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هجوم روسي بصواريخ فرط صوتية على كييف
في  المكثف  تصعيدها  الروسية  القوات  واصلت 
الأوكرانية،  المناطق  الأخيرة ضد مختلف  الأيــام 
خصوصاً العاصمة كييف. وأمس الاثنين، أعلنت 
السلطات في كييف إصابة 10 أشخاص بينهم 
فتاة مراهقة بجروح، بعدما أسقطت أنظمة الدفاع 
الجوي الأوكرانية صاروخين بالستيين روسيين 
فوق العاصمة، ما أدى إلى سقوط حطامهما على 
الأرض. وأشار رئيس الإدارة العسكرية سيرغي 
ت هجومها مــن شبه 

ّ
إلــى أن روســيــا شن بوبكو 

جـــزيـــرة الـــقـــرم، الـــتـــي ضــمــتــهــا بــالــقــوة فـــي عــام 
2014. كما استهدفت مسيّرة روسية منطقتي 

صيب 
ُ
أ حيث  الجنوبيتين،  وأوديــســا  ميكولايف 

الكهربائي  التيار  وانقطع  بــجــروح،  شخصاً   12
عن السكان في أجزاء من منطقة البحر الأسود. 
واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
)الصورة(،  أن الهجوم أظهر مجدداً حاجة أوكرانيا 
للحصول من حلفائها على أنظمة أفضل للدفاع 
الــجــوي. بــدورهــا، ذكــرت السفيرة الأميركية في 
أوكرانيا بريدجيت برينك على وسائل التواصل 
الاجتماعي، أن روسيا هاجمت أوكرانيا مجدداً 
»بصواريخ فرط صوتية«. وأضافت أن »أوكرانيا 
ــــى المـــســـاعـــدة الآن. لــيــس هـــنـــاك وقــت  بــحــاجــة إل

لــنــضــيّــعــه«، فــي إشــــارة إلـــى مــســاعــدة عسكرية 
أميركية بقيمة 60 مليار دولار مجمّدة منذ شهر 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب الخلافات 
في  والجمهوريين  الديمقراطيين  بين  السياسية 
ة 

ّ
الكونغرس. بموازاة ذلك، اندلع حريق في محط

منطقة  فــي  الكهربائية  نوفوتشركاسك  محطة 
ــا، بــحــســب مـــا أفـــاد  ــيــ ــتــــوف جــنــوبــي روســ روســ
بعد  هجمات  وذلــك  فاسيلي غولوبيف،  الحاكم 
المنطقة.  على  أوكــرانــيــة  طيار  دون  مــن  بطائرات 
التواصل الاجتماعي،  الحاكم على وسائل  وقال 
إن وحدتي كهرباء توقفتا عن العمل. من جهتها، 

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أمس الاثنين، أن 
السفير الروسي لدى وارسو سيرغي أندرييف، 
تجاهل طلب استدعاء له من قبلها، بعدما انتهك 
صاروخ روسي المجال الجوي البولندي، أول من 
لوكالة  بالقول  ذلــك  أندرييف  الأحــد. وعلل  أمــس 
ــزال ينتظر  ــا نــوفــوســتــي« الــروســيــة، إنـــه لا يـ »ريـ
»تقديم وارسو أدلة على اختراق صاروخ روسي 
لأجوائها في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي«، 
 خــرق 

ً
حــين ذكـــرت بــولــنــدا أن صــاروخــاً مــمــاثــلا

أجواءها في ذلك الوقت.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس( 
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»صغيرة« وأخرى تم إحباطها، وجميعها من توقيع »داعش« وفرعه »خراسان«. ]6ـ7[
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3 آلاف قنبلة غير منفجرة 
في غزة

قـــــــــــدر نـــــــائـــــــب مـــــــديـــــــر الــــعــــمــــلــــيــــات 
ــيـــة فـــي مــنــظــمــة »هــانــديــكــاب  الـــدولـ
إنترناشونال« غير الحكومية، جان 
أن 3  أمــس الاثنين،  بيار ديلومييه، 
آلاف قنبلة على الأقــل مــن أصــل 45 
عــلــى قطاع  إســرائــيــل  أطلقتها  ألــفــا 
غــــزة بـــين 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ومــنــتــصــف يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
المــــاضــــي، لـــم تــنــفــجــر. وأضــــــاف في 
حـــديـــثٍ لإذاعــــــة »فـــرنـــســـا الـــدولـــيـــة« 
ــذه الــقــنــابــل »ســتــشــكــل خــطــراً  أن هــ
عند  للمدنيين  سيما  ولا  إضــافــيــا، 
الــعــودة في الوقت الــذي يتعين فيه 

نشر المساعدات الإنسانية«.
)فرانس برس(

إسرائيل تحذف منشوراً 
بطلب من سنغافورة

ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــارة الإســ ــ ــفــ ــ ــســ ــ حـــــذفـــــت الــ
فــــي ســـنـــغـــافـــورة، بـــنـــاء عـــلـــى طــلــب 
الــســلــطــات المــحــلــيــة، أمــــس الاثـــنـــين، 
أول  نشرته  مقبول«  »غير  منشوراً 
من أمس الأحد، على مواقع التواصل 
وزارة  أعلنت  مــا  على  الاجــتــمــاعــي، 
ــافـــورة. وجــــاء  ــغـ ــنـ الـــداخـــلـــيـــة فــــي سـ
الــقــرآن يذكر  أن  المعني  المنشور  في 
ــــرة، ولــكــنــه لـــم يشر  إســـرائـــيـــل 43 مـ
وسائل  بحسب  فلسطين،  إلــى  أبـــداً 
إعــام محلية. وذكــر وزيــر الداخلية 
الــســنــغــافــوري كــاســيــفــيــســوانــاثــان 
ــــورة( فــــي بــيــان  ــــصــ شـــانـــمـــوغـــام )الــ
المــنــشــور غير مقبول على  »هـــذا  أن 
الإطاق، ويعرض المجتمع اليهودي 

المحلي للخطر«.
)فرانس برس(

اشتية: الرصيف المائي 
يفوح »برائحة الموت«

ــة تــســيــيــر  ــومــ ــكــ ــــس حــ ــيـ ــ ــر رئـ ــبــ ــتــ اعــ
ــة، مــحــمــد  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــال الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ
ــنـــين، أن رصــيــف  اشــتــيــة، أمــــس الاثـ
الممر المائي الذي يُبنى على شاطئ 
غــــزة مـــن أجــــل إيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
ــفــــوح »بـــرائـــحـــة  ــراً لـــلـــقـــطـــاع، يــ ــحــ بــ
المـــــوت«. وتـــســـاءل خـــال الاجــتــمــاع 
الله:  رام  فــي  الأســبــوعــي  الحكومي 
يــكــون رصــيــف الممر  »هـــل يعقل أن 
المهدمة  المباني  المائي من مخلفات 
مــعــجــون بــجــثــامــين الـــشـــهـــداء الــتــي 
ــة تـــحـــت الــــــركــــــام؟«.  ــانــــت مــــدفــــونــ كــ
تـــزويـــد  وقــــــف  ــلــــوب  »مــــطــ وأردف: 
إســرائــيــل بــالــســاح والمـــــال، ووقـــف 

ازدواجية المعايير«.
)الأناضول(

أيرلندا تهاجم الاحتلال
اعــــتــــبــــر نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الخارجية مايكل  الأيرلندي، وزير 
مـــارتـــن )الــــصــــورة(، أمـــس الاثــنــين، 
إن »استخدام التجويع ساحا في 
حـــرب )إســرائــيــل( عــلــى قــطــاع غــزة 
يــشــكــل انــتــهــاكــا صـــارخـــا لــلــقــانــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي«. وأضــــاف عبر 
منصة »إكــس« )تويتر سابقا(، أن 
مــنــع إســرائــيــل وصــــول مــســاعــدات 
»وكــــــالــــــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لإغــــاثــــة 
ــيـــل لاجــــئــــي فـــلـــســـطـــين فــي  ــغـ ــشـ وتـ
الشرق الأدنى« )أونروا( إلى شمال 
غــزة »انتهاك لا أخاقي وأمــر غير 

مقبول على الإطاق«.
)الأناضول(

تعليق جلسة لبرلمان 
سلوفينيا بسبب إسرائيل

أمس  فــي سلوفينيا،  الــبــرلمــان  علق 
الاثـــــنـــــين، أعــــمــــال إحـــــــدى جــلــســاتــه 
لفلسطين.  داعـــمـــة  تــظــاهــرة  بــســبــب 
ــعـــد  ــة، صـ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ وفـــــــــــي بــــــــدايــــــــة الــ
مـــتـــظـــاهـــرون إلـــــى شــــرفــــة الـــبـــرلمـــان 
رافــــــعــــــين الأعــــــــــــام الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
ــلـــقـــوا هـــتـــافـــات تـــنـــادي بــفــرض  وأطـ
ــيــــل، مــــا دفـــع  عـــقـــوبـــات عـــلـــى إســــرائــ
كاكوتشر  أورشكا  البرلمان  رئيسة 
الجلسة  تعليق  إلـــى  زوبــانــشــيــتــش 
مــؤقــتــا. واســتــأنــف الــبــرلمــان جلسته 
عــــــقــــــب إخـــــــــــــــــراج عــــــنــــــاصــــــر الأمـــــــــن 

المتظاهرين خارج القاعة.
)الأناضول(

بيروت ـ العربي الجديد

واصـــل الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أمــس الاثــنــين، 
 
ً
مستكما اللبنانية،  الجبهة  على  تصعيده 
اتـــه الــتــي طــاولــت مــنــاطــق فــي الــبــقــاع  اعـــتـــداء
 

ّ
الــلــبــنــانــي، فــي الــيــومــين المــاضــيــين. وفـــي ظــل
غياب أي مؤشر لحراك دولــي جديد لإرســاء 
الـــوزراء  رئيسة  تــبــدأ  الــحــدود،  على  التهدئة 
الإيـــطـــالـــيـــة، جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي، زيــــــارة إلــى 
لبنان، غداً الأربعاء، تمتد على يومين. ووفقا 
فإنه  الإيطالية،  للحكومة  الإعــامــي  للمكتب 
رئــيــس حكومة  أن تلتقي ميلوني  المــقــرر  مــن 
ميقاتي،  نجيب  اللبنانية  الأعــمــال  تصريف 
غداً الأربعاء، على أن تزور بعد غد الخميس، 
الأمم  »قــوة  ضمن  العاملة  الإيطالية  الكتيبة 
المتحدة المؤقتة في لبنان« )يونيفيل(. وشدّد 
»الــعــربــي  ــلـــه« لـــ ــــزب الـ مـــصـــدر نــيــابــي فـــي »حـ
ــلـــى أن »كــــــل الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  الــــجــــديــــد«، عـ
متوقعة من العدو الإسرائيلي، ومنها توسعة 
اته التي لا نخشاها، ولن نتردّد في الردّ  اعتداء
مشيراً  نفسَيهما«،  والــقــوة  بــالــنــطــاق  عليها 
إلــى أن »حــزب الله نفذ عمليات عسكرية رداً 
لمواجهة  وجاهز  الأخيرة،  الاستهدافات  على 
ــد عـــضـــو المــجــلــس  ــ أي اعــــــتــــــداء«. بـــــــــدوره، أكــ
المركزي في »حزب الله« الشيخ نبيل قاووق، 
أن »المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان كــانــت الــســبّــاقــة في 
صرة غزة، واستطاعت أن تفرض 

ُ
مساندة ون

معادلات جديدة على طول الحدود وفضحت 
ــــن حـــمـــايـــة مـــواقـــعـــه  ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الـــعـــجـــز الإســ
ومستوطناته«. وأشار في حفل تأبيني أقيم 
في حسينية بلدة الدوير، في قضاء النبطية، 

إلى أن »العدو عاجز عن حماية المستوطنين، 
ه بذلك 

ّ
لذلك لجأ إلى ساح تدمير البيوت لعل

الطيران  أغار  يكسر قرار المساندة«. ميدانيا، 
الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الاثنين، على 
منزل في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل 
)حي رأس الظهر( جنوبي لبنان. كما أغارت 
مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة، بعد ســاعــات مــن الــغــارة 

الأولى، على البلدة نفسها.
ــاول الــقــصــف المــدفــعــي الإســرائــيــلــي سهل  وطــ
مرجعيون وتل نحاس في كفركا وطيرحرفا 
وحولا وميس الجبل وبليدا والحي الشرقي 
مــع تحليق  بالتزامن  والــنــاقــورة،  الخيام  فــي 
للطيران الاستطاعي في أجواء هذه المناطق. 

الإسرائيلي »قصف مبنى  الجيش  أعلن  كما 
الله في ميس الجبل، ورصد  عسكري لحزب 
15 قــذيــفــة أطــلــقــت نــحــو مــوقــع عــســكــري قــرب 
ــارة«، فـــي إصــبــع الــجــلــيــل. بـــمـــوازاة ذلـــك،  ــنــ المــ
استهدف »حزب الله« تجمعا لجنود الاحتال 
» لــيــمــان« في  كتيبة  ومــقــر  الطيحات  تلة  فــي 
الجليل الغربي وموقع بليدا. ودوّت صفارات 
الغربي،  بالجليل  الــنــاقــورة  فــي رأس  الإنـــذار 
حيث أعلنت وسائل إعــام إسرائيلية أنه تمّ 
إطــاق 5 صــواريــخ مــن لبنان إليها، مــن دون 
الإباغ عن وقوع إصابات. كما دوّت صفارات 
الإنــذار في »كيلع« شمالي الجولان السوري 

المحتل، خشية تسلل مسيّرة.

حيفا ـ نايف زيداني

أعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس، مجدداً، أمس الاثنين، رفضه 
لمشروع قانون التجنيد الذي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو طرحه اليوم الثاثاء، 
لا سيما في ما يتعلق بتجنيد المتدينين المتشدّدين )حريديم(، والذي لا تزال تسوده 
الضبابية. ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس، عن غانتس قوله إن القانون 
الذي تنوي حكومة نتنياهو إقراره بشأن تجنيد الحريديم، سيمس بوحدة إسرائيل 
الــذي يأخذه قانون التجنيد في إشــارة إلى  ر بأمنها، معلنا رفضه للمنحى 

ّ
ويض

تمديد إعفاء المتدينين الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية. وتفاقم أزمة تجنيد 
الحريديم في دولة الاحتال الخافات الداخلية، عشية طرح الحكومة قانون إعفاء 
هؤلاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما ترفضه شرائح المجتمع الإسرائيلي 
الأخرى التي تخدم في جيش الاحتال وتطالب بضم »الحريديم« إليه والمساواة في 
القانون مهدداً بالاستقالة، وكذلك  العبء. وكــان غانتس أكد الأحــد رفضه لمشروع 
تنصل منه وزيــر الأمــن يــوآف غــالانــت فــي تصريحات إذاعــيــة. كما يعارضه زعيم 
المعارضة يئير لبيد. ورغم عدم اتضاح مامح المقترح كاملة، إلا أنه أثار ردود فعل 
رافضة بعد تسرّب أجزاء منه. وينص مقترح نتنياهو كما تسرّب منه، على أن إنفاذ 
القانون على المتهربين من الخدمة العسكرية يبدأ بعد 3 سنوات، كما أن المقترح لا 
يحدد أهدافا واضحة من حيث عدد من يجب تجنيدهم من »الحريديم«. وتحاول 
حكومة نتنياهو إرجاء تشريع القانون 3 أشهر من أجل الوصول إلى فترة إجازة 
»هآرتس«  صحيفة  ونقلت   .2024 بداية  حتى  القانون  إرجــاء  وبالتالي  الكنيست، 
عــن أوســـاط فــي الائــتــاف الحكومي، أن هــذا الائــتــاف يعمل على صياغة جديدة، 
المستشارة  أبلغت  كما  الإلزامية.  الخدمة  الإعفاء من  رفــع جيل  بند  وسيتنازل عن 
القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، الأحد، نتنياهو أن مقترحه يجب أن يشمل 
الدينية  المعاهد  أبناء  إلى المؤسسة الأمنية لاستعداد لتجنيد  تعليمات واضحة 

اليهودية ابتداء من 1 يوليو/ تموز المقبل سواء تم استكمال القانون حينها أم لا.
وكان مقطع فيديو مسرّب للحاخام تسفي فريدمان زعيم أحد تيارات »الحريديم« 
ص بعض أوجه هذا الصراع. وقال فريدمان: »لدي ما بين 30 إلى 40 

ّ
المتزمتة، يلخ

ل، أن يقتلهم العرب أو أن يصبحوا علمانيين؟ فإن 
ّ

حفيداً، وإذا سألوني ماذا تفض
العلمانية عندنا تتجاوز الموت، وهي أكثر خطورة بكثير«.

نتنياهو: تراجع 
الولايات المتحدة يضر 

بالمجهود الحربي

ارتفاع حصيلة 
اعتقالات الضفة منذ

7 أكتوبر إلى 7770

قرر الاحتلال وقف 
العمل مع »أونروا« 

في قطاع غزة

أخلت قوات الاحتلال 
مصليات الأقصى من 

المعتكفين

إسرائيل 
توبخّ أميركا

غزة، نيويورك ـ العربي الجديد

ـــع 
ّ
ــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــدل

ّ
ــل ظــ

إســــرائــــيــــل ســـيـــاســـيـــا وعـــســـكـــريـــا 
ودبـــلـــومـــاســـيـــا واقـــتـــصـــاديـــا منذ 
بدء عدوانها على غزة قبل 5 أشهر ونصف 
شــهــر، حتى وصــل الأمـــر بتل أبــيــب، بقيادة 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المعروفة 
عنه »قلة الوفاء« سياسيا، إلى التجرؤ على 
الــــداعــــم بــشــكــل تــأنــيــب ومــقــاطــعــة وبــلــهــجــة 
تــقــتــرب مـــن نـــبـــرة فــــرض الـــعـــقـــوبـــات. هــكــذا 
ظـــهـــرت الــــصــــورة أمــــس بــعــد إقــــــرار مجلس 
الأمـــن الــدولــي، للمرة الأولـــى منذ بــدء حرب 
الإبــــــــادة، قــــــراره الأول الـــــذي يــطــالــب بــوقــف 
لإطــــاق الــنــار فــي غـــزة خـــال شــهــر رمــضــان 
)الـــذي ينتهي بعد نحو أســبــوعــين(، بعدما 
ــات المـــتـــحـــدة عـــن اســتــخــدام  ــولايــ امــتــنــعــت الــ
حــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( كــمــا فعلت فــي مــرات 
ســـابـــقـــة، إثــــر تــســويــة أســقــطــت خــالــهــا من 
القرار الدعوة إلى وقف »دائم« لإطاق النار، 
مكتفية بعدم التصويت على القرار. الموقف 
الأميركي استجلب غضبا سريعا من رئيس 
نتنياهو،  بــنــيــامــين  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
الذي سارع لإعان إلغاء زيارة كانت مقررة 
الــيــوم لــوفــد إســرائــيــلــي يــفــتــرض أن يناقش 
العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح إلى 
واشنطن، مدعيا أن تراجع الولايات المتحدة 
فــي مجلس الأمـــن يــضــر بــالمــجــهــود الحربي 
الإســـرائـــيـــلـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن واشــنــطــن 
الساح  إمــداد الاحتال بأطنان من  تواصل 
ــة الـــحـــرب فـــي 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــنــذ بـــدايـ
الأول المــاضــي. كــل ذلـــك يــزيــد نــقــاط التباين 
ــايـــدن ونــتــنــيــاهــو، فـــي ظل  بـــين إدارة جـــو بـ
الــخــاف حـــول العملية الــعــســكــريــة فــي رفــح 
التي يريدها الأخير، وبالتوازي مع ضغوط 
داخــلــيــة يــواجــهــهــا نــتــنــيــاهــو مـــن وزراء في 
حكومته على خلفية الخافات حول تجنيد 
»الحريديم« في الجيش. لكن هذا التطور لا 
الدعم الأميركي لحرب  أن يؤثر على  يُتوقع 
الاحــتــال على غــزة، التي تتركز حاليا على 
بــالــتــوازي مــع منع  اســتــهــداف المستشفيات، 
دخـــول المــســاعــدات والــتــصــويــب عــلــى وكــالــة 
غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
)أونــــروا(، التي قــررت إســرائــيــل وقــف العمل 

معها ومنعها من إدخال أي مساعدات. 
وبـــين كــل هـــذه الــتــطــورات، تبقى المــفــاوضــات 
إلــى هدنة وتــبــادل الأســرى  القائمة للتوصل 

ــتـــحـــدة مــوقــفــهــا  عـــقـــب »تــغــيــيــر الـــــولايـــــات المـ
المبدئي« على حد وصفه، وعدم استخدامها 
حــق الــنــقــض. وجـــاء فــي الــبــيــان أن »الــولايــات 
المـــتـــحـــدة تـــراجـــعـــت عـــن مــوقــفــهــا الـــثـــابـــت في 
أيـــام قليلة  الأمـــن، حيث ربــطــت، قبل  مجلس 
ــار والإفــــــــراج عن  ــنـ فـــقـــط، بـــين وقــــف إطـــــاق الـ
المــخــتــطــفــين )المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين في 
غزة(... ولم تستخدم الولايات المتحدة الفيتو 
ــــذي يـــدعـــو إلــــى وقــف  ضـــد الـــنـــص الــجــديــد الـ
إطــــاق الــنــار مــن دون اشـــتـــراط ذلـــك بــإطــاق 
ســــراح المــخــتــطــفــين«. وأضـــــاف الـــبـــيـــان: »هـــذا 
تراجع واضح عن الموقف الأميركي الثابت في 
مجلس الأمن منذ بداية الحرب. وهذا التراجع 
يضر بالمجهود الحربي وجهود إطاق سراح 
فــي أن  المختطفين، لأنـــه يمنح حــمــاس الأمـــل 
الضغوط الدولية ستتيح لها الحصول على 
وقــــف لإطـــــاق الـــنـــار مـــن دون إطـــــاق ســـراح 
مــخــتــطــفــيــنــا«. فـــي المــقــابــل، أعـــربـــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة عــن »خــيــبــة أمــلــهــا« لــقــرار نتنياهو 
إلــغــاء زيــــارة الــوفــد إلـــى واشــنــطــن، حــســب ما 
 :

ً
أعــلــن مــتــحــدث بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض قــائــا

»نــحــن محبطون للغاية مــن عــدم زيـــارة وفد 
إجــراء محادثات  أجــل  إسرائيل واشنطن من 
المتحدث باسم  قــال  رفــح«. كما  شاملة بشأن 
البيت الأبــيــض جــون كيربي إنــه »إذا لــم يزر 
أميركا  فستواصل  واشنطن،  إسرائيلي  وفــد 
امتناع  أن  إســرائــيــل«، معلنا  مــع  المــحــادثــات 
الـــولايـــات المــتــحــدة عـــن الــتــصــويــت ضـــد قـــرار 
ــن لا يــعــنــي »تـــغـــيـــيـــراً لــلــمــوقــف  ــ مــجــلــس الأمــ
لم  واشنطن  أن  كيربي  وأوضـــح  السياسي«. 
القرار لأنه كان يفتقر إلى عناصر  تؤيد هذا 
»أســاســيــة« مثل إدانـــة حــركــة »حــمــاس«. جاء 
ذلك فيما أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف 

معلقة في مكانها من دون تحقيق أي تقدم، 
فــي ظــل الــتــعــنــت الإســرائــيــلــي ورفــــض تقديم 
ضــمــانــات فـــي الــقــضــايــا الأســاســيــة المتعلقة 

بحياة الفلسطينيين في غزة.
ــراره  وتــبــنــى مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، أمــــس، قـ
»وقف فوري لإطاق  الأول الذي يطالب فيه بـ
ــــال رمــــضــــان، وامــتــنــعــت  ــــزة خـ الــــنــــار« فــــي غـ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــــن الـــتـــصـــويـــت بــعــدمــا 
ــرار عبر  عــطــلــت مـــحـــاولات ســابــقــة لإصــــدار قــ
ــرار الــــذي أيــــده 14  ــقـ الــلــجــوء إلـــى الــفــيــتــو. والـ
عــضــوا مقابل امــتــنــاع الــولايــات المــتــحــدة عن 
التصويت، »يطالب بوقف فوري لإطاق النار 
خال شهر رمضان« الذي بدأ قبل أسبوعين، 
ــــؤدي إلــــى وقــــف ثـــابـــت ومـــســـتـــدام«، كما  ــ »ويـ
»يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 
الرهائن«، وضمان وصول المساعدات  جميع 
الإنــســانــيــة. وكــانــت روســيــا قــد طلبت إدخــال 
مــصــطــلــح وقــــف »دائـــــــم« لإطـــــاق الـــنـــار على 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون، وهــــو مـــا قــوبــل بــرفــض 3 
أعــضــاء وامتناع 11 عــن التصويت، مــن دون 
الفيتو  إلــى استخدام موسكو  أن يــؤدي ذلــك 
أيضا ضد مشروع القرار، في ما بدا أنه اتفاق 
التي سبقت دخــول  اللحظات  فــي  تــم  تسوية 

الأعضاء إلى قاعة مجلس الأمن للتصويت.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــمــريــر الـــقـــرار، لا يــبــدو أن 
تطبيقه  باتجاه  للضغط  مستعدة  واشنطن 
ــتــــال  ــــين الاحــ قـــبـــل الــــتــــوافــــق عـــلـــى صـــفـــقـــة بـ
و»حــمــاس« تتضمن تــبــادلًا لإطــاق الأســرى، 
إذ قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة 
ليندا توماس غرينفليد أن »هذا القرار ينص 
على أن علينا العمل من أجل السام اعتباراً 
من شهر رمضان. يمكن لحماس القيام بذلك 
عبر القبول بالاتفاق المطروح. يمكن أن يبدأ 
وقــف لإطــاق النار فــوراً بعد الافــراج عن أول 
رهينة )...( إنه السبيل الوحيد لضمان وقف 

لإطاق النار والإفراج عن الرهائن«.
بموازاة ذلك، رحّبت حركة »حماس« في بيان 
بـــدعـــوة مــجــلــس الأمــــن لــوقــف فــــوري لإطـــاق 
الـــنـــار، مــؤكــدة »ضـــــرورة الـــوصـــول إلـــى وقــف 
دائــم لإطــاق النار، يــؤدي إلــى انسحاب كافة 
ــزة، وعـــودة  الــقــوات الصهيونية مــن قــطــاع غـ
الــتــي خــرجــوا منها«.  الــنــازحــين إلــى بيوتهم 
وأعــلــنــت الاســـتـــعـــداد »لـــانـــخـــراط فـــي عملية 
تبادل للأسرى فــوراً تــؤدي إلى إطــاق سراح 
الأســـرى لــدى الــطــرفــين«. على الــجــانــب الآخــر 
وفور تبني القرار، أعلن مكتب نتنياهو، في 
بيان، إلغاء زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن 

بغزة ليست مرتبطة بالأسرى وأعدادهم، بل 
برفض إسرائيل تقديم ضمانات في القضايا 
في  الفلسطينيين  بحياة  المتعلقة  الأساسية 
قطاع غــزة. وأضــاف في بيان أن »أولوياتنا 
وقـــف الـــعـــدوان وإدخـــــال المـــســـاعـــدات وعـــودة 
ــار واضـــحـــة،  ــمــ الـــنـــازحـــين وخـــطـــة إعـــــــادة إعــ
الأســرى  عــن  ــراج  الإفــ على  مقتصرة  وليست 
كما يــروج لها الاحــتــال«. واعتبر بـــدران أن 
اتــفــاق،  إلـــى أي  الــوصــول  يــريــد  »نتنياهو لا 
ويـــخـــدع شــعــبــه وأهـــالـــي الأســـــرى للتغطية 
على فشله السياسي والأمــنــي«. وفــي سياق 
آخـــر، قـــرر الاحــتــال وقـــف تــعــاونــه مــع وكــالــة 
»أونـــــــــروا« بــعــد يــــوم مـــن الــكــشــف عـــن منعه 
وصــــول المـــســـاعـــدات إلــــى شــمــال قــطــاع غـــزة. 
الإسرائيلية  الحكومة  باسم  المتحدث  وقــال 
ديــفــيــد مــيــنــســر، أمـــس الاثـــنـــين، إن إســرائــيــل 
العمل مع »أونـــروا« في قطاع  ستتوقف عن 
غــــزة، مــتــهــمــا الــوكــالــة بــإطــالــة أمـــد الـــصـــراع. 
ــروا جزء  »أونـ للصحافيين:  وأضـــاف مينسر 
العمل  مــن المشكلة، وســوف نتوقف الآن عــن 
مــعــهــا. نــحــن نــعــمــل عــلــى الـــوقـــف الــتــدريــجــي 
لاعتماد على أونروا لأنها تمدد أمد الصراع 
بـــدلا مــن مــحــاولــة تــخــفــيــفــه«. جـــاء ذلـــك فيما 
كـــان الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
ــروا«، مــؤكــداً أنها  غوتيريس يــدافــع عــن »أونــ
الــوحــيــد لمــايــين« الاجئين  الــنــور  »بصيص 
الفلسطينيين. وقال في مؤتمر صحافي في 
مخيم الوحدات في العاصمة الأردنية عمّان: 
للحفاظ  جــاهــديــن  نــســعــى  أن  علينا  »يــجــب 
على تدفق الخدمات الفريدة من نوعها التي 
ــروا، لأن ذلـــك يــبــقــي الأمــــل حيا،  ــ تــقــدمــهــا أونــ
ــــروا هــي بصيص  وفـــي عــالــم مــظــلــم، فـــإن أونـ
النور الوحيد للمايين من الناس«. وأضاف 
غــوتــيــريــس: »هـــنـــا فـــي الأردن، ولـــكـــن أيــضــا 
الــحــال،  فــي ســوريــة، وفــي لبنان - وبطبيعة 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة وغــــزة - تمثل 
أونــروا شريان حياة للأمل والكرامة... يجب 
ــل«. وأعــلــن مــقــتــل 171 من  ــ ألا نــنــزع هـــذا الأمـ
موظفي »أونــروا« خال العدوان الإسرائيلي 
عــلــى غــــزة، مــؤكــدا أنـــه أكــبــر عـــدد مــن القتلى 

وحــول  تاريخيا.  المتحدة  الأمــم  بــين موظفي 
إلى  المــســاعــدات  قيام إسرائيل بمنع وصــول 
شمال قطاع غزة، قال غوتيريس في مؤتمر 
صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي إن »قرار عدم السماح لقوافل 
غزة،  إلــى شمال  بالذهاب  أونـــروا  مساعدات 
حــيــث لــديــنــا وضــــع مــــأســــاوي، هـــو أمــــر غير 
ــه، حـــذر  ــتـ ــهـ ــلـــى الإطـــــــــــاق«. مــــن جـ ــبـــول عـ ــقـ مـ
إسرائيلية  عسكرية  عملية  أن  مــن  الصفدي 
فـــي رفــــح فـــي أقــصــى الــجــنــوب ســـتـــؤدي إلــى 
»حدوث مذبحة أخرى« في القطاع. ميدانيا، 
ثاثة  محاصرة  الإسرائيلي  الجيش  واصــل 
مستشفيات في غــزة، هي مجمع الشفاء في 
مدينة غزة، ومستشفى الأمل ومجمع ناصر 
في جنوب القطاع. وقال شهود عيان لوكالة 
ــــرس«، أمـــس الاثـــنـــين، إن الجيش  »فـــرانـــس بـ
طلب عبر مكبرات الصوت من الكادر الطبي 
والمـــرضـــى وجــمــيــع مــن يــحــتــمــون فــي مجمع 
الشفاء إخــاءه فــوراً. من جهته، ذكر الجيش 
ــلـــي فـــي بـــيـــان أن قـــواتـــه »تـــواصـــل  الإســـرائـــيـ
فــي منطقة  بــنــشــاط عملياتي مــحــدد  الــقــيــام 
مستشفى الشفاء«. وأضاف أن قواته اعتقلت 
»حـــمـــاس« وحــركــة  ـــ 500 شــخــص يــنــتــمــون لـ
»الجهاد الإسامي«، وعثرت على أسلحة في 
المنطقة. كما أعلن أن قواته واصلت »هجمات 
عالية الدقة على البنية التحتية للإرهاب في 
القضاء  أنــه »تــم  الأمـــل«، وأردف  )مستشفى( 
على 20 إرهابيا في محيط الأمل خال اليوم 

الماضي في قتال متاحم وضربات جوية«.
القسام«،  »كتائب  أعلنت  الآخـــر،  المقلب  على 
أمس، قصف مدينة أسدود برشقة صاروخية 
رداً عــلــى اســتــهــداف المــدنــيــين فــي قــطــاع غــزة. 
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنها المرة 
الأولى منذ شهرين التي تدوي فيها صفارات 
الإنذار في أسدود. فيما أعلنت وزارة الصحة 
في قطاع غزة، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة 
و74694  شهيداً   32333 إلــى  الــحــرب  ضحايا 
ــكـــب 11  ــى أن الاحــــتــــال ارتـ إصــــابــــة، لافـــتـــة إلــ
مـــجـــزرة، وصـــل مــنــهــا إلـــى المــســتــشــفــيــات 107 

شهداء و176 إصابة، خال 24 ساعة.

غضب من عدم استخدام الفيتو 
لإسقاط قرار وقف النار في رمضان

في مدينة غزة أمس )فرانس برس(

مصلون في الأقصى يوم الجمعة الماضي )مصطفى الخاروف/الأناضول(

من آثار الغارات الإسرائيلية على بعلبك، 12 مارس الحالي )فرانس برس(

تبنى  السادس،  شهرها  غزة  على  الإسرائيلية  الحرب  بلوغ  اقتراب  مع 
مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، أول قراراته التي تدعو إلى وقف 
إطلاق نار فوري في رمضان، أي لنحو أسبوعين فقط، بعدما قررت 
واشنطن عدم استخدام »الفيتو« ضد القرار، وهو ما استجلب عليها 

غضباً إسرائيلياً من قبل بنيامين نتنياهو

متابعة

الحدث

رصد

عـــدداً مــن المــحــات والمــنــشــآت الــتــجــاريــة، 
بحسب »وفا«. في غضون ذلك، تواصلت 
ومستوطنيه  الاحــتــال  قــوات  انتهاكات 
في الضفة والقدس، اللتين تحييان شهر 
 

ّ
رمـــضـــان وفـــتـــرة أعـــيـــاد الــفــصــح فـــي ظــل

مستوى قياسي من القمع الذي تمارسه 
ــتــــال فـــي حـــق المـــواطـــنـــين.   ســلــطــات الاحــ
اقتحمت مجموعات  الــســيــاق،  وفــي هــذا 
صباح  كبيرة،  بــأعــداد  المستوطنين،  مــن 
أمــس، بــاحــات المسجد الأقــصــى بحماية 
الثاني  اليوم  شرطة الاحتال، وذلــك في 
ــيــــهــــودي.  ــد المــــســــاخــــر« الــ ــيــ ــــن أيـــــــام »عــ مـ
واســتــبــقــت قـــــوات الاحــــتــــال اقــتــحــامــات 
بــإخــاء  تأمينها،  أجـــل  مــن  المستوطنين 
الصخرة  قبّة  وصحن  القبلي  المصليين 
فـــي المــســجــد الأقـــصـــى مـــن المــعــتــكــفــين في 
داخله. واعتادت قوات الاحتال على هذا 
الإجــراء بإخاء المصليات من المعتكفين، 
مــا سبّب  الماضية، وهــو  السنوات  خــال 
مـــواجـــهـــات حــيــنــهــا، خـــصـــوصـــا عــمــلــيــة 
»ســيــف الــقــدس« قبل ثــاثــة أعــــوام، التي 
أدّت إلـــى نــشــوب حـــرب عــلــى قــطــاع غــزة 
حينها. بالتزامن، شهدت أبواب المسجد 
الأقصى والبلدة القديمة من القدس منذ 
فــجــر أمــــس، تــشــديــدات عــســكــريــة لــقــوات 
التي منعت مع بدء اقتحامات  الاحتال 
المصلين من دخول  غالبية  المستوطنين، 
ــر أن ســلــطــات  ــ ــذكـ ــ يُـ المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى. 
الاحــــتــــال كـــانـــت حـــرمـــت أول مـــن أمـــس، 
الــقــدس  مــن دخــــول  الــضــفــة،  فلسطينيي 
لــلــمــشــاركــة فــي إحــيــاء »أحـــد الــشــعــانــين« 
الطوائف  لــدى  الــغــربــي  التقويم  بحسب 
المــســيــحــيــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي اعــتــبــرتــه 
بيان  فــي  الفلسطينية  الخارجية  وزارة 
»جــــريــــمــــة ضــــد الإنـــســـانـــيـــة تــــنــــدرج فــي 
لفصل  رسمية  إسرائيلية  سياسة  إطــار 
الفلسطيني  محيطها  عن  تماما  القدس 
ــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة  ــ ــهــ ــ اتــ ــراء ــ ــيـــق إجــ ــمـ ــعـ وتـ
العنصرية لضمها، بما في ذلك إغراقها 
وفــرض  الضخمة  الاستيطانية  بالكتل 
ــلــــى حــــواجــــز  المـــــزيـــــد مـــــن الإجــــــــــــــراءات عــ
ــدات الــــتــــي تـــحـــول  ــيــ ــيــ ــقــ ــتــ  الاحــــــتــــــال والــ
المـــقـــدســـات  إلـــــى  المـــصـــلـــين  دون وصــــــول 
المسيحية والإسامية«. وطالبت الوزارة 
الحماية  »توفير  بـ الدولي  الأمــن  مجلس 
ــــذي  الــــدولــــيــــة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الـ
يتعرض لأبــشــع أشــكــال الإبــــادة، وفــرض 
ــة على منظومة الاحــتــال  عــقــوبــات رادعـ

الاستعماري العنصري«.

عنهم لاحقا، وفق البيان الذي أشار أيضا 
إلــى أن الاحــتــال يــواصــل تنفيذ جريمة 
 معتقلي غــزة 

ّ
الإخــفــاء الــقــســري فــي حـــق

منذ 7 أكتوبر. من جهتها، ذكــرت وكالة 
الأنـــبـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة »وفــــا«، 
أمــس،  قـــوات الاحــتــال اعتقلت عصر  أن 
مــواطــنــا مـــن بــلــدة بــيــتــا جــنــوب نــابــلــس 

وآخر من مدينة طوباس. 
كما اعتقلت قوات الاحتال أمس، شابين 
ــة حـــجـــة شــــــرق قـــلـــقـــيـــلـــيـــة، بــعــد  ــريــ ــــن قــ مـ
اقتحامها ليل الأحد – الاثنين بلدة عزون 
ــن المــعــتــقــلــين أيــضــا  ــ ــرق قــلــقــيــلــيــة. ومـ ــ شـ
بــحــســب »وفـــــــا«، 5 شـــبّـــان مـــن مــحــافــظــة 
اللبن  مــن قرية  أغلبهم  والــبــيــرة،  الله  رام 
الغربي، غرب رام الله، و3 شبّان من قرية 
جــلــبــون شــمــال شـــرق جــنــين، وشــابــا من 
ضاحية شويكة شمال طولكرم، وشابين 
من مخيّم قلنديا، شمال القدس المحتلة. 
ــنـــين فــلــســطــيــنــيــين  كـــمـــا أصـــيـــب 3 مـــواطـ
ــالـــرصـــاص الـــحـــي والـــشـــظـــايـــا، صــبــاح  بـ
أمس، خال مواجهات مع قوات الاحتال 
وســــط مــديــنــة نــابــلــس. وتـــحـــدث الــهــال 
الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي ومـــصـــادر محلية 
»وفـــا« عــن أن الإصـــابـــات وقــعــت خــال  ـــ لـ
الفلسطينيين  الـــشـــبّـــان  بـــين  مـــواجـــهـــات 
وقوات الاحتال في المدينة، بعد اقتحام 
الأخيرة شارعي فيصل وحطين، ومحيط 
في  أحيائها  مــن  وعـــدداً  القديمة،  البلدة 
نابلس، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل 
كما  والمنازل.  المواطنين  باتجاه  الصوت 
اقتحمت قوات الاحتال فجر أمس منطقة 
ــــرب مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس، حــيــث  بـــيـــت وزن غـ
سجّل أيضا انــدلاع مواجهات. إلــى ذلك، 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  سلطات  أخــطــرت 
أمس، بهدم منشآت عدة في بلدة حزما، 
ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، شــمــلــت  شـــمـــال شـــــرق الــ

القدس المحتلة 
رام الله ـ العربي الجديد

ــدد المــعــتــقــلــين  ــ ــــس الاثـــــنـــــين، عــ ارتــــفــــع أمــ
ــفــــة الـــغـــربـــيـــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي الــــضــ
ــــى 7770 مـــنـــذ 7  ــقــــدس المــحــتــلــتــين إلـ والــ
فــيــمــا  ــي،  ــاضــ المــ الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
ادعـــت إســرائــيــل أمـــس إحــبــاط مــحــاولات 
إيــرانــيــة لــتــهــريــب أســلــحــة مــتــطــورة إلــى 
الــضــفــة. وفـــي مــحــاولــة لإضـــفـــاء شرعية 
عــلــى الـــحـــرب المــتــصــاعــدة عــلــى الــضــفــة، 
الإسرائيلي  للجيش  بيان مشترك  ادعى 
والشاباك، أن القوات الأمنية الإسرائيلية 
أحــبــطــت عــمــلــيــة نــقــل أســلــحــة مــتــقــدمــة، 
بــمــا فيها عــبــوات تــحــتــوي عــلــى شظايا 
متفجرة وألــغــام مــضــادة لــلــدبــابــات، من 
فإنه  البيان  الضفة. وبحسب  إلــى  إيـــران 
الأسلحة  مــن  كبيرة  كمية  »جـــرى ضبط 
المــتــطــورة الــتــي تـــم تــهــريــبــهــا إلـــى داخـــل 
ــرة )الـــضـــفـــة  ــ ــامــ ــ ــســ ــ ــــودا والــ ــهــ ــ أراضـــــــــــي يــ
»الجهات  أن  البيان  وأضــاف  الغربية(«. 
الأمــنــيــة الإيــرانــيــة المــســؤولــة عــن ذلــك هم 
الشعبة 4000 وشعبة العمليات الخاصة 
لــجــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــتــابــع لــلــحــرس 
الـــثـــوري، بــرئــاســة جـــواد غــفــاري، وكــذلــك 
وحــــــدة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــاصـــة فــــي فــيــلــق 
القدس في الأراضــي السورية، الموجودة 
تــحــت رعــايــة قــائــد الـــوحـــدة 804، أصغر 
بـــاقـــري«. فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أعــلــنــت هيئة 
الفلسطينية  والمحررين  الأســرى  شــؤون 
في  أمــــس،  الفلسطيني،  الأســيــر  ونــــادي 
ــتـــال اعــتــقــلــت منذ  بـــيـــان، أن قــــوات الاحـ
ــبــــاح أمـــــــس، 15  ــتـــى صــ ــاء الأحـــــــد حـ مــــســ
الغربية،  الضفة  مــن  الأقـــل  على  مــواطــنــا 
بينهم طفل، وأســرى سابقون. وبحسب 
الهيئة والــنــادي، فــإن ذلــك يرفع حصيلة 
الاعتقالات منذ 7 أكتوبر، إلى نحو 7770 
أبقى  مــن  تشمل  حصيلة  وهــي   ،

ً
معتقا

الاحتال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج 

الأعياد مناسبة للتنكيل في الضفة والقدس
الاحتلال يدعي إحباط تهريب أسلحة من إيران

واصلت قوات الاحتلال 
حملة اعتقالاتها في 

الضفة، فيما قال 
الجيش الإسرائيلي إنه 

أحبط تهريب أسلحة 
إلى الضفة من إيران
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إسرائيل ترفض إبلاغ مصر بموعد عملية رفح

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات 
القاهرة بشأن ملف الوضع في قطاع غزة عن 
المستوى  على  إسرائيلية  مصرية  اتــصــالات 
الأمني، جرت مطلع الأسبوع الحالي، وتناولت 
الــوضــع الأمــنــي على الــشــريــط الــحــدودي بين 
قطاع غزة وسيناء، وكذلك محور فيادلفيا. 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ وقــال مصدر مصري، 
»الاتصالات جرت في إطار اللجنة العسكرية 
ــنــــي بــين  المـــشـــتـــركـــة المــعــنــيــة بــالــتــنــســيــق الأمــ
الــطــرفــين فــي مــا يتعلق بــالــوضــع الــحــدودي، 
ســواء في الأراضــي المحتلة أو غــزة، وتطرقت 
إلـــى مــطــالــبــات إســرائــيــلــيــة بـــضـــرورة تشديد 
مــصــر الــرقــابــة عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي، لمنع 
ــادات حــــركــــة حــــمــــاس، أو  ــ ــيـ ــ ــروب أي مــــن قـ ــ ــ هـ
تهريب أسرى موجودين في قطاع غزة«، على 
حد تعبير المصدر. وأوضح المصدر أنه »على 
بشأن  المتكررة  المصرية  التأكيدات  من  الرغم 
ضبط الوضع الأمني على الحدود مع قطاع 

غزة، إلا أن الجانب الإسرائيلي يصر على بث 
إلــى آخــر، بشأن  تقارير استخبارية من وقــت 
وجـــــود ثـــغـــرات تــســتــغــلــهــا فــصــائــل المــقــاومــة 
ــر تلك  ــ ــاف أن »آخـ ــ ــلـــحـــة«. وأضــ لــتــهــريــب الأسـ
الــتــقــاريــر كــان تــقــريــراً نقلته تــل أبــيــب لـــلإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ويــشــيــر إلــــى ثــــاث نـــقـــاط بــطــول 
الــشــريــط الــحــدودي المــقــدر بــــ14 كيلومتراً مع 
قطاع غــزة، ويــزعــم أنها مناطق رخــوة يمكن 
استغالها لهروب مقاتلين من غزة، أو تهريب 

أسرى إسرائيليين إلى سيناء«.
ــرة من  ــاهـ ــقـ ــدر المـــصـــري أن »الـ وأوضــــــح المـــصـ
جانبها، ومن دون انتظار أي ماحظات، تقوم 
بــتــشــديــد الإجـــــــراءات لمــنــع تــهــريــب الأســلــحــة، 
وذلــــــك مـــنـــذ عــمــلــيــات مــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــي 
سيناء ضد عناصر تنظيم داعــش«. وأوضح 
أنه »في المقابل، طالب المسؤولون في القاهرة 
نــظــراءهــم فــي الــجــانــب الإســرائــيــلــي بــضــرورة 
لـــعـــب دور فــــي تــســهــيــل دخـــــــول المــــســــاعــــدات 
المــكــدســة عــنــد معبر كـــرم أبـــو ســالــم إلـــى غــزة، 
الإنسانية، وبالتبعية  الأزمــة  للحد من  وذلــك 
البشري  تفادي الوصول إلى لحظة الانفجار 
والإنساني في ظل تردي الأوضاع المعيشية«.

التي تعتزم  العسكرية  العملية  وعلى صعيد 
أن  إسرائيل تنفيذها في رفــح، كشف المصدر 
رفــض، خال محادثات  الإسرائيلي  »الجانب 
ــاهـــرة، تــحــديــد مــوعــد  ــقـ مـــع المـــســـؤولـــين فـــي الـ
العسكرية  العمليات  توسيع  لــبــدايــة  واضـــح 
ــال  ــ ــي المـــنـــطـــقـــة المـــكـــتـــظـــة بــــالــــنــــازحــــين«. وقـ ــ فـ
ــــي الـــجـــانـــب  الـــعـــســـكـــريـــين فـ ــــين  ــــؤولـ ــــسـ إن »المـ
الإسرائيلي أكدوا أن مثل هذه الخطوة تحتاج 
إلـــى قــــرار مـــن مــجــلــس الـــحـــرب الإســرائــيــلــي«، 

لافــتــا إلــى أن الــقــاهــرة »طلبت وجـــود تنسيق 
كامل في تلك الخطوة قبل اتخاذها أو الإقدام 
قاطع،  بشكل  رفضها  مــن  الــرغــم  على  عليها، 
وتبذل جهوداً واسعة لمنعها نظراً لتداعياتها 
الــوخــيــمــة عــلــى المنطقة بــالــكــامــل ولــيــس على 
مصر فــقــط«. فــي المــقــابــل، نفى مــصــدر قيادي 
فـــي حــركــة »حـــمـــاس« »الـــتـــرويـــج الإســرائــيــلــي 
لمحاولات قيادات الحركة في القطاع الخروج 
منه«، معتبراً أن »مثل تلك الادعـــاءات هدفها 
المعنوية وصــمــود شعبنا«.  بــالــروح  المــســاس 
»العربي الجديد« على أن  وشدد في تصريح لـ
»قيادة الحركة، سواء السياسية أو العسكرية، 
موجودة، ولن تغادر غزة تحت أي ظرف، وأي 
حــديــث بــشــأن خــروجــهــا ضــمــن تــســويــات أو 
إليه«.  التطرق  اتفاقات غير حقيقي ولم يجر 
وحول الوضع على الشريط الحدودي، كشف 
عـــن »تــنــســيــق بـــين الــحــركــة والـــقـــاهـــرة لضبط 
الأوضاع الأمنية ومنع اقتحام الحدود«، لافتا 
إلــى أن هــنــاك »تنسيقا واســعــا فــي مــا يتعلق 
بإدارة المخيمات الإغاثية المصرية في مناطق 
ــيـــاق، قــــال أســتــاذ  الـــجـــنـــوب«. وفــــي هــــذا الـــسـ
القانون الدولي العام والخبير في النزاعات 

الــدولــيــة محمد مــحــمــود مـــهـــران، فــي حديث 
»العربي الجديد«، إن »المطالب الإسرائيلية  لـ
التي تريد أن تفرض العديد من القيود على 
الـــحـــدود المــصــريــة بـــشـــأن مـــحـــور فــيــادلــفــيــا 
وتتعارض  عديدة،  قانونية  إشكاليات  تثير 
مـــع مـــبـــادئ الـــســـيـــادة والـــســـامـــة الإقــلــيــمــيــة 
لــلــدول«. وأضــــاف: »أي إجــــراءات أمنية على 
بالتنسيق والاتــفــاق  تــتــم  أن  يــجــب  الـــحـــدود 
الـــدول المعنية، وفــي هــذه الحالة  الكامل بــين 
بــين مصر وقـــوات الاحــتــال الإسرائيلي، من 
دون أن يكون لطرف الحق في فــرض إرادتــه 
ــدد عــلــى أن »الـــقـــانـــون  ــ بــشــكــل أحـــــــادي«. وشـ
الـــدولـــي يكفل لــكــل دولـــة الــحــق فــي الــســيــادة 
الــكــامــلــة عــلــى أراضــيــهــا وحـــدودهـــا، وأن أي 
ــل الإقــلــيــم  ــ تـــدابـــيـــر أمـــنـــيـــة أو عــســكــريــة داخــ
الــحــصــريــة، ولا  تــخــضــع لسلطتها  الــوطــنــي 
يجوز التدخل فيها من قبل أي طرف خارجي 
ــريـــحـــة«. كـــمـــا أكـــد  مــــن دون مــوافــقــتــهــا الـــصـ
الإسرائيلية  العسكرية  »العملية  أن  مــهــران 
ــا لــلــقــانــون  فـــي رفــــح تــشــكــل انــتــهــاكــا صـــارخـ
الدولي والاتفاقيات الثنائية بين البلدين إذا 
حصلت، كونها تأتي من دون موافقة مصر، 
ــعــة 

ّ
وهـــي تنتهك الــقــانــون والاتــفــاقــيــات المــوق

»لها  أن مصر  مهران  واعتبر  الطرفين«.   بين 
كــامــل الــحــق فــي رفــض المــطــالــب الإسرائيلية 
كونها  رفـــح،  فــي  العسكرية  العملية  ــة  وإدانــ
ــع الـــقـــانـــون  تـــمـــس ســـيـــادتـــهـــا وتـــتـــعـــارض مــ
على  مشدداً  الثنائية«،  والاتفاقيات  الــدولــي 
»أهمية احترام المجتمع الدولي حق مصر في 
الــازمــة لحماية أراضيها  اتــخــاذ الإجــــراءات 

وأمنها القومي«.

تقرير

سبق أن شددت 
القاهرة  الإجراءات لمنع 

تهريب الأسلحة

على الرغم من الاتصالات 
المستمرة بين مصر 

والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن 
تل أبيب ترفض تحديد 
موعد واضح للعملية 

العسكرية في رفح

غالانت، أمس، في إطار زيارته إلى واشنطن، 
لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في البيت 
الأبـــيـــض بــشــأن تـــزويـــد إســرائــيــل بــالأســلــحــة 
والدعم الأميركي لاستمرار الحرب على قطاع 
غــزة. والتقى غــالانــت وزيــر الــدفــاع الأميركي 
لويد أوستن ومدير مدير وكالة الاستخبارات 
المــركــزيــة )ســـي آي إيــــه( ولـــيـــام بــيــرنــز. وقـــال 
غالانت خــال زيــارة لواشنطن: »ليس علينا 
ــزة إلـــى أن  حـــق أخـــاقـــي لــوقــف الـــحـــرب فـــي غـ
ــائـــن«، مــضــيــفــا أن »إســرائــيــل  نــعــيــد كـــل الـــرهـ
ستعمل ضد حماس في كل مكان بما في ذلك 

الأماكن التي لم تدخلها بعد«.
ــذا الــتــبــايــن الأمـــيـــركـــي الإســرائــيــلــي  يـــأتـــي هــ
البث الإسرائيلي  أفـــادت فيه هيئة  فــي وقــت 
»كـــان« عبر موقعها الإلــكــتــرونــي، أمــس، بأن 
إســرائــيــل تبحث عــن طــرق التفافية مــن أجل 
ــواد خـــام بــهــدف  ــ الــحــصــول عــلــى أســلــحــة ومـ
الساح  فــي  والنقص  الفجوات  على  التغلب 
والأدوات القتالية، وسط مخاوف من تباطؤ 
الإمـــدادات الأميركية. ونقل موقع »كــان« عن 
مـــســـؤول أمــنــي إســرائــيــلــي كــبــيــر، لـــم يسمه، 
»التوترات  أن  إلــى قلق إسرائيل من  أشــارتــه 
مع الولايات المتحدة بشأن الدخول إلى رفح 
والمــشــكــلــة الإنــســانــيــة فــي غـــزة ســتــؤثــر أيضا 
مساعدة  لمواصلة  الأميركي  الاستعداد  على 
إســرائــيــل بــنــفــس الـــقـــوة«. ولــفــت المـــوقـــع إلــى 
تــزويــد  بــعــدم  أن هــنــاك دولًا شــرعــت بالفعل 
»مــقــاطــعــة  ــقــــوم بـــ ــلـــحـــة، وتــ إســـرائـــيـــل بـــالأسـ
ــار المـــســـؤول إلـــى أن الـــولايـــات  ــ هـــادئـــة«. وأشـ
ــلـــحـــة الــرئــيــســي  ــتـــحـــدة تــبــقــى مــــــزود الأسـ المـ
لإسرائيل. في هذا الوقت، لا تزال المفاوضات 
للتوصل إلى هدنة من دون أي تقدم واضح. 
وقــال مــســؤول فلسطيني مطلع على جهود 
»رويترز« إن الفجوة بين المقاومة  الوساطة لـ
زالـــت مــوجــودة،  مــا  الفلسطينية والاحـــتـــال 
ــلـــوم عـــلـــى إســـرائـــيـــل والــــولايــــات  ــالـ ــقــــى بـ وألــ
المتحدة في عدم إحراز تقدم بسبب رفضهما 
الالتزام بإنهاء الحرب. من جهته، قال عضو 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس« حسام 
التهدئة  مفاوضات  في  الإشكالية  إن  بــدران 
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حكم الإعــدام على أعــداد كبيرة من المتهمين 
»السلطات  أن  لــداعــش«. وأوضــح  بالانتماء 
الــعــراقــيــة تعتقد بــأنــه لــم يــعــد هــنــاك حاجة 
ــمــــي، والـــتـــعـــاون بين  لــفــريــق الــتــحــقــيــق الأمــ
ــم المــتــحــدة( لــم يكن  الــجــانــبــين )بــغــداد والأمــ
المــــطــــلــــوب، كـــمـــا أن يـــونـــيـــتـــاد  بـــالمـــســـتـــوى 
تحقيقاتها  بعض  نتائج  مــشــاركــة  رفــضــت 

أحـــد المــصــادر الــثــاثــة إن »لــجــوء السلطات 
كثيرين  على  بــالإعــدام  الحكم  إلــى  العراقية 
ممن كانوا ضالعين في العمليات الإرهابية 
ضد المدنيين والدوائر الحكومية وارتكابهم 
جـــرائـــم حـــــرب، كــــان مـــصـــدر قــلــق بــالــنــســبــة 
عدم  بسبب  المتحدة،  الأمــم  فــي  للمسؤولين 
ــدار  ــ ــة، وإصـ تـــوافـــر الـــقـــرائـــن الــكــامــلــة لــــلإدانــ

مـــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، وهــــذا تــمــرد على 
الاتــفــاقــات«. بـــدوره، ذكــر عضو في البرلمان 
الــعــراقــي، طلب عــدم الكشف عــن هويته، أن 
صنع  من  الجماعية  المقابر  جميع  »اعتبار 
ــان مــحــل اعـــتـــراض كــبــيــر مــن قبل  داعــــش، كـ
ــن المــقــابــر  ــرى أن عـــــدداً مـ يـــونـــيـــتـــاد، الـــتـــي تــ
الــجــمــاعــيــة مــن مــســؤولــيــة فــصــائــل مسلحة 

وقوات نظامية، أقدمت على تنفيذ إعدامات 
ميدانية في مناطق عدة بالعراق«. وأكد في 
»العربي الجديد«، أن »التعاون في  حديثٍ لـ
ما يتعلق بمناطق سيطرة الحشد الشعبي 
الأممية ولــم تقدم  اللجنة  مــع  ضعيف جــداً 
حكومة السوداني مساعدة في هذا الأمر«. 
وذكر أن إنهاء عمل اللجنة »كان مرحبا به 

من قبل الإطار التنسيقي«. غير أن الرافضين 
بــإنــهــاء عــمــل بعثة التحقيق  الــعــراق  لــقــرار 
ــن تـــراجـــع  ــ ــرائــــم »داعــــــــــش« يـــخـــشـــون مـ بــــجــ
أعضاء  الرامية لمحاسبة مزيد من  الجهود 
في  التحقيق  فريق  ساهم  بعدما  التنظيم، 
الوصول إلى حقائق وأدلة مختلفة، أبرزها 
الأيزيديين،  العراقيين  بحق  الإبـــادة  جــرائــم 
قتل جماعية في تكريت ونينوى،  وجــرائــم 
وكذلك جرائم تدمير الآثار. في المقابل، فإن 
ــرى، مــن ضمنها ســيــاســيــة ومــن  أطـــرافـــا أخــ
العراقية، لا يعفون بعثة  المحلية  المنظمات 
»يونامي« في بغداد من مسؤولية التماهي 
مـــع المـــســـؤولـــين فـــي الـــعـــراق عـــن انــتــهــاكــات 
واســـعـــة وتــضــيــيــق عــلــى الـــحـــريـــات الــعــامــة 

لصالح أحزاب السلطة. 
وحول ذلك، أشارت الباحثة في شؤون العراق 
إلــى  رازاو صــالــيــي  الــدولــيــة  الــعــفــو  بمنظمة 
مبينة  العراقي،  القضاء  في منظومة  عيوب 
الماضي،  في تصريحات صحافية، الأسبوع 
أن »العدالة العراقية التي أدخلت الآلاف من 
الـــرجـــال والــصــبــيــة فــي طــابــور الإعـــــدام، بعد 
التعذيب والإكـــراه  ــزعــت تحت 

ُ
انــت اعــتــرافــات 

وأنــــواع أخـــرى مــن ســوء المــعــامــلــة«. وشـــدّدت 
ــلــــى الــــــعــــــراق إصـــــاح  ــتــــعــــين عــ ــلــــى أنـــــــه »يــ عــ
بشأن  قــانــون  ــدار  وإصــ القضائية  المنظومة 
قد  السياسية  الإرادة  وأن  الــدولــيــة،  الجرائم 
تكون غائبة لدى الائتاف الحاكم الذي يضم 

فصائل مسلحة«.
بدوره، رأى النائب عن الطائفة الأيزيدية في 
العراقي محما خليل أن من أسباب  البرلمان 
التحقيق بجرائم »داعــش«  إنهاء عمل بعثة 
ــال تــحــقــيــقــاتــه أو فــتــح شــيــفــرات  ــمــ قــبــل »إكــ
الـــدواعـــش والمــتــعــاونــين مــعــهــم، كـــان بسبب 
تــوتــر الــعــاقــة بــين الــعــراق والأمـــم المــتــحــدة«. 
ــاء عــمــل الــفــريــق  ــهـ وأضـــــاف فـــي بــيــان أن »إنـ
من   

ً
متكاما بنكا  يمتلك  لأنــه  غير صحيح، 

غــزارة  سيزيد  عمله  تمديد  وأن  المعلومات، 
المــعــلــومــات والـــوثـــائـــق حـــول جـــرائـــم داعـــش، 
الوثائق  هــذه  تــكــون  أن  للحكومة  وسيتيح 
والمعلومات بيدها، واستخدامها في المحاكم 
ــــراف  ــــدول والمــنــظــمــات والأطـ الــدولــيــة ضـــد الـ

التي أتت بالدواعش«.
الــســيــاســي علي  الـــنـــاشـــط  مـــن جـــانـــبـــه، رأى 
الحجيمي أن أبــرز أســبــاب إنــهــاء عمل بعثة 
التحقيق بجرائم »داعش« هو »انعدام الثقة 
المــتــبــادل بــين الأمـــم المــتــحــدة والــســلــطــات في 
والشيطنة  التخوين  إلــى  بــالإضــافــة  بــغــداد، 
لــعــمــل الــبــعــثــة فـــي الـــبـــاد مـــن قــبــل جــمــاعــات 
استكمال  أن  رغـــم  ديــنــيــة،  ــزاب  ــ وأحـ مسلحة 
الجهات  قبل  مــن  ثابت  هــو مطلب  التحقيق 
والمـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة«. وأكـــــد الــحــجــيــمــي 
»العربي الــجــديــد«، أن »الــحــراك  فــي حــديــثٍ لـ
المـــدنـــي الـــعـــراقـــي كــــان يــأمــل بــــأن يــكــون دور 
الحقيقة والــوقــوف  المتحدة هــو كشف  الأمــم 
للأسف  لكن  المتضررة،  الشرائح  جانب  إلــى 
ـــى ظهير  ــذه المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة إلـ تــحــولــت هــ
من  العراقيين  مستفزة  السياسية،  للأطراف 
خال العاقات الوطيدة مع أطــراف السلطة 
ــغ فــولــكــر  ــلـ والـــــســـــاح«. فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، أبـ
بيرتس، رئيس فريق المراجعة الاستراتيجية 
العراق«  لعمل »بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
)يـــونـــامـــي(، رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي محمد 
ــي لـــقـــاء عـــلـــى هــامــش  شـــيـــاع الــــســــودانــــي، فــ
مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا في فبراير/ 
ــاء عمل  ــهـ شـــبـــاط المــــاضــــي، بـــالاســـتـــعـــداد لإنـ
بتفاصيل  الإدلاء  دون  من  تدريجيا،  البعثة 
للسوداني  الإعــامــي  المكتب  أن  غير  أخـــرى. 
ــدر بــيــانــا جـــاء فــيــه أن »الــتــقــدم الحاصل  أصـ
في بسط الأمن والاستقرار الداخلي، هو ما 
جعل بالإمكان إنهاء الدور السياسي لبعثة 
المشتركة  والبرامج  النشاطات  وأن  يونامي، 
أن تستمر عبر نقل  الأممية يمكن  للمنظمة 

نشاطها إلى المنظمات المختصة«.

إنهاء عمل »يونيتاد« في العراق

فبراير/  20 في  حمودي،  همام  التنسيقي«  »الإطار  في  القيادي  أبدى 
»يونامي«  دور  لإنهاء  حكومي  طلب  بتقديم  ترحيبه  الماضي،  شباط 
إنهاء  أن  بيان  الجريئة«. وأضاف في  بـ»المبادرة  العراق، ووصفها  في 
الدور السياسي لبعثة الأمم المتحدة في العراق )يونامي( مبادرة جريئة 
لرئيس  السوداني  شياع  محمد  الحكومة  رئيس  بها  تقدم  ومسؤولة 
فريق المراجعة الاستراتيجية لعمل بعثة »يونامي(« فولكر بيرتس خلال 

لقائهما في ميونخ.

»مبادرة جريئة«

تحقيق

بغداد ـ زيد سالم

بــعــد 7 ســـنـــوات عــلــى تــشــكــيــلــهــا، 
وتــمــديــد مــهــمــتــهــا عـــامـــا إضــافــيــا 
فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول المــــاضــــي، 
التابع  التحقيق  سينتهي عمل بعثة »فريق 
الجرائم  عن  المساءلة  لتعزيز  المتحدة  للأمم 
المــرتــكــبــة مــن جــانــب داعــــش« )يــونــيــتــاد( في 
الـــعـــراق فـــي ســبــتــمــبــر المــقــبــل قــبــل اســتــكــمــال 
ــر تـــوتـــرات بـــين إدارة  ــك إثــ ــ الــتــحــقــيــقــات، وذلـ
البعثة ومسؤوليها مع أطراف من الحكومة 
الــعــراقــيــة، مــن بينها جــهــات »قــضــائــيــة«، في 
ــامـــات لــلــبــعــثــة مــرتــبــطــة  ــهـ مــقــابــل تــوجــيــه اتـ
البطء  بسبب  الوقت  وإهـــدار  المالي  بالفساد 
فــــي الـــتـــوصـــل لــنــتــائــج بـــعـــض الــتــحــقــيــقــات. 
ــتـــرز«، الأربـــعـــاء المــاضــي،  ونــقــلــت وكــالــة »رويـ
قوله:  ريتشر  كريستيان  البعثة  رئــيــس  عــن 
»هـــل جـــرى إنــجــاز الــعــمــل؟ لــيــس بــعــد، وهــذا 
واضــــح تــمــامــا«، مـــشـــدّداً عــلــى الــحــاجــة »إلــى 
نهائيا  وإذا حددنا موعداً  الــوقــت.  من  مزيد 
في سبتمبر 2024، فلن نكون قد أكملنا سير 
التحقيقات، ولا مشروعات أخرى، مثل عمل 
أرشــيــف مــركــزي لمــايــين الأدلــــــة«. ومـــن شــأن 
عام  في  كّلت 

ُ
ش التي  »يونيتاد«،  عمل  إلغاء 

2017، أن يؤثر بالسلب على ضحايا التنظيم 
الــذيــن يــنــتــظــرون الــعــدالــة، رغـــم أن الحكومة 

العراقية لم تعر قرار الإلغاء أهمية كبيرة.
وكــشــفــت ثــاثــة مـــصـــادر مــقــرّبــة مـــن رئــيــس 
الــــــوزراء الــعــراقــي مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن بــعــثــة الــتــحــقــيــق  ـــ لـ
»مرتاحة ميدانيا  تكن  لم  »داعــش«  بجرائم 
العراق عام 2017،  أعمالها في  انطاق  منذ 
كما أنها شكت لأكثر من مرة قلة التعاون من 
والقضائية  الأمنية  المــؤســســات  بعض  قبل 
الــعــراقــيــة«. ووفــقــا للمصادر ذاتــهــا، تكررت 
»يونيتاد«  اتهامات من مسؤولين عراقيين لـ
بــاســتــهــاك وقـــت طــويــل والــتــدخــل بملفات 
أمــنــيــة وعــســكــريــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــأخــر 
ــة فــي  ــمـــوسـ ــلـ ــل إلــــــى نـــتـــائـــج مـ ــتــــوصــ فـــــي الــ
المــــال. وقــال  إهــــدار  نــاهــيــك عــن  تحقيقاتها، 

إسطنبول ـ جلال بكور

قــتــل وأصـــيـــب 15 شــخــصــا عــلــى الأقــــل، 
مساء أول من أمس الأحد، في اشتباكات 
ــحــة إثــــر اســتــعــصــاء ســجــنــاء لــدى 

ّ
مــســل

لمليشيات  التابعة  الداخلي  الأمــن  قــوى 
»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( في 
مدينة الرقة، شمالي سورية، في ما بات 
 أمنية في مناطق سيطرة »قسد« 

ً
سمة

التي استنفرت أمس في محيط السجن 
وعــلــى حــواجــزهــا فــي المدينة خــوفــا من 
حدوث هجمات أو ردود فعل انتقامية.

»الــعــربــي  لـــ وأوضـــحـــت مــصــادر محلية 
الجديد«، أن اشتباكات مسلحة اندلعت 
مساء الأحد في سجن »التعمير« التابع 
ــايـــش( فـــي حــيّ  لــقــوى أمـــن »قـــســـد« )أسـ
حــوض الــفــرات وســط مدينة الــرقــة، إثر 
بالضلوع  متهمين  سجناء  استعصاء 
المــخــدرات وتعاطيها. وأدّى  فــي تــجــارة 
إلـــى مقتل  المـــصـــادر،  الاشــتــبــاك بحسب 
5 أشـــخـــاص وإصـــابـــة 10 آخـــريـــن على 
ــنــــاء وعــــنــــاصــــر أمــــن  الأقــــــــل مـــــن الــــســــجــ
»قسد«. وذكرت المصادر أن قوات الأمن 
حيّي  في  السجن  محيط  في  استنفرت 
حــــوض الـــفـــرات والـــدرعـــيـــة، واقــتــحــمــت 
الــســجــن وأنـــهـــت الاســتــعــصــاء بــالــقــوة، 
الرقة،  مستشفى  إلــى  المصابين  ونقلت 
من دون أن تتبين كيفية وصول الساح 

إلى السجناء.
ــر مـــوقـــع »نـــهـــر مــيــديــا«،  مـــن جــهــتــه، ذكــ
أن الــســجــنــاء اســـتـــولـــوا عــلــى قــطــع من 
الــســاح الــتــي كــانــت فــي حـــوزة عناصر 
»الأســــايــــش« الـــكـــرديـــة. وقـــالـــت مــصــادر 
الموقع إن السجن المذكور حديث النشأة، 
بــعــد سيطرتها على  »قــســد«  وأنــشــأتــه 
الرقة بهدف وضع سجناء فيه وفصلهم 
عــــن الـــســـجـــنـــاء مــــن تــنــظــيــم »داعــــــــش«، 
مضيفة أن السجن مخصص للمتهمين 
هم 

ّ
»داعش«، وجل بجرائم لا عاقة لها بـ

مــــن المــتــهــمــين أو المـــحـــكـــومـــين بــجــرائــم 

ــاف  ــ ــة وتـــــجـــــارة المــــــخــــــدرات. وأضــ ــرقــ ســ
»نــهــر مــيــديــا« أن »قــســد« عــاشــت  حالة 
السجن، كما  أمني في محيط  استنفار 
المدينة،  فــي  حــواجــزهــا  على  استنفرت 
أو ردود  هـــجـــمـــات  حــــــدوث  ــن  مــ خـــوفـــا 
القتلى  بــعــض  ذوي  مــن  انتقامية  فــعــل 
أو الجرحى الذين سقطوا خال إطاق 
الــنــار فــي الــســجــن. وجـــاء ذلـــك، بحسب 
المــــوقــــع، فـــي ظـــل وجـــــود اتـــهـــامـــات بــأن 
قــوات أمــن »قسد« هي من أطلقت النار 
عــلــى المــســتــعــصــين عــنــدمــا اقــتــربــوا من 
الوصول إلى بوابات السجن وأسواره. 
ولم تصدر »الأسايش« الكردية أي بيان 
حــتــى عــصــر أمــــس، لــتــوضــيــح الأحــــداث 
الأخــيــرة فــي سجن »الــتــعــمــيــر«. وكانت 
ســجــون تديرها »قــســد« قــد شــهــدت في 
أوقات سابقة أحداثا مشابهة خصوصا 
ســجــن غـــويـــران )ســجــن الــصــنــاعــة( في 
المئات من عناصر  الــذي يضم  الحسكة 
تنظيم »داعـــش«. إلــى ذلــك، قــال المرصد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان، أمـــــس، إن 
ــــرون بــجــروح   قــتــل وأصـــيـــب 6 آخـ

ً
طــفــا

عائلتين  بــين  مسلحة  اشتباكات  جـــرّاء 
فــي بــلــدة غــرانــيــج الــخــاضــعــة لسيطرة 
»قـــســـد« فـــي ريــــف ديــــر الـــــزور الــشــرقــي، 
وسط  حدثت  الاشتباكات  أن  موضحا 
للساح  وانتشار  أمني  وفلتان  فوضى 
ـــق 22 

ّ
فــي المنطقة. وقـــال المــرصــد إنــه وث

حــالــة قــتــال عــائــلــي وعــشــائــري نتيجة 
الـــخـــافـــات وفــــوضــــى انـــتـــشـــار الـــســـاح 
بين المدنيين ضمن مناطق »قسد« منذ 
 
ً
مجتمعة أســفــرت  الحالي،  الــعــام  مطلع 

عـــن مــقــتــل 13 شــخــصــا، بــيــنــهــم ســيــدة 
وطـــفـــل، وإصـــابـــة 59 آخـــريـــن. عــلــمــا أنــه 
ــــاح والـــفـــلـــتـــان  ــــسـ ــتــــشــــار الـ نـــتـــيـــجـــة لانــ
الأمـــنـــي فـــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة »قـــســـد«، 
حــدثــت خـــال الــســنــوات المــاضــيــة مئات 
ــحــة الــعــشــائــريــة والــتــي 

ّ
الــخــافــات المــســل

ــن ســــقــــوط مـــئـــات  ــ ــرت بـــــدورهـــــا عـ ــ ــفـ ــ أسـ
القتلى والجرحى.

استنفار لـ»قسد« بعد تمرد 
سجناء في الرقة

مصادر مقرّبة من 
السوداني: يونيتاد لم 

تكن مرتاحة ميدانياً

من نتائج إنهاء عمل 
البعثة الأممية عدم 

إكمال سير التحقيقات

رصد انعدام ثقة بين السلطات في بغداد 
وبعثة التحقيق بجرائم »داعش«

على الرغم من 
عدم وجود فرص 

كبيرة للأحزاب 
الصغيرة لتحقيق 

نتائج كبيرة في 
الانتخابات المحلية 
التركية، إلا أنها قد 
تكون سبباً بخسارة 

أحد الأحزاب الكبيرة 
في الانتخابات 

البلدية، بعد أن 
فضّل الكثير منها 
خوض الانتخابات 

بشكل منفرد

الأحزاب الصغيرة في الانتخابات التركـية... حاضرة في الخسارة إضاءة

)Getty/قرر الحزب »الجيد« خوض الانتخابات المحلية منفرداً )مصطفى كرازلي

كــحــزب الــرفــاه مــن جــديــد الـــذي انــســحــب من 
الــتــحــالــف الــحــاكــم، وحــالــيــا دخـــل كمستقل 
فــي هـــذه الانــتــخــابــات«. وتــابــع: »أتــصــور أن 
الأمور ستكون نوعا ما صعبة، وخاصة لكا 
المرشحين في إسطنبول، مراد قوروم أو أكرم 
ــام اوغــلــو، لا سيما أن هــنــاك تــراجــعــا في  إمـ
عملية التحالفات السياسية. وأيضا مسألة 
ــة، أو عـــامـــل الــصــوت  ــرديـ ــكـ دعــــم الأحـــــــزاب الـ

الكردي، ستكون حاسمة هذه المرة أيضا«.
وأعـــلـــن عـــــودة أوغـــلـــو أنــــه »مــــن المــبــكــر جــداً 
ــاء تــخــمــين لــنــتــائــج مــــن ومـــــن ســيــفــوز  ــطــ إعــ
بــالمــدن الــكــبــرى، خصوصا الــتــي خــرجــت من 
ــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة فـــي الــعــام  ــبـــاءة حــ عـ
التي  وإسطنبول  أنــقــرة  هنا  وأقــصــد   ،2019
يعول عليها الرئيس )رجب طيب( أردوغان 
الــفــوز في  بشكل كبير هـــذه المــــرة، ويـــرى أن 
إسطنبول،  في  خصوصا  الانتخابات،  هــذه 
وللجهات  لحزبه،  حقيقيا  اختباراً  سيكون 
أو الأشــخــاص الــذيــن ســيــأتــون بــعــده لتولي 
الحكم في الانتخابات التي ستجرى في عام 
2028«. وقــــال: »كـــل هـــذه الأمــــور تجعل هــذه 
الانتخابات مختلفة تماما، وتكتسب أهمية 
الرئاسية  الانتخابات  عن  تختلف  لا  كبيرة 
والبرلمانية التي جرت خال الأشهر الأخيرة 
الماضية. كما أن الموضوع الاقتصادي بشكل 
خاص سيتصدر هذه الانتخابات، بالإضافة 
إلى كارثة الزلزال والمخاوف من زلزال مدمر 
أو شخصية  نوعية  وأيــضــا  إسطنبول،  فــي 
فــي إسطنبول  عـــام، ســـواء  المرشحين بشكل 
أو حتى أنقرة«. وأضاف: »أعتقد أنه ستكون 
الانتخابات، ومنها  في هذه  هناك مفاجآت 
ــزاب الـــصـــغـــيـــرة عـــلـــى حــســاب  صـــعـــود لــــلأحــ
الــكــبــيــرة الــتــقــلــيــديــة بــســبــب بــعــض الــعــوامــل 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي وغــضــب 
شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الــشــعــب، أو الــنــاخــبــين، 

إسطنبول ـ جابر عمر

ــا الانـــتـــخـــابـــات  ــهـــدهـ ــآت كـــثـــيـــرة تـــشـ ــاجــ ــفــ مــ
ــرة، ومـــنـــهـــا مــســألــة  ــ المــحــلــيــة الـــتـــركـــيـــة كــــل مــ
تتمكن من  لــم  وإن  الصغيرة، فهي  الأحـــزاب 
الــفــوز بــالانــتــخــابــات فــإنــهــا تــســاهــم فــي فــوز 
ــا. وســعــت  ــهـ الأحــــــــزاب الـــكـــبـــيـــرة أو خـــســـارتـ
الأحزاب الكبرى للتحالف مع بعضها وضم 
الأحزاب الصغيرة في الانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة الــســابــقــة، الــتــي انــتــهــت لصالح 
الــتــحــالــف الــجــمــهــوري الــحــاكــم. إلا أنـــه بعد 
الانتخابات،  تلك  على  11 شهراً  مــرور نحو 
الكثير  وفضل  السياسية،  الخريطة  تغيرت 
مــــن الأحـــــــــزاب خـــــوض الانــــتــــخــــابــــات بــشــكــل 
منفرد. وتعد بعض الأحزاب الصغيرة نجما 
واعــــداً صــاعــداً عــلــى الــســاحــة السياسية في 
تركيا، ومنها »الرفاه من جديد« الإسامي، 
و»العمل التركي« اليساري، إذ إنهما تمكّنا 
مــن دخـــول الــبــرلمــان بجهودهما الــذاتــيــة في 
عكس  على  السابقة،  البرلمانية  الانتخابات 
ــزاب »دواء« و»المــســتــقــبــل« و»الــســعــادة«،  أحــ
التي تشير استطاعات الرأي إلى أن نسبها 
لا تـــتـــجـــاوز 1 إلــــى 2% مـــن الأصــــــــوات، وقــد 
دخــلــت الــبــرلمــان ضــمــن قــوائــم حـــزب الشعب 

الجمهوري.
ويستقطب حــزب »الــرفــاه مــن جــديــد« قدماء 
حزب »العدالة والتنمية« وحزب »السعادة« 
من التيارات الإسامية والمحافظة، وترشيح 
مــن لــم يــعــد يــرشــحــهــم »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« 
في الــولايــات التركية، وهــو ما دفــع مسؤول 
الانــتــخــابــات فــي »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« نائب 
الأمـــــين الـــعـــام عــلــي إحـــســـان يــــــاووز لــلــقــول، 
أخيراً، إن »حزب الرفاه من جديد قد يساهم 
في  والتنمية«، وخاصة  العدالة  في خسارة 
تنافس  أكــبــر  تشهد  الــتــي  إسطنبول  مدينة 

مـــن حــكــومــة أردوغــــــــــان«. مـــن نــاحــيــتــه، قــال 
»العربي  لـ جيرين،  محمد  السياسي  المحلل 
التركية  المحلية  »الانــتــخــابــات  إن  الــجــديــد«، 
تشهد حالة جــديــدة، تتمثل بكثرة الأطــراف 
الــســيــاســيــة المــشــاركــة فــيــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
المرشحين المستقلين. وفارق الأصوات القليل 
في انتخابات إسطنبول في 2019 قد يتكرر 
في انتخابات إسطنبول 2024 وفي مناطق 
أخـــرى تــتــقــارب بها الأصــــوات بــين مرشحي 
حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة وحــــــزب الــشــعــب 
الجمهوري«. وأضاف أن »الأحزاب الصغيرة 
 لـــلأحـــزاب الــكــبــيــرة، 

ً
قـــد تــشــكــل خـــيـــاراً بـــديـــا

وللناخبين المترددين الذين شعروا بخيبات 
أمل من الأحزاب الكبرى«.

وأوضح أن »حزب العدالة والتنمية وحكومة 
ــاعــــب اقـــتـــصـــاديـــة  ــه مــــصــ ــ ــواجــ ــ أردوغــــــــــــــان تــ
المواطنين،  مــن  شريحة  استياء  تثير  كبيرة 
وخــــاصــــة المـــتـــقـــاعـــديـــن الــــذيــــن يـــشـــكـــون مــن 
تــضــاؤل رواتــبــهــم أمـــام التضخم فــي الــبــاد، 
وبــنــفــس الـــوقـــت هــنــاك اســتــيــاء داخــــل حــزب 
الشعب الجمهوري بسبب قلة إنجاز رؤساء 
التغييرات  رافــقــت  التي  والمــشــاكــل  البلديات 
فــــي الـــــحـــــزب«. واعـــتـــبـــر جـــيـــريـــن أن »حــــزب 
الرفاه من جديد مرشح لاستقطاب أصوات 
الــقــومــيــين والمـــحـــافـــظـــين، ومــحــبــي الــقــيــادي 
الراحل نجم الدين أربكان، فيما حزب العمل 
مرشح لاستقطاب أصوات العلمانيين الذين 
شعروا باستبعاد ممثليهم عن قيادة حزب 
ــم بــعــدم  ــعـــورهـ الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري، أو شـ
إمــكــانــيــة فـــوز مــرشــحــي الــعــدالــة والــتــنــمــيــة. 
وبهذا يمكن لهذه الأحزاب أن تحقق الفارق. 
وكذلك الحزب الجيد يراهن بشكل كبير على 
تحقيق تقدم بعد التحرر من التبعية لحزب 
الشعب الجمهوري كما أعلنت زعيمة الحزب 

ميرال أكشنر«.

بين الأحزاب. وجرت محاولات للتفاوض بين 
»العدالة والتنمية« و»الرفاه من جديد« من 

دون التوصل إلى نتيجة.
ــــزب »الــشــعــب  ــر، فـــشـــل حـ ــ ــ عـــلـــى الــــطــــرف الآخـ
»الجيد«  الحزب  استقطاب  في  الجمهوري« 
بــعــد دعـــوتـــه لـــه لــلــتــعــاون فـــي الانــتــخــابــات، 
إذ قـــرّر الأخــيــر خــوض الانــتــخــابــات منفرداً. 
وكـــذلـــك الأمـــــر مـــع حــــزب »الـــعـــمـــل« الــتــركــي، 
ــاي الـــتـــي تــعــد  ــاتــ وخـــصـــوصـــا فــــي ولايــــــة هــ
واحدة من أبرز محطات الصراع الانتخابي 

بين طرفي الصراع السياسي في الباد.
حزب »الرفاه من جديد« حقق في الانتخابات 
البرلمانية بعموم تركيا 2.81% من الأصوات، 
حاصداً 5 مقاعد في البرلمان. وفي إسطنبول 
»العمل  أما حزب  الحزب نسبة %3.3،  حقق 
التركي« فقد حقق في الانتخابات البرلمانية 
1.73% من الأصوات، حاصداً 4 مقاعد، وفي 
 %8.56 هــاتــاي  وفــي   %4.1 حقق  إسطنبول 
من الأصوات. وحقق الحزب »الجيد« %8.23 
فـــي إســطــنــبــول، وفـــي عــمــوم تــركــيــا %9.68، 
حاصداً 43 مقعداً، انخفضت 5 نواب نتيجة 
ــقــــابــــل، حـــقـــق حـــزب  ــقــــالات مـــنـــه. فــــي المــ ــتــ اســ
»الــيــســار الأخـــضـــر« الـــكـــردي فــي إسطنبول 
تــركــيــا 8.82%، حــاصــداً  عــمــوم  8.18% وفـــي 
61 مقعداً برلمانيا، وهو يدعم بشكل محدود 
»الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري«، فـــيـــمـــا فــــــاز حـــزب 
»الحركة القومية« في الانتخابات البرلمانية 
 50 تركيا محققا  في عموم   %10.07 بنسبة 
مــقــعــداً، وفـــي إســطــنــبــول 6% مــن الأصــــوات، 

ويدعم مرشحي »العدالة والتنمية«.
وبــنــاء عــلــى المــعــطــيــات فــإنــه مــن الــواضــح أن 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الــصــغــيــرة، وإن كــانــت 
نجاحات  تحقق  ولــن  قليلة  أصواتها  نسب 
كــــبــــرى، إلا أنـــهـــا ســـتـــكـــون ســبــبــا لــخــســارة 
الأحــزاب الكبيرة وتحرجها بشكل كبير في 

مختلف الدوائر الانتخابية. وسبق أن خسر 
يلدريم  علي  بن  والتنمية«  »العدالة  مرشح 
في انتخابات عام 2019 في إسطنبول أمام 
مرشح »الشعب الجمهوري« رئيس البلدية 
الــحــالــي أكـــرم إمـــام أوغــلــو بــفــارق وصــل إلى 
تــعــاد  أن  قــبــل  فـــقـــط،  ألـــفـــا و729 صـــوتـــا   13
إمــام  الانــتــخــابــات ويحسمها بشكل أوضـــح 
أوغـــلـــو نـــظـــراً لـــلـــظـــروف الـــتـــي رافـــقـــت إلــغــاء 

الانتخابات وإعادتها لاحقا.
ــلـــو تــوقــع  ــودة أوغـ ــ ــه عـ الـــكـــاتـــب والـــبـــاحـــث طـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، »أن تكون  فــي حــديــث لـــ
ــيـــة حـــبـــلـــى بـــكـــثـــيـــر مــن  ــلـ الانــــتــــخــــابــــات المـــحـ
المـــفـــاجـــآت، خــصــوصــا بــعــد تــشــتــت أصــــوات 
الناخبين وتراجع التحالفات السياسية. كل 
هــذه الأمــور تجعل من الصعب جــداً تخمين 
الـــفـــائـــز فـــي أي بـــلـــديـــة، حــتــى لـــو كــــان الأمـــر 
مضمونا لحزب معين، خاصة أن هناك حالة 
الناخبين بشكل  لــدى  السخط والغضب  من 
عام على الوضع الاقتصادي، وقد تكون هذه 
ــرة أكــبــر ضـــد الـــحـــزب الـــحـــاكـــم«. وأضــــاف:  المــ
ــزاب ســتــكــون مــربــط  ــ »أعــتــقــد أن بــعــض الأحــ
الـــفـــرس فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الــتــركــيــة، 

جيرين: الأحزاب 
الصغيرة قد تشكل خياراً 

للناخبين المترددين

يعد »الرفاه 
من جديد« من أبرز الأحزاب 

السياسية الصاعدة
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ريتشر في بغداد، نوفمبر 2022 )صباح عرار/فرانس برس(

انتشار أمني للأسايش الكردية في الرقة، يناير 2023 )دليل سليمان/فرانس برس(

بـــلـــغـــاريـــا  وزراء  رئـــيـــســـة  ســـحـــبـــت 
)الــصــورة(،  غابرييل  ماريا  فة، 

ّ
المكل

لتشكيل  ترشيحها  الاثـــنـــين،  أمـــس 
الـــحـــكـــومـــة، بــعــد فــشــل المـــفـــاوضـــات 
رئيسيين.  سياسيين  ائــتــافــين  بــين 
البرلمان  فــي  أكــبــر مجموعة  وكــانــت 
ــلـــغـــاري، ائـــتـــاف يــمــين الــوســط  الـــبـ
- الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة المــتــحــدة، 
ــــت غـــــابـــــريـــــيـــــل، لـــتـــشـــكـــيـــل  ــرحــ ــ ــتــ ــ اقــ
حكومة جديدة. لكن بعد أسبوعين 
مـــــــن المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــــين الـــجـــبـــهـــة 
الــديــمــقــراطــيــة المــتــحــدة والائـــتـــاف 
الإصــاحــي بــقــيــادة حــزب »نــواصــل 
أن  كــان يفترض  مــا  التغيير« حــول 
يـــكـــون تـــنـــاوبـــا عــلــى الــحــكــم متفقا 
انسحابها،  غابرييل  أعلنت  عليه، 
انتخابات  إلــى  تتجه  بلغاريا  وأن 
الانــــتــــخــــابــــات  أن  ــا  ــلــــمــ عــ مـــــبـــــكـــــرة. 
الباد في  التي أجرتها  التشريعية 
إلــى  أفــضــت   ،2023 إبــريــل/نــيــســان 
اتـــفـــاق المــتــفــاوضــين عــلــى الــتــنــاوب 
لمدة  الحكومة  رئــاســة  منصب  على 
فــريــق. وبموجب ذلــك،  9 أشهر لكل 
اســتــقــال رئـــيـــس الـــــــوزراء نــيــكــولاي 
ــن الائــــتــــاف الإصـــاحـــي  ــكـــوف مـ دنـ
في 6 مارس/آذار الحالي، حيث كان 
يتوقع أن تحل محله غابرييل التي 
كانت تشغل منصب نائبته ووزيرة 

الخارجية.
)أسوشييتد برس(

رت منظمة »سايف ذا تشيلدرن« 
ّ
حذ

)أنــقــذوا الأطــفــال( أمــس الاثــنــين، من 
أن اثنين من كل 5 أطفال يمنيين لا 
يرتادون المــدارس، رغم تراجع حدّة 
الــقــتــال فـــي الــيــمــن. وقـــالـــت المنظمة 
بعد تقرير جديد أعدّته، إنه »بعد 9 
سنوات من الــنــزاع، هناك اثنان من 
كل 5 أطفال يمنيين، أو 4.5 مايين 
 إلى أن 

ً
طفل، خارج المدرسة«، مشيرة

»ثلث الأسر التي شملها الاستطاع 
لديها طفل واحــد على الأقــل خارج 
رغم  الماضيين  العامين  في  المدرسة 
الــهــدنــة«. ونــبّــهــت إلـــى أن »احــتــمــال 
أن يترك الأطفال النازحون المدارس 
أكبر مرّتين مقارنة بأقرانهم«، لافتة 
ــة  ــ ــى أن »الـــعـــنـــف المــســتــمــر والأزمـ إلــ
الاقــتــصــاديــة الـــحـــادة الــنــاجــمــة عن 
الـــنـــزاع، دفــعــت 4.5 مــايــين شخص 
في   14( أصــل 33 مليون يمني  مــن 
المــائــة مــن الـــســـكّـــان(، إلـــى »الـــنـــزوح، 
ــالــــت 14  بــعــضــهــم مــــــرات عـــــــدة«. وقــ
ســــر الــتــي شــاركــت 

ُ
فــي المــائــة مــن الأ

فــــي الاســــتــــطــــاع إن الـــعـــنـــف ســبــب 
فيما  التعليم،  عن  للتخلي  رئيسي 
أشارت 20 في المائة منها إلى أعباء 
رت المنظمة مــن »أثــر 

ّ
الــرســوم. وحـــذ

عميق« على مستقبل أطفال اليمن.
)فرانس برس(

أعـــلـــن الــجــيــش الإنـــدونـــيـــســـي، أمــس 
ــمّ  تــ جــــــنــــــوده،  مـــــن   13 إن  الاثــــــنــــــين، 
ــم المـــفـــتـــرض فــي  ــ ــــدورهـ تـــوقـــيـــفـــهـــم، لـ
تــــعــــذيــــب رجــــــــل مــــــن إقــــلــــيــــم بــــابــــوا 
الــغــربــيــة، شــرقــي إنــدونــيــســيــا، وذلــك 
بــعــد انــتــشــار فــيــديــو عــلــى مــنــصــات 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الـــبـــاد،  الـ
خــال الأيـــام المــاضــيــة، يُظهر الرجل 
وقد تمّ وضعه في برميل مــاء، وهو 
يــتــعــرض لــلــضــرب والــتــعــذيــب على 
ــــاص،  ــخـ ــ ــن الأشـ ــ أيــــــــدي مـــجـــمـــوعـــة مـ
فـــي زي عــســكــري. ويشهد  بــعــضــهــم 
إقليم بابوا الغربية، تمرداً انفصاليا 
يعود لمطلع ستينيات القرن الماضي. 
وقــــــــال الـــجـــيـــش الإنــــدونــــيــــســــي إنـــه 
انتشار  بعد  بالواقعة  تحقيقا  فتح 
الفيديو، وأوقف 13 جنديا مشتبها 
بهم، من بين 40 جنديا تمّ التحقيق 
ــم، بـــحـــســـب المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــهــ ــعــ مــ

الجيش كريستومي سيانتوري. 
)فرانس برس(

رئيسة وزراء 
بلغاريا المكلفة 

تنسحب 
من تشكيل 

الحكومة

4.5 ملايين 
طفل يمني 

خارج المدرسة

إندونيسيا: 
توقيف 13 

جندياً بحادثة 
تعذيب
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  شرق
      غرب

»القاعدة« يهاجم 
في جنوب اليمن

أعلن »المجلس الانتقالي الجنوبي« 
في اليمن، أمس الاثنين، أن تنظيم 
 هجوما في منطقة 

ّ
»القاعدة« شــن

أبـــــين،  ــة  ــافـــظـ ــمـــحـ بـ عـــــمـــــران  وادي 
أمــــس الأحــــــد، أدى  مـــســـاء أول مـــن 
إلــى مقتل عنصرين منه وجـــرح 4 
آخـــريـــن. وأضــــاف »الانــتــقــالــي« في 
كمينا  نصبوا  »المسلحين  أن  بيان 
أدى  المنطقة، ما  أمنية في  لــدوريــة 
ــى نــــشــــوب مـــــعـــــارك بـــالأســـلـــحـــة  ــ ــ إلـ
ى 

ّ
النارية استمرت لساعات«. وتبن

الجزيرة  »القاعدة في شبه  تنظيم 
ــنـــوات  ــر قـ ــبـ الـــعـــربـــيـــة« الــــهــــجــــوم عـ

مرتبطة به على »تليغرام«.
)أسوشييتد برس(

عسكر ميانمار ينوون 
إجراء انتخابات جزئية

كــشــف رئـــيـــس المــجــلــس الــعــســكــري 
ــي مـــيـــانـــمـــار مــــين أونــــــغ هــايــنــغ  فــ
)الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــــــس الاثـــــــنـــــــين، أن 
المجلس ينوي إجراء انتخابات إذا 
ساد السام والاستقرار، لكنه قد لا 
يستطيع إجراءها في جميع أنحاء 
الباد. وأضاف هاينغ في حديثٍ 
لوكالة »تاس« الروسية للأنباء، أن 
منذ  السلطة  يتولى  الــذي  الجيش 
انقابه فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2021، 
ــبــــاد إلـــــى الــحــكــم  يـــنـــوي إعـــــــادة الــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي. ويـــخـــوض الــجــيــش 

قتالًا مع متمردين منذ الانقاب.
)رويترز(

تركيا تحيدّ مقاتلَين 
كرديين في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس 
الاثــنــين، »تحييد )قتل أو جــرح أو 
حزب  مــن  اثنين  إرهابيين  اعتقال( 
الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي فـــي غــــارات 
الجو، شمالي  جوية نفذها ســاح 
ــرت الـــــوزارة فــي بيان  الـــعـــراق. وذكــ
أنه »بعد رصد تحركات إرهابيين 
بــمــنــطــقــة كــــــــارا، شـــمـــالـــي الــــعــــراق، 
أقلعت مقاتات وشنت غارات على 

مواقعهم«. 
)الأناضول(

توتر الصين والفيليبين 
يتصاعد

الاثنين،  أمــس  الفيليبين،  استدعت 
السفير الصيني لدى مانيا هوانغ 
تــشــيــلــيــان، مـــع تــصــاعــد الــتــوتــرات 
المتنازع  المــيــاه  بــشــأن  البلدين  بــين 
عليها، معربة عن احتجاجها على 
ــال الـــعـــدوانـــيـــة«  ــ ــمـ ــ مــــا ســمــتــه »الأعـ
ــن الـــصـــيـــنـــيـــة فــي  ــفــ ــســ ــل الــ ــبــ ــن قــ ــ مــ
ــنـــوبـــي. وذكـــــرت  بـــحـــر الـــصـــين الـــجـ
في  الفيليبينية  الــخــارجــيــة  وزارة 
بـــيـــان، أنــهــا عـــبّـــرت عـــن »احــتــجــاج 
الفيليبين القوي« على »التصرفات 
الــــعــــدوانــــيــــة« الـــتـــي قـــــام بـــهـــا خــفــر 
الــســواحــل الــصــيــنــي ضـــد عمليات 
الـــتـــنـــاوب وإعــــــادة الإمــــــداد الــســبــت 
الماضي. بدوره، تحدى وزير الدفاع 
الــفــيــلــيــبــيــنــي جــيــلــبــرتــو تـــيـــودورو 
جــونــيــور الــصــين بــإحــالــة أحقيتها 
ــــي الــــســــيــــادة عـــلـــى بـــحـــر الـــصـــين  فـ
الــجــنــوبــي إلــــى الــتــحــكــيــم الـــدولـــي، 
مشدّداً على أن باده »لن تتزحزح 

عن موقفها«.
)قنا، رويترز(

مادورو يتخذ إجراءً ضد 
»الفاشية الجديدة«

أفـــــــــــــــــادت ديــــــلــــــســــــي رودريـــــــغـــــــيـــــــز 
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ )الـــــــــــــصـــــــــــــورة(، نـــــائـــــبـــــة الـ
الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو، 
ــــس الأحـــــــد، بـــأن  ــاء أول مــــن أمـ مـــسـ
مادورو باشر إجراءً من أجل تقديم 
ــــد الـــفـــاشـــيـــة  ــــون ضـ ــانـ ــ »مـــــشـــــروع قـ
الجديدة  الفاشية  عــن  تعبير  وأي 
فــي مــمــارســة الــســيــاســيــة والــحــيــاة 
الـــوطـــنـــيـــة«، حــســبــمــا ذكــــــرت عــلــى 
مــنــصــة »إكــــــس« )تـــويـــتـــر ســابــقــا(. 
ــا يـــشـــيـــر مــــــــــادورو إلـــى  ــ ــا مـ ــبــ ــالــ وغــ
خـــصـــومـــه بـــأنـــهـــم »فــــاشــــيــــون« أو 

»يمينيون متطرفون«.
)فرانس برس(

بعد يومين على الاعتداء الــذي طــاول المركز 
الــتــجــاري »كـــروكـــوس ســيــتــي«، الــــذي يــضــمّ 
قـــاعـــة لــلــحــفــات المــوســيــقــيــة، فـــي ضــواحــي 
الجمعة  مساء  موسكو،  الروسية  العاصمة 
الماضي، وضعت محكمة باسماني الجزئية 
فـــي مـــوســـكـــو، مـــســـاء أول مـــن أمــــس الأحــــد، 
الاعــتــداء  المشتبه بتنفيذهم  الأربــعــة  الأفـــراد 
رهن الحبس الاحتياطي لمدة شهرين، وذلك 
بــالــتــزامــن مـــع تــشــكــيــك روســـيـــا بــمــســؤولــيــة 

تنظيم »داعش« عن الهجوم.
ــادر عـــن مــحــكــمــة بــاســمــانــي  ــ ــر بـــيـــان صـ ــ وذكـ
ــال الأربــــعــــة مــتــهــمــون بــــالإرهــــاب  ــ ــــرجـ أن »الـ
)وفـــقـــا لـــلـــمـــادة 205 مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات 
ــهــــون عــقــوبــة  الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــروســـــي( ويــــواجــ
السجن مــدى الــحــيــاة«، والــرجــال هــم سعيد 
كـــرامـــي مــــورودالــــي راشـــابـــالـــيـــزودا وشــمــس 
الـــديـــن فـــريـــدونـــي ومــحــمــدســوبــيــر فــايــزوف 

وداليرجون ميرزويف.
مدّد فترة حبسهم الاحتياطي، المقررة 

ُ
وقد ت

ــار المـــقـــبـــل، فــــي انــتــظــار  ــ حـــتـــى 22 مــــايــــو/ أيــ
مــحــاكــمــتــهــم الــتــي لـــم يُـــحـــدّد مــوعــدهــا بــعــد. 
وعرضت المحكمة لقطات تظهر ثاثة مشتبه 
بهم يتم إحضارهم إلى قاعة المحكمة مكبلي 
القفص  فــي  يجلسون  ثــم  ومقيدين،  الأيـــدي 
الــرابــع  أمــا  للمتهمين.  المخصص  الــزجــاجــي 
فقد وصل على كرسي متحرك. ووضع أحد 
المشتبه بهم ضــمــادة على أذنـــه، الأمــر الــذي 
مــصــورة عرضها  مقاطع  فــي  أن ظهر  سبق 
المــحــقــقــون عــن اعــتــقــال المشتبه بــهــم، وحيث 
بدا ثاثة منهم مع آثار دماء على وجوههم. 
وبــحــســب المــحــكــمــة، فـــإن اثــنــين مــن المتهمين 
ــيـــرزويـــف، وهــو  ــرّا بــذنــبــهــمــا. واعــــتــــرف مـ ــ أقــ
طاجيكي، »بذنبه بالكامل«. بدورها، كشفت 

تـــواصـــل كـــوريـــا الــشــمــالــيــة اعــتــمــاد ســيــاســة 
اســتــعــراض الــقــوة فــي مواجهة مــا تــرى أنها 
ــا الــجــنــوبــيــة  تـــهـــديـــدات مـــتـــزايـــدة مــــن كــــوريــ
وحلفائها، فيما سعت بيونغ يانغ، كما بدا 
لــقــاء مستقبلي  إلـــى تــحــديــد أطـــر أي  أمــــس، 
بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
ــوزراء الــيــابــانــي فــومــيــو كيشيدا،  ــ ورئــيــس الـ
ــا  ــرزهـ ــــرض شــــــروط عـــلـــى طـــوكـــيـــو، أبـ عـــبـــر فـ
شطب ملف مختطفيها لدى كوريا الشمالية 

من التداول.
ــقـــوة مع  ــار مــواصــلــة اســـتـــعـــراض الـ ــ وفــــي إطـ
ترسانتها  حــول  للتفاوض  مسار  أي  توقف 
الــعــســكــريــة ورفــــع الــعــقــوبــات، أعــلــنــت كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، أمـــس الاثـــنـــين، بــحــســب وكــالــتــهــا 
أون أشرف،  أن كيم جونغ  الرسمية للأنباء، 
أول من أمس، على مناورة للدبّابات وشجّع 
قــواتــه المـــدرعـــة »عــلــى تكثيف الاســتــعــدادات 
للحرب«، وذلــك خــال زيــارتــه أكبر مجموعة 
ــابــــات لـــديـــه، وهــــي فـــرقـــة الـــدبـــابـــات »105  ــ دبّ

حرس سول ريو كيونغ سو«.
ــذه الـــوحـــدة إلــــى أول وحـــدة  ــم هــ ويــشــيــر اســ
ــى  ــت إلــ ــ ــلـ ــ عــــســــكــــريــــة كــــــوريــــــة شــــمــــالــــيــــة وصـ
عام  في  سيول  الجنوبية  الكورية  العاصمة 
1950 عندما أدّى هجوم مفاجئ لبيونغ يانغ 
إلى اندلاع الحرب الكورية لحوالي 4 سنوات. 
وأظهرت صور لوسائل الإعام الرسمية كيم 
وهو يتحدث إلى ضبّاط عسكريين في نقطة 
ــات تــرفــع عــلــم الـــبـــاد تسير  ــابــ ــ مـــراقـــبـــة، ودبّ
وسط غبار، وتحمل واحدة منها لافتة كتب 
ــادة الـــغـــزاة الأمــيــركــيــين«. وقــالــت  ــ عــلــيــهــا »إبــ
وكالة الأنباء الرسمية إن كيم أشاد بالفرقة 
105 باعتبارها نموذجا لجيشه بأكمله »في 
الاستعدادات  من  لانتهاء  المستمر  النضال 

للحرب«.
وكان كيم قد اتبع منذ انهيار المفاوضات مع 
واشنطن سياسة استعراض القوة العسكرية 

وكالة »نوفوستي« أن فريدوني نشر صوراً 
ومقاطع فيديو له وهو في مدينة إسطنبول 
الوكالة أن فريدوني وضع  التركية. وذكــرت 
في  »إنستغرام«  موقع  على  لــه  منشورات   8
23 فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، خـــال وجـــوده 
أن »التحقيق  إلى  الوكالة  في تركيا. ولفتت 
ــه وصــــل من  ــــي مـــع فـــريـــدونـــي أظـــهـــر أنــ الأولــ
ــه تم  تــركــيــا فــي 4 مــــارس/ آذار الــحــالــي، وأنـ
تــجــنــيــده عـــبـــر مــنــصــة تـــلـــيـــغـــرام قـــبـــل شــهــر 
تقريبا، وعرضوا عليه مبلغ 500 ألف روبل 
)نحو 5 آلاف دولار( مقابل تنفيذ عملية قتل 
عشوائي«. وأشارت إلى أنه »من مواليد عام 
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أشــهــر. وقـــال إنـــه كـــان يعمل فــي مصنع في 
بــودولــســك، ومسجل فــي كــراســنــوغــورســك«، 
حيث يقع المركز التجاري »كروكوس سيتي«. 
أحـــد المشتبه بهم  أن  »نــوفــوســتــي«  وذكــــرت 
)لــم تسمّه( كــان موظفا سابقا لــدى مصفف 
شعر في مدينة إيفانوفو الواقعة في شمال 
شرقي موسكو. في المجمل، أفادت السلطات 
الروسية باعتقال 11 شخصا، بينهم أربعة 
الهجوم، ولم يُكشف  أنهم نفذوا  تشتبه في 
إلــقــاء  عــلــن 

ُ
أ الــذيــن  السبعة الآخــريــن  مصير 

ــــي، كـــمـــا لــم  ــــاضـ الـــقـــبـــض عــلــيــهــم الـــســـبـــت المـ
الهجوم. وكانت  المحتمل في  د دورهــم  يُــحــدَّ
السلطات قد قالت في وقت سابق إن المشتبه 
بهم »مــواطــنــون أجــانــب«، مــن دون أن تذكر 

جنسيتهم. 
رصاصة   500 حــوالــي  على  قون 

ّ
المحق وعثر 

ها 
ّ
وبندقيّتين من طراز كاشنيكوف قالوا إن

تعود الى المهاجمين. ولم تشر لجنة التحقيق 
إلــى التبني الــذي أصـــدره »داعـــش«، ولا إلى 
ارتـــبـــاط المــتــهــمــين بــأوكــرانــيــا، بــعــدمــا أشـــار 
الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــين والاســتــخــبــارات 
الـــروســـيـــة إلــــى صــلــتــهــا بــالــهــجــوم. وأعــلــنــت 
ــزة الــصــحــيــة، مــســاء الأحـــــد، حصيلة  ــهـ الأجـ
و182   

ً
قــتــيــا  137 بلغت  للمصابين  جــديــدة 

جريحا، ما زال 101 منهم في المستشفيات.
واعــتــبــر المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الكرملين 
دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، أن »الحرب 
عـــلـــى الإرهــــــــاب عــمــلــيــة مــســتــمــرة وتــتــطــلــب 
تعاونا واسع النطاق، وأن ما من مدينة في 
الإرهــابــيــة«.  التهديدات  مــن  محصنة  العالم 
على  رداً  تــصــريــحــات لصحافيين  فــي  وقـــال 
الــكــرمــلــين يعتبر  كــــان  إذا  مـــا  ســـــؤال حــــول 
ــروكــــوس« بــمــثــابــة فــشــل لأجــهــزة  هــجــوم »كــ
المخابرات: »لسوء الحظ، يظهر عالمنا أنه لا 

ــبـــاده، بــمــا فــيــهــا تـــجـــارب الـــصـــواريـــخ ذات  لـ
الــقــدرة الــنــوويــة المصممة لاســتــهــداف كوريا 
كما  واليابان،  المتحدة  والــولايــات  الجنوبية 
هـــدّد بــنــشــوب صـــراع نـــووي ضــد منافسيه. 
بتعزيز  واشــنــطــن وســيــول وطــوكــيــو  وردّت 
تــدريــبــاتــهــا الــعــســكــريــة المــشــتــركــة وتــحــديــث 
خطط الردع الخاصة بها المبنية على الأصول 
الأميركية الاستراتيجية. وفي إبريل/ نيسان 
الماضي، توصل الرئيس الأميركي جو بايدن 
ونــظــيــره الــكــوري الجنوبي يــون ســوك يــول، 
خال زيارة للأخير إلى واشنطن، إلى اتفاق 
يتضمن خططا لنشر غواصة نووية أميركية 

في باده.
الــشــمــالــيــة،  الــــدبّــــابــــات  ــــاورة  ــنـ ــ مـ عـــلـــى  ورداً 
ــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الـــدفـــاع الــكــوريــة  قـ
الجنوبية جيون ها غيو، أمس، إن »الجيشين 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي والأمــيــركــي يــراقــبــان من 

كثب أنشطة كوريا الشمالية العسكرية«.
فــي غــضــون ذلـــك، اســتــبــعــدت شقيقة الزعيم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم يــو جــونــغ، أمـــس، أن 
ــوزراء  الــ بــين شقيقها ورئــيــس  لــقــاء  يحصل 
الــيــابــان فــومــيــو كــيــشــيــدا قــريــبــا، مـــؤكـــدة أن 
ــاة« عــقــد قــمــة مع  ــنــ كــيــشــيــدا اقـــتـــرح عــبــر »قــ
كيم جونغ أون في أقــرب وقــت ممكن. لكنها 
ذلك.   اليابان لحصول  ملعب  في  الكرة  رمــت 

ــا شــكــكــت فـــي تـــأكـــيـــدات الـــولايـــات  ــ ــاروفـ ــ زاخـ
ــؤول عــن  ــ ــســ ــ ــدة أن »داعـــــــــــش« هـــــو المــ ــحــ ــتــ المــ
الهجوم. واعتبرت في مقال كتبته لصحيفة 
شر أمس الاثنين، أن 

ُ
»كومسومولسكايا« ون

»الـــولايـــات المــتــحــدة تستخدم فــزاعــة داعــش 
لــتــغــطــي عــلــى أفــعــالــهــا فـــي كــيــيــف«، مشيرة 
إلـــى أن »واشــنــطــن دعــمــت المــجــاهــديــن«، أي 
العناصر الذين حاربوا الجيش السوفييتي 
و1989.   1979 عـــامـــي  بـــين  أفــغــانــســتــان  فـــي 
السياسيين  »المهندسين  أن  زاخــاروفــا  ورأت 
ــة  ــ ــــي ورطـ الأمــــيــــركــــيــــين أوقـــــعـــــوا أنـــفـــســـهـــم فـ
الــقــصــص حـــول حقيقة أن هجوم  بــاخــتــاق 
ــفـــذه تــنــظــيــم داعــــش  ــــي نـ ــابـ ــ ــروكــــوس الإرهـ كــ
الإرهــــابــــي. ومــــن هــنــا يـــأتـــي الـــعـــذر الــيــومــي 
كييف،  فــي  واشــنــطــن لأتباعها  تقدمه  الـــذي 
جانب  إلــى  نفسها،  على  للتستر  ومــحــاولــة 
نـــظـــام )الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر( 
أنــشــأوه، بتنظيم داعــش«.  الــذي  زيلينسكي 
وأشــــارت إلــى أن »عـــدة عــوامــل تشير بشكل 

مع  الــعــاقــات  إلــى تحسين  تسعى  الشمالية 
الــشــراكــة الأمنية  الــيــابــان كوسيلة لإضــعــاف 
ــنـــطـــن، فـــي حين  ــيـــول وواشـ بـــين طــوكــيــو وسـ
يــريــد كــيــشــيــدا تــحــســيــنــهــا مـــع بــيــونــغ يــانــغ 
لزيادة معدلات تأييده المتراجعة في الداخل. 
ورأت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، أمس، 
أن رغــبــة رئــيــس الــــــوزراء الــيــابــانــي فـــي لــقــاء 
شــقــيــقــهــا لــيــســت ســبــبــا كــافــيــا لــعــقــد الــلــقــاء. 
الثنائية  الــعــاقــات  »لتحسين  أنــه  واعــتــبــرت 
المليئة بسوء الفهم وانعدام الثقة، يجب على 
أنه  عملية، مضيفة  خــطــوات  اتــخــاذ  طوكيو 
»إذا استمرت اليابان كما هو الحال الآن، في 
التدخل في تنفيذنا لحقوقنا السيادية، وإذا 
استمرت في الانغماس في مشكلة المواطنين 
الــــوزراء  رئــيــس  خــطــط  فستبقى  المختطفين، 
كما  شعبوية«.  تصريحات  مجرد  الياباني 
استراتيجية  »خيارات  لاتخاذ  دعت طوكيو 

من خال إظهار الشجاعة السياسية«.
مــبــاشــرة على  ق طوكيو 

ّ
تعل لــم  مــن جهتها، 

كام شقيقة كيم، وقال كيشيدا أمام البرلمان 
الياباني إنه لم يطلع على تقرير وكالة الأنباء 
الكورية الشمالية، لكنه وصف أي محادثات 
رفــيــعــة المـــســـتـــوى بـــين الــبــلــديــن »بــالمــهــمــة«. 
الثنائية،  للعاقات  »بالنسبة  أنــه  وأضـــاف 
 مسائل مثل 

ّ
لــحــل فــإن مــحــادثــات قمة مهمة 

قمنا  فقد  السبب  ولــهــذا  المختطفين،  قضية 
بــمــحــاولات تــقــارب عــدة على مستوى يكون 

مباشرة تحت سيطرتي، كما قلت سابقا«. 
ــبـــق  ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي الأسـ وكـــــــان رئــ
جــونــيــشــيــرو كـــوزومـــي قـــد زار بــيــونــغ يــانــغ 
في 2002، والتقى والــد كيم، كيم جونغ إيل، 
لتطبيع  خريطة  على  الــطــرفــان  اتــفــاق  حيث 
الـــعـــاقـــات، تـــقـــدم بــمــوجــبــهــا الـــيـــابـــان دعــمــا 
الرحلة  وأدّت  الشمالية.  لــكــوريــا  اقــتــصــاديــا 
لكن  مــن مواطنيها،   5 استعادة طوكيو  إلــى 
هذا المسار الدبلوماسي إنهار سريعا لاحقا. 
ــكـــوري  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كــشــفــت الإعـــــــام الـ
الشمالي، أمس، أيضا أن مدير القسم الدولي 
في حزب العمال الحاكم في الباد كيم سونغ 
نام التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، 
يــوم السبت المــاضــي، خــال زيـــارة الأول إلى 
بكين على رأس وفد رفيع. وبحسب الوكالة، 
قد أعرب وانغ أمام المسؤول الكوري الشمالي 
عن اعتقاده بأن العاقات الثنائية »الودّية« 
ســوف »تــتــقــدّم ضمن مــســار ثــابــت« فــي عهد 

الرئيس الصيني شي جين بينغ وكيم.
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

توجد مدينة أو دولة واحدة يمكن أن تكون 
محصنة بشكل كامل من تهديدات الإرهاب«. 
وأكد بيسكوف أنه لم يتم بعد التوصل إلى 
»الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لأســـبـــاب الــهــجــوم بما 
فــي ذلــك تــورط داعـــش«، معتبراً لــدى سؤاله 
عـــن ســبــب عـــدم تــعــلــيــق روســـيـــا عــلــى إعـــان 
تنظيم »داعـــــش« مــســؤولــيــتــه عــن الاعـــتـــداء، 
أن »التحقيقات جارية. لم تصدر بعد رواية 
أولــيــة.  بيانات  عــن  فقط  نتحدث  متماسكة. 
ـــطـــرح روايــــــة بـــعـــد«. غــيــر أن المــتــحــدثــة 

ُ
لـــم ت

مـــاريـــا  الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاسـ بـ

وتتسم العاقة بين اليابان وكوريا الشمالية 
بــالــتــوتــر الـــشـــديـــد تــاريــخــيــا لأســـبـــاب عـــدة، 
بيونغ  وبــرامــج  اخــتــطــاف  بينها قضية  مــن 
ــا. وتــعــدّ  ــيـ يــانــغ الــتــســلــيــحــيــة المـــحـــظـــورة دولـ
مواطنين  الشمالية  كــوريــا  اخــتــطــاف  قضية 
يابانيين في السبعينيات والثمانينيات من 
المستوى  على  تأثيراً  العالقة  القضايا  أكثر 

الداخلي الياباني.
وكان كيشيدا قد أبدى في وقت سابق رغبة 
في تحسين العاقة مع بيونغ يانغ، وقال في 
خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن باده »تريد 
ــا الــشــمــالــيــة«،  تــطــبــيــع عـــاقـــاتـــهـــا مــــع كــــوريــ
مضيفا أنه »بهدف فتح صفحة جديدة، أودّ 
أن أعــرب عن تصميمي على مقابلة الرئيس 
كــيــم جــونــغ أون وجــهــا لــوجــه وفـــي أي وقــت 
ومن دون شروط«. ويرى متابعون أن كوريا 

مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر إلـــى تـــورط السلطات 
ــيـــة فــــي رعــــايــــة الإرهـــــــاب  ــالـ الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـ

الأوكراني«.
وأعلن مسؤولون أميركيون في الفترة التي 
أن »داعــش«  اعتداء »كروكوس سيتي«  تلت 
مسؤول عن الهجوم. وقالت المتحدثة باسم 
ــن الـــقـــومـــي بـــالـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــ ــ مـــجـــلـــس الأمـ
لــيــســت  ــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ـــون إن »أوكــ ــ ــسـ ــ أدريـــــــــــان واتــ
ــابـــي«،  مــتــورطــة فــي هــجــوم كـــروكـــوس الإرهـ
فيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كارين جان بيار تنظيم »داعش« بأنه »عدو 
إرهابي مشترك«. وسبق أن كشف مسؤولان 
أمـــيـــركـــيـــان، الــجــمــعــة المـــاضـــي، أن الـــولايـــات 
ــــان  ــد إعـ ــؤكــ ــتــــحــــدة لـــديـــهـــا مـــعـــلـــومـــات تــ المــ
»داعــــــش« مــســؤولــيــتــه عـــن الـــهـــجـــوم. وأعــلــن 
التنظيم مسؤوليته عن الهجوم ونشر، وفقا 
له، مقتطفات من اعتداء الجمعة الماضي في 

اليومين الماضيين. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

عودة رعب »داعش« 
إلى أوروبا

أن تضييقا عليهم من نــوع آخــر كــان يحصل 
ــر بـــســـبـــب الــــــعــــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــهــ مـــنـــذ أشــ
عــلــى غـــزة المــتــواصــل مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
يــرتــبــط  ــا  ــ مـ ــــي  فـ المـــــاضـــــي، خـــصـــوصـــا  الأول 
بشعارات مناهضة الحرب، أو ارتداء الكوفية 

الفلسطينية، وما شابه.
وكان تنظيم »داعش« قد أعلن في اليوم ذاته 
الــذي حصل فيه هجوم موسكو مسؤوليته 
عنه. وبينما لم يذكر بيان التنظيم المفترض 
ذ الهجوم الدامي، إلا 

ّ
أي فرع من »داعش« نف

ــأن »داعـــــش« -  أن خــبــراء الأمــــن يــشــتــبــهــون بـ
خراسان، وهو فرع التنظيم في أفغانستان، 
يقف وراء الهجوم. وكــان »داعـــش« قد تبنى 
تــفــجــيــريــن فـــي مــحــافــظــة كـــرمـــان الإيـــرانـــيـــة، 
فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، أوقــعــا 
الروسية  الحالتين،  وفــي  قتيل،  مائة  حوالي 
ــة، أوحــــت الـــولايـــات المــتــحــدة بــأنــه  ــيـ ــرانـ والإيـ
كانت لديها مؤشرات مسبقة إلى أن تنظيم 
ــان، يــخــطــط لـــهـــجـــوم، كــمــا  ــ ــراسـ ــ »داعــــــــش« خـ
ــلـــديـــن مــــن هــجــوم  ــبـ رت الـ

ّ
ــلـــنـــت أنــــهــــا حــــــــذ أعـ

ــتـــطـــورات، كــانــت  وشـــيـــك. وعــلــى وقــــع هــــذه الـ
فــرنــســا أول الــبــلــدان الأوروبـــيـــة الــتــي أعلنت 
ــنـــي فــيــهــا، المــتــمــثــلــة  ــع حـــالـــة الـــتـــأهـــب الأمـ رفــ
أمــنــيــة(،  »فــيــجــيــبــيــرات« )خــطــة يقظة  بخطة 
إلــى أعلى مستوى، وهــو مستوى »الطوارئ 
ــهــــجــــوم«. وقـــــــال رئــــيــــس الــــــــوزراء  المـــرتـــبـــط بــ
ــد، في  ــ ــال، مــســاء الأحـ ــ الــفــرنــســي غــابــريــيــل أتـ
ــــس«، إن »الــســلــطــات تأخذ  مــنــشــور عــلــى »إكـ
فــي الاعــتــبــار إعـــان تنظيم الــدولــة )داعـــش( 
مسؤوليته عن هجوم موسكو، والتهديدات 
التي تلقي بظالها على بــادنــا«، وذلــك في 
ــارئ لمــجــلــس الــــدفــــاع في  ــ ــقـــاب اجـــتـــمـــاع طـ أعـ
مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  تــرأســه  الإلــيــزيــه 
وخال  وتداعياته«.  موسكو  »هجوم  لبحث 

باريس ـ العربي الجديد

 
ّ

عــــــــاد تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش« لـــيـــقـــض
ــد الـــهـــجـــوم  ــعـ ــع أوروبــــــــــا بـ ــاجـ مـــضـ
ــــذي اســـتـــهـــدف، مــســاء  ــابــــي الـ الإرهــ
الجمعة الماضي، قاعة مركز »كروكوس سيتي« 
لــلــحــفــات المــوســيــقــيــة فـــي كــراســنــوغــورســك، 
شـــمـــال غـــربـــي الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو، 
الــتــنــظــيــم وراح ضــحــيــتــه أكـــثـــر مــن  ــنـــاه  ــبـ وتـ
الفرنسي  الإعـــام  . وبينما وصــف 

ً
قــتــيــا  130

خــال الأيـــام الماضية هــجــوم روســيــا الــدمــوي 
»باتاكان موسكو«، في إشارة إلى تشابهه  بـ
مع الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس فـــي 13 أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول 2015، ومن بينها في مسرح باتاكان، 
 وتــبــنــاهــا 

ً
قــتــيــا ــتـــي راح ضــحــيــتــهــا 130  والـ

الفرنسية،  الحكومة  أعلنت  أيــضــا،  »داعــــش« 
ــد، رفـــع حــالــة الــتــأهــب في  ــ أول مـــن أمـــس الأحـ
الــبــاد إلـــى أعــلــى مــســتــوى، وهـــو إجــــراء ليس 
ــنـــذر بــحــســب  ــه فـــيـــهـــا، لــكــنــه يـ الأول مــــن نـــوعـ
متابعين بعودة الأنظار الأوروبــيــة إلى خطر 
ــه الــجــمــاعــات الإســامــيــة 

ّ
ــاب الــــذي تــمــثــل ــ الإرهـ

ــقـــارة تمنح  المــتــطــرفــة، فـــي وقـــت كــانــت فــيــه الـ
الأولــويــة للخطر الــروســي. وكـــان لافــتــا، أمس 
الاثنين، تصدر »عودة داعش« عناوين العديد 
من الصحف الفرنسية، وقد أفردت له صحيفة 
»ليبراسيون« ملفا واسعا، تزامنا مع انعقاد 
اجــتــمــاع رســمــي ضـــمّ قـــادة مختلف الأجــهــزة 
الداخلية  وزارة  ومباشرة  الفرنسية،  الأمنية 
ــرار دارمـــــــانـــــــان طـــلـــب مـــراجـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــادة جـ ــيــ ــقــ بــ
أســـمـــاء الأشــــخــــاص داخـــــل الـــبـــاد المــصّــنــفــين 
المحتمل  »شخصيات تحمل مخاطر«. ومن  كـ
ــراءات الــجــديــدة إلــى مزيد  ــ أن تــقــود هــذه الإجـ
من التضييق على المسلمين في فرنسا، علما 

زيـــارة لــه إلــى غــويــانــا، أمـــس، اعتبر مــاكــرون 
أن روســيــا »كــانــت ضحية هجوم إســامــي«، 
لافتا إلى أن »التنظيم الذي يقف خلف هجوم 
روســيــا، حـــاول أيــضــا الــقــيــام بعمليات عــدة 

داخل فرنسا أخيراً«.
وتـــعـــيـــش فـــرنـــســـا بـــالـــفـــعـــل حـــالـــيـــا المـــســـتـــوى 
الثاني من حالة التأهب الأمني )فيجيبيرات( 
اســـتـــعـــداداً لانـــطـــاق دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
والبارالمبية في باريس خال الصيف المقبل، 
الزائرين  أن تجذب مايين  المتوقع  والتي من 

إلــى الــبــاد. وتــتــزايــد المــخــاوف الأمنية بشكل 
ملحوظ في ما يتعلق بحفل افتتاح الأولمبياد 
الاســتــثــنــائــي، والـــــذي مـــن المـــقـــرر أن يــقــام في 
ــمــــوز. وخـــطـــة »فــيــجــيــبــيــرات«  ــيـــو/ تــ 26 يـــولـ
كــــان قـــد تــــمّ خــفــضــهــا إلــــى المـــســـتـــوى الــثــانــي 
أعلى  إلــى  المــاضــي، بعد رفعها  يناير  فــي 15 
مــســتــوى فــي وقـــت ســابــق مــن الــعــام المــاضــي، 
ذه شاب شيشاني الأصل 

ّ
إثر الهجوم الذي نف

في أكتوبر الماضي، عبر قتله طعنا بالسكين 
أستاذاً وإصابة شخصين آخرين في مدرسة 

خطة  وتحتوي  فرنسا.  شمال  أراس،  بمدينة 
الــطــوارئ،  حالة  أو  الفرنسية،  »فيجيبيرات« 
عــلــى أكـــثـــر مـــن 300 إجـــــــراء، بــعــضــهــا ســــرّي، 
وتشمل 13 مجالًا، ومن بينها الصحة والأمن 
الإنــذار  وأجــهــزة  المباني  وحماية  السيبراني 
القصوى  اتها  إجراء اتخاذ  والتعبئة، ويمكن 
ــبــــرى«، وفــقــا  ــكــ فــــي »المـــنـــاســـبـــات الـــوطـــنـــيـــة الــ
لوثيقة الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني. 
اتها تعزيز قوات »سانتينل«  ومن بين إجراء
قد  فرنسا  وكانت  تفتيش.  بعمليات  والقيام 

أقرّت نظام حالة الطوارئ في عام 1955، ضمن 
الجزائر، وطبّقتها  إطــار حرب  في  اتها  إجراء
مــرّة بمستواها الأعــلــى، حيث كانت  أكثر من 
المــثــال خـــال حــرب  قــد اعتمدتها عــلــى سبيل 
الــهــجــمــات  وعـــقـــب   ،)1991( الأولــــــى  الــخــلــيــج 
المــتــتــالــيــة الــتــي شــهــدتــهــا بــاريــس عـــام 1995، 
فـــي 2003 و2012 )هــجــمــات مــحــمــد مـــراح  ثـــم 
فــي جــنــوب فــرنــســا(، ثــم فــي 2005 وفــي 2015 
)هجمات باريس(، وفي 2020 في أعقاب حادث 
الطعن في كنيسة بنيس، جنوب شرق فرنسا. 

ويمكن إعـــان الــطــوارئ على ســائــر الأراضـــي 
مــنــهــا، وفــقــا لمستوى  عــلــى جـــزء  أو  الفرنسية 
الخطر الذي تحدده السلطات. وبموجب ذلك، 
أو  الأشــخــاص  حــركــة  منع  للمحافظين  يمكن 
أطــر جغرافية معينة أو خال  الآلــيــات ضمن 

أوقات محددة في مرسوم خاص.
الـــــــــوزراء  ــة  ــ ــاسـ ــ رئـ ــالــــت  قــ أمــــــــس،  ــن  ــ مـ وأول 
الــفــرنــســيــة إن »تــبــنــي هــجــوم مــوســكــو أتــى 
من تنظيم الدولة الإسامية في خراسان«، 
فرنسا  يــهــدّد  التنظيم  »هــــذا  أن  إلـــى  لافــتــة 

الهجوم  العديد مــن خطط  فــي  وهــو ضالع 
ــن الــــــدول  ــ ــــي الــــعــــديــــد مـ ــراً فـ ــ ــيـ ــ المـــحـــبـــطـــة أخـ
الأوروبـــــيـــــة، مـــن بــيــنــهــا ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا«، 
توضيحات. وبحسب صحيفة  تقديم  دون 
»لـــومـــونـــد« الــفــرنــســيــة، أمـــــس، فــــإن نــشــاط 
»داعـــــش خــــراســــان«، أصــبــح تــحــت المــجــهــر، 
خــصــوصــا بــعــد إحــبــاط هــجــوم عــلــى ســوق 
لــلــمــيــاد فـــي ســتــراســبــورغ، فـــي ديــســمــبــر/ 
 عــن مــصــدر في 

ً
كــانــون الأول المــاضــي، نــقــا

أن هــجــوم مــوســكــو يعيد  الــحــكــومــة. ورأت 

 ،2015 بعد هجمات  فرنسا،  جـــروح«  »فتح 
ــــح المــــــدرّس ســامــويــل بـــاتـــي فـــي 2020،  وذبـ
والمــدرس الآخــر دومينيك برنارد في العام 
يــد »متطرفين  المــاضــي، والــلــذيــن قتا على 

إساميين« من منطقة القوقاز.
تــســاؤلًا جانبيا حــول ما  وطرحت »لوموند« 
إذا كــانــت هـــذه الــتــطــورات قــد تنقل الاهــتــمــام 
ــي الــــروســــي إلــــى المــرتــبــة  ــ ــرانـ ــ ــالـــصـــراع الأوكـ بـ
الــثــانــيــة فـــي فــرنــســا، خــصــوصــا بــعــد تلميح 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف الــفــرنــســي المــتــمــثــل بــحــزب 
مارين  الروحية  وزعيمته  الوطني«  »التجمع 
المحدق بفرنسا  الأســاســي  الخطر  بــأن  لوبان 
هو الذي يتأتى من الإساميين. وقال المتحدث 
باسم هذا الحزب سيباستيان شينو، أول من 
عــلــى مجتمعاتنا،  الأكــبــر  الــخــطــر  »إن  أمــــس: 
ــواء كــانــت روســـيـــا أو فــرنــســا أو الـــولايـــات  ســ

المتحدة، هو بكل تأكيد الأسلمة«. 
وتخشى السلطات الفرنسية، بشكل خاص، من 
التعليمي.  القطاع  الإرهــاب لاستهداف  عــودة 
وفــي هــذا الــســيــاق، أكـــدت الــشــرطــة الفرنسية، 
أول من أمس، أن مؤسسات تعليمية في شمال 
السبت  الجمعة وصــبــاح  تلقت، مساء  الــبــاد 
مــع هجوم روســيــا(، رســائــل تهدد  )بالتزامن 
 هجمات عليها بُــثــت مــن خــال اخــتــراق 

ّ
بــشــن

مساحات عملها الرقمية. وجاء في رسالة إلى 
أهالي تاميذ إحــدى المــدارس في مدينة ليل، 
مؤسسة«.   122 »ستنفجر  أنــه  فرنسا،  شمال 
كــمــا هـــــددت الـــرســـالـــة بــمــهــاجــمــة قـــنـــاة »ســي 
حسابات  اخــتــراق  و»تـــم  التلفزيونية،  نــيــوز« 
لمؤسسات  التابعة  الرقمية  العمل  مساحات 
أميان،  أكاديمية  في  الماضية«،  الليلة  عديدة، 
حيث تــمّ التهديد »بــأن عــدداً من المؤسسات« 
ســتــســتــهــدف. وتــحــدث مــوقــع »فـــرانـــس إنــفــو« 
مــراكــز تعليمية  تــهــديــدات بهجمات على  عــن 
إقليم  فــي  بينها  ومـــن  بــيــكــاردي،  فــي منطقة 
سجّلت  قد  الفرنسية  الحكومة  وكانت  ســوم. 
800 إنـــذار كــاذب بــوجــود قنابل فــي منتصف 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

بحسب محكمة باسماني، أقرّ ميرزويف بـ»ذنبه الكامل« بالهجوم )يوليا موروزوفا/رويترز(

كيشيدا أمام البرلمان أمس )فرانس برس(

عناصر من الشرطة الفرنسية في باريس، فبراير الماضي )لوك أوفري/الأناضول(

الدرجة القصوى، وذلك في  التأهب الأمني إلى  رفعت فرنسا، أول من أمس الأحد، مستوى 
للتنظيم  عدة  تهديدات  مستعيدة  »داعش«،  تبناه  الذي  الدموي  موسكو  هجوم  أعقاب 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  كان  فيما  أخيراً،  أوروبا  في  له  هجمات  بإحباط  ومذكّرة 

يؤكد أن »التنظيم الذي يقف خلف هجوم روسيا، حاول أيضاً القيام بعمليات عدة داخل فرنسا 
أخيراً«. مع العلم أن الاستنفار الأمني في فرنسا كان قد تصاعد منذ مدة استعداداً لانطلاق 

دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس خلال الصيف المقبل
قضية

فرنسا أولى المستنفرين

»التجمع الوطني«: 
الخطر الأكبر على 

مجتمعاتنا هو الأسلمة

وصف الإعلام الفرنسي 
هجوم روسيا الدموي 

بـ»باتاكلان موسكو«

بيسكوف: لا توجد 
مدينة محصنة من 

تهديدات الإرهاب

شجّع كيم قواته 
المدرعة على تكثيف 

الاستعدادات للحرب

أقرّ أحد الموقوفين 
الأربعة باعتداء موسكو، 
الجمعة الماضي، بـ»ذنبه 
الكامل«، وفق محكمة 

روسية، فيما شككت 
وزارة الخارجية الروسية 

بمسؤولية »داعش« 
عن الهجوم

تواصل كوريا الشمالية 
استعراض قوتها، فيما 

تريد من اليابان إقفال 
ملف المختطفين 

لتحسين العلاقات الثنائية 
وعقد لقاء قمّة

»داعش  هجمات  بعض  أمس،  تايمز«،  »نيويورك  صحيفة  استعادت 
خراسان«، مؤكدة أنه تمّ إحباط العديد من خططه في أوروبا. وذكّرت 
الماضي  تــمــوز  يــولــيــو/  فــي  بــأنــه 
 7 لتوقيف  وهولندا  ألمانيا  نسّقت 
أشخاص مرتبطين بشبكة للتنظيم، 
ويشتبه في أنهم كانوا يخطّطون 
كما  ألمانيا.  في  هجمات  لتنفيذ 
في  أشــخــاص   3 بتوقيف  ــرت  ذكّـ
ولاية شمال الرين وستفاليا الألمانية، 
خططاً  بــتــحــضــيــرهــم  مــشــتــبــه 
ليلة  لاستهداف كاتدرائية كولونيا، 

رأس السنة 2023.

إحباط مخططات

رصد الحدث

Tuesday 26 March 2024 Tuesday 26 March 2024
الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 م  16  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3494  السنة العاشرة الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 م  16  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3494  السنة العاشرة



9

تخفيض أوزان الخبز في مصر
القاهرة ـ عادل صبري

أوزان  الخاصة في مصر، خفض  قــررت المخابز 
لمواجهة  أحجامها،  مــن   %15 بنحو  المــخــبــوزات 
الــزيــادة فــي تكلفة الإنــتــاج جــراء ارتــفــاع أسعار 
الــســولار وغــاز الطهي بنسب تــتــراوح مــا بــين 21% و%33 
تنفيذ سياساتها بشكل  المخابز  بــدأت  المــاضــي.  الخميس 
جــمــاعــي، خـــال الــيــومــين المــاضــيــين بــأنــحــاء الــبــاد، لرغبة 
أصحابها في تأجيل زيادة أسعار المخبوزات للشهر المقبل، 
وعـــدم الــتــصــادم مــع الحكومة الــتــي وعـــدت بــإعــادة دراســة 
والخاص،  العام  القطاعين  في  بالمخابز  المخبوزات  تكلفة 
في إطار الزيادة الأخيرة بأسعار المحروقات. رفعت المخابز 
سعر الرغيف نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بنسبة 
25% لمــواجــهــة الـــزيـــادة بــســعــر الــدقــيــق، وارتـــفـــاع الــــدولار 

بالسوق السوداء أمام الموردين إلى 70 جنيها.
وفق بيانات شبه رسمية، تخدم المخابز الخاصة نحو 45 
المدعم، يحصلون  الخبز  من  المحرومين  من  مواطن،  مليون 
على الرغيف وزن 70 غراما بسعر جنيه، وزن 150 غراما بـ 
2.5 جنيه، ووزن 250 غراما بـ 5 جنيهات، و350 غراما بسعر 

12.5 جنيها. طالب 30 ألفا من أصحاب المخابز المتخصصة 
في إنتاج الخبز المدعم الحكومة، بتدبير قيمة الخسائر التي 
بــ  تتحملها المخابز جــراء تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم 
5 قروش لمواجهة خسائر فادحة في التشغيل، نتيجة رفع 

أسعار الوقود والنقل ومستلزمات الإنتاج بالمخابز.
»العربي الجديد«  قال رئيس شعبة المخابز عطية حماد لـ
الدقيق،  سعر  فــي  التكلفة  تحمل  إلــى  لجأت  الحكومة  إن 
للخبز المـــدعـــم، دون اعــتــبــار لــلــزيــادة الــكــبــيــرة فــي أســعــار 
مدخات الإنتاج، والتي تشمل السولار والغاز والكهرباء 
والمياه والعمالة والمعدات، بما أوجد خلا في تكلفة إنتاج 
ــد حــمــاد  الــرغــيــف المـــدعـــم، يتحملها أصـــحـــاب المــخــابــز. أكـ
إلــى 300 جنيه في المتوسط،  اليومي  العامل  ارتــفــاع أجــر 
واكبتها زيادة بتكلفة الملح والخميرة ومدخات الإنتاج، 
ــاه، بــمــعــدلات تصل  ــيــ والــــرســــوم المـــدفـــوعـــة لــلــكــهــربــاء والمــ
عام  الخبز  رغيف  تكلفة  تحديد  منذ  قيمتها  إلــى ضعف 
2020، مشيرا إلى أن التأخير في مواجهة طلبات أصحاب 
المــخــابــز، يــعــنــي خــــروج الــعــديــد مــنــهــم عـــن الــعــمــل، ضمن 
مــنــظــومــة تــحــتــاجــهــا الـــدولـــة فــي تــوفــيــر الــخــبــر الــرخــيــص 
الخبز  إنتاج  المشاركين في  أن  للمواطنين.  أوضــح حماد 

الــخــاص، لا يــحــتــاجــون قــــرارا مــن الــحــكــومــة، لــرفــع أســعــار 
العاقة تربطهم بالمستهلك وفقا لقانون  الخبز، حيث إن 
العرض والطلب، مبينا أن سبب تأخرهم في رفع الأسعار 
تلقائيا بعد ارتفاع سعر المحروقات، يرجع إلى انخفاض 

تكلفة الدقيق بنحو 5 آلاف جنيه للطن. 
ســجــل مــتــوســط ســعــر الــدقــيــق تــراجــعــا الأســبــوع المــاضــي، 
من 23 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن، متأثرا بتراجع 
القمح والــحــبــوب عالميا، وإفـــراج الحكومة  تــوريــد  أســعــار 
عــن الــــــواردات مــن الــســلــع الأســاســيــة، عــلــى رأســهــا القمح 
والأعــــــاف، بــقــيــمــة 1.7 مــلــيــار دولار. يــبــاع كــيــلــو الــدقــيــق 
بــين 35 و49.50  مــا  بالمنازل  المــخــبــوزات والمعجنات  لعمل 
جنيها. عدلت وزارة التموين تكلفة تصنيع الخبز البلدي، 
بيع  نظام  في  المشتركة  والخاص  العام  القطاعين  لمخابز 
الخبز المدعم، بعد رفع أسعار السولار والغاز اعتبارا من 
السبت الماضي. تشرف وزارة التموين على 30 ألف مخبز 
يعلمون على إنتاج ما بين 250 مليونا و275 مليون رغيف 
خبز مدعم يوميا، تــوزع على 21 مليون بطاقة تموينية، 
تــســتــهــدف نــحــو 62 مــلــيــون مـــواطـــن، تــراهــم الــحــكــومــة من 

مستحقي الدعم دون غيرهم.

غازي عنتاب ـ محمد أمين

تــعــتــزم غــــرف الـــتـــجـــارة الـــســـوريـــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام 
إرسال وفد إلى السعودية الشهر المقبل، في خطوة 
جــديــدة بــاتــجــاه تطبيع الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
الــجــانــبــين عــقــب عـــودة الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
دمــشــق والــريــاض بعد قطيعة دامـــت أكــثــر مــن عقد. 
ونــقــلــت صحيفة »الـــوطـــن« المــقــربــة مــن الــســلــطــة عن 
رئــيــس اتــحــاد غـــرف الــتــجــارة الــســوريــة مــحــمــد أبــو 
الهدى اللحام قوله إن »الاتــحــاد يعتزم إرســال وفد 
إلــى الــريــاض«، مشيرا إلــى أنــه »مــن المقرر أن تجرى 

الــــزيــــارة فـــي الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن مـــن شــهــر إبـــريـــل/
للزيارة  ر 

ّ
الاتــحــاد يحض أن  المقبل«. وكشف  نيسان 

»مــن أجــل الــوصــول إلــى نتائج مهمة جــداً لتحسين 
ــتــــجــــاريــــة«، مــضــيــفــا أن »الــــعــــاقــــة مــع  الــــعــــاقــــات الــ
السعودية متميزة«. بلغت قيمة المبادلات التجارية 
بـــين ســـوريـــة مـــن جــهــة والــســعــوديــة والإمــــــــارات من 
ولـــم   ،2010 فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   1.724 ــرى  ــ أخــ جـــهـــة 
تتجاوز 675 مليونا في 2022. وأشار اللحام إلى أن 
»الرياض سمحت منذ نحو 8 أشهر بتصدير المواد 
أكانت  إلى سورية، ســواء  السعودية  والبضائع من 
هذه المواد ذات منشأ سعودي أم ذات منشأ أجنبي 

ومــوجــودة فــي الــســعــوديــة«. واعتبر أن »هــذا القرار 
من التسهيات الكبيرة التي صدرت عن السعودية، 
وساهم في تحسن العاقات التجارية بين البلدين«، 
مشيراً إلــى أن »المــنــتــجــات الــزراعــيــة الــســوريــة باتت 
اللحام قد  مرغوبة ومطلوبة في السعودية«. وكــان 
زار المملكة في منتصف العام الفائت للمشاركة في 
مؤتمر الأعمال العربي الصيني، والتقى في الرياض 
مع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب 
الــحــويــزي، واتــفــقــا عــلــى إعــــادة فــتــح مــســار الــتــعــاون 
ــنـــاف الأنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات  ــئـ ــتـ ــادي واسـ ــتــــصــ الاقــ
التجارية والاستثمارية بين الجانبين. وتأثر حجم 

تحديدا  والسعودية،  سورية  بين  التجاري  التبادل 
الـــحـــدودي مع  مــنــذ 2013 مــع خـــروج معبر نصيب 
الهيئة  وكانت  الــســوري.  النظام  عن سيطرة  الأردن 
الــعــامــة لــلإحــصــاء الــســعــوديــة أكــــدت أن الـــصـــادرات 
الــســعــوديــة إلـــى ســوريــة بــلــغــت أكــثــر مــن 83 مليون 
ريال )نحو 22 مليون دولار( في الربع الرابع من عام 
السعودية  الـــواردات  بلغت  الهيئة،  وبحسب   .2022
الفترة نفسها حوالي 273 مليون  من سورية خال 
ــال، مــرتــفــعــة بــنــســبــة 7.9% عــلــى أســــاس ســنــوي.  ــ ريـ
وتعد المنتجات النباتية من أهم الصادرات السورية 

إلى الأسواق السعودية.

وفد اقتصادي سوري يزور السعودية

تباطؤ نمو 
الإنفاق بالبطاقات 

المصرفية

ارتـــفـــع الإنـــفـــاق الــيــومــي 
بــالــبــطــاقــات فـــي كــوريــا 
الجنوبية بنسبة %6.2 
المــاضــي، لكن هذا  العام 
الــنــمــو تــبــاطــأ عــن الــعــام 
الـــســـابـــق وســــط تــراجــع 
حسبما  المحلي،  الطلب 
أظـــهـــرت بــيــانــات الــبــنــك 
المـــركـــزي أمــــس الاثـــنـــين. 
بطاقات  حاملو  وأنــفــق 
ــان والــــخــــصــــم  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الائـ
 3.3 مــــــتــــــوســــــطــــــه  مــــــــــا 
 2.46( وون  تريليونات 
مليار دولار( يوميًا في 
الـــعـــام المـــاضـــي، مــقــارنــة 
وون  تريليونات   3.1 بـــ 
فـــي الـــعـــام الــــذي ســبــقــه، 
ــات بـــنـــك  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــا لـ ــ ــقــ ــ وفــ
كوريا )BOK(. وأظهرت 
ــفــــاق  الإنــ أن  الــــبــــيــــانــــات 
ــان  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــات الائـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ بـ
 %6.9 بـــنـــســـبـــة  ارتـــــفـــــع 
ــــى أســـــــــــاس ســــنــــوي  ــلـ ــ عـ
لـــيـــصـــل إلــــــــى مـــتـــوســـط 
 2.62 قـــــــــــــــدره  يــــــــومــــــــي 
تريليون وون، متباطئا 
ــن الـــــزيـــــادة الــســنــويــة  مــ
فــي   %13.5 الــــبــــالــــغــــة 
الــعــام الــســابــق. وارتــفــع 
الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي للباد، بنسبة 
المــــاضــــي،  الــــعــــام   %1.4
من  تــبــاطــؤاً  يمثل  لكنه 
في   %2.6 بنسبة  تــقــدم 

عام 2022.

الأردن: تحسن طفيف للطلب على الغذاء
توقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة 
الأردن جمال عمرو، أن يتحسن الطلب قليلا على نشاط 
بالتزامن  المقبلة،  الأيام  خلال  الغذائية،  المواد  قطاع 
مع صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص. 
تحسن  إن  )بترا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  عمرو  وقال 
حركة شراء المواد الغذائية والسلع الرمضانية سيكون 
الأيام  هذه  يركزون  المواطنين  كون  ضيقة  بحدود 
على  مستلزمات العيد. وأضاف أن »حركة السوق خلال 
شهر رمضان الحالي جاءت أقل بنسبة 30 بالمئة مقارنة 
الغذائية  المواد  أسعار  أن  مؤكدا  معتاد«،  هو  عما 
ومتوفرة  ومستقرة،  »ممتازة  الرمضانية  والسلع 

بكميات كافية«.

انخفاض صادرات الخليج إلى الصين
مجلس  دول  صادرات  انخفاض  رسمية  بيانات  أظهرت 
خلال   ،%8.14 بنسبة  الصين،  إلى  الخليجي  التعاون 
تلك  وانخفضت  الجاري.  العام  من  شباط  فبراير/  شهر 
 13.254 مع  مقارنة  دولار،  مليار   12.174 إلى  الصادرات 
وبلغت   .2023 عام  خلال  المقارنة  بالفترة  دولار،  مليار 
المدة  خلال  الصين  من  الخليج  دول  واردات  قيمة 
المُحددة نحو 8.584 مليارات دولار، مقارنة مع 6.535 
السابق.  العام قبل  الفترة من  نفس  مليارات دولار في 
وسجل الفائض التجاري بين الدول 3.589 مليارات دولار 
فائض  مقابل  فبراير،  شهر  خلال  الخليج  دول  لصالح 
من  المماثلة  الفترة  في  دولار  مليارات   6.718 بقيمة 

عام 2023.

قطر تستضيف مؤتمر أسواق رأس المال العربية
إبريل/  25 في  المالية  للأسواق  قطر  هيئة  تستضيف 
العربية،  المال  رأس  لأسواق  الثالث  المؤتمر   2024 نيسان 
العربية  المالية  الأوراق  هيئات  اتحاد  مع  بالتعاون 
»الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة:  تحت شعار 
لأسواق  الثالث  المؤتمر  ويهدف  والتحديات«.  الفرص 
المستقبلية  الاتجاهات  مناقشة  إلى  العربية  المال  رأس 
للعلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي وإدارة أسواق رأس 
المال. كما يبحث في تصاعد دور الذكاء الاصطناعي 
في تطبيق الحوكمة والاستدامة المالية والمسؤولية 
تصاعد  إلى  إضافة  الأسواق،  تلك  في  الاجتماعية 
التي  المخاطر  إدارة  في  التكنولوجية  التقنيات  أهمية 

تواجه أسواق رأس المال.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

دخلت تركيا في سباق مع مصر 
وغيرها من الأسواق الناشئة 
على جذب أموال المستثمرين 

الأجانب الساخنة، وهي الأموال 
التي تتدافع نحو الدول المتعطشة 
للنقد الأجنبي باحثة عن العائد 

السريع والمضمون، عبر الاستثمار 
في أدوات شبه مضمونة، منها 

الأذون والسندات. ومؤخرا دخلت 
العديد من الدول الباحثة عن سيولة 

دولارية سريعة في منافسة نحو 
استقطاب أكبر كميات من الأموال 

الساخنة سريعة التحرك، عبر 
زيادة سعر الفائدة على عملاتها 
لمستويات غير مسبوقة، وهو ما 

يغري قناصي الصفقات الباحثين 
عن الثراء السريع. فتركيا رفعت 

الخميس الماضي الفائدة إلى %50 
بزيادة 5% مرة واحدة، وهو 

المستوى الأعلى في تاريخها منذ 
التسعينيات، لمكافحة التضخم 
الذي تجاوز 67% في فبراير. 
والبنك المركزي المصري رفع 

الفائدة إلى 27.5% يوم 6 مارس 
بزيادة 6% مرة واحدة، قبيل تعويم 

الجنيه. وحلت السودان في المرتبة 
السادسة ضمن الدول الأعلى 
بأسعار الفائدة بلغت %28.3، 
وهناك توقعات بزيادة السعر 

لمواجهة تضخم مرتفع وتبعات 
انهيار الاقتصاد وحرب شرسة. 

سبق مصر وتركيا والسودان في 
سباق الرفع الأرجنتين التي رفعت 
الفائدة لأكثر من 100%، لتسجل 
المركز الأول عالمياً. يتكرر المشهد 

في دول أخرى رفعت الفائدة 
لمعدلات قياسية بهدف جذب الأموال 
الساخنة والحيلولة دون انهيار قيمة 

العملات كما هو في زيمبابوي، 
130%، وفنزويلا 57.8% وغانا 
29% واليمن ومالاوي والكونغو. 

وعلى الرغم من المكاسب القصيرة 
التي تحققها الدول من جذب 

الأموال الساخنة، والتي تساهم 
في تحقيق سيولة دولارية سريعة 
وتقوية العملة المحلية، إلا أنها في 
المقابل تمثل دمارا للاقتصادات 

والعملات وإرهاقا لموازنات الدول 
في حال عدم تحويل تلك الأموال 

من سريعة التحرك إلى مشروعات 
استثمارية طويلة الأجل. فهذه 

الأموال تهرب بسرعة عند حدوث 
أول خطر سواء داخل الدولة 

المستقبلة لها أو خارجها، كما 
حدث عقب اندلاع كورونا وحرب 
أوكرانيا ورفع الفائدة الأميركية، 
وتحتمي بسرعة بالأصول شبه 
المضمونة ومنها الدولار واليورو 
والذهب، وفي حال الهروب فإنها 
تسبب تهاويا للعملات، كما هو 

الحال مع الجنيه المصري، والذي تم 
تعويمه 3 مرات عقب هروب نحو 

23 مليار دولار من تلك الأموال 
عقب اندلاع حرب أوكرانيا، وتكرر 

المشهد في الأرجنتين. الأموال 
الساخنة سلاح باتر وخطر، فإما 
أن تروضه وتقنع أصحابه بالبقاء 

فترة أطوال، وهذا أمر صعب بسبب 
طبيعة تلك الأموال وأصحابها، 

وإما أن تكتوي بنيرانها الحارقة 
في شكل اضطرابات في الأسواق، 

خاصة العملة والسلع، وتضخم عالٍ 
وهروبٍ للأموال وانهيارٍ للمدخرات 
المحلية وتعويماتٍ للعملة لا تتوقف.

سباق على الأموال 
الساخنة... مصر 

وتركيا الأحدث
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3 عوامل في حسابات موسكو

أوروبا تسلحّ أوكرانيا بأموال روسية

مشروع لإطاحة رئيس البرلمان التونسي

ناقش الأوروبيون 
في قمتهم فكرة إرسال 

قوات لأوكرانيا

لندن ـ بشير البكر

ــفــــق قـــــــادة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي،  اتــ
أخــيــراً، عــلــى نــجــدة أوكــرانــيــا. هــذا 
مــا خلصت إلــيــه الــقــمــة الأوروبــيــة 
الــتــي انــعــقــدت فــي بــروكــســل يــومــي الخميس 
والجمعة الماضيين، وناقشت مسألتي تعزيز 
الــدعــم متعدد الأشــكــال لأوكــرانــيــا، وتحديات 
الــتــي تواجهها دول الاتــحــاد.  الأمـــن والــدفــاع 
جرى في القمة حسم جدل وخافات استمرت 
قرابة عــام. ودارت حول مبدأ الدعم الأوروبــي 
لأوكرانيا نفسه، وبرز على نحو خاص صوت 
الذي  أوربـــان،  الـــوزراء المجري فيكتور  رئيس 
ــارض تـــقـــديـــم أي شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــدعـــم  ــ عــ
لأوكـــرانـــيـــا. ومـــن أجـــل الــبــحــث عــن مــخــرج من 
الطريق المسدود، تم اقتراح استخدام الأصول 
الروسية المجمدة فــي عــدة دول أوروبــيــة، من 
أجــل مــســاعــدة أوكــرانــيــا إنــســانــيــا، طــالمــا أنها 
تــحــظــى بـــدعـــم عــســكــري أمـــيـــركـــي وأوروبـــــــي. 
تــصــل قــيــمــة الأصـــــول الـــروســـيـــة المــجــمــدة في 
أوروبــا إلى نحو 280 مليار يــورو )نحو 303 
لاستياء  دعــوات  ووُجّــهــت  دولار(.  مليارات 
عليها خـــال الأشــهــر الأولــــى مــن بـــدء الــحــرب 
الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 
وبريطانيا  أوكرانيا  جهة  من  تحديداً   ،2022
ودول شــرق أوروبـــا. جــرى رفــض هــذه الفكرة 
قانونية.  وتـــجـــاوزات  مــخــاطــر  مــن  لمــا تحمله 
ومــن بين أبــرز المــخــاوف تهديد روسيا بالرد 
بــالمــثــل ومــــصــــادرة الاســـتـــثـــمـــارات الأوروبـــيـــة 
أن مــصــادرة الأصـــول عمل يطيح  لديها، كما 
الـــدول  الــخــاصــة بممتلكات  الــحــصــانــة  بــمــبــدأ 
الملكية. وقــدّر المصرف  ويعد ضربا لمبدأ حق 
المركزي الروسي في صيف عام 2023 الحجم 
الاقتصاد  في  الأجنبي  لاستثمار  الإجمالي 
الروسي، اعتباراً من الأول من أكتوبر/ تشرين 

الأول 2021 بنحو 1.18 تريليون دولار.
الاختافات أخــذت عــدة مستويات، وقــد تم 
تــبــريــر المـــصـــادرة فـــي الــبــدايــة عــلــى أســـاس 
ــار، بــتــحــمــيــل روســيــا  ــمــ ــادة الإعــ ــ تــمــويــل إعــ
تجاوز  تــم  ولــكــن  الكبير.  الــدمــار  مسؤولية 
ــراح بــســبــب الـــحـــاجـــة الــضــاغــطــة  ــتــ ــذا الاقــ هــ
الــحــرب، في ظل تراجع  إلــى تمويل ماكينة 
وحسب  الأمــيــركــيــة.  العسكرية  المــســاعــدات 
ــإن آخـــر  ــ أوســـــــاط المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، فـ
ــتــــراحــــات الـــتـــي تـــم نــقــاشــهــا فـــي الــقــمــة  الاقــ
الأوروبــيــة هــو تخصيص 90 فــي المــائــة من 
الــعــائــدات المـــقـــدرة بــــ3 مــلــيــارات يـــورو )3.3 
مليار دولار( سنويا لتسديد قيمة الأسلحة 
الأوروبية المعطاة لأوكرانيا، و10 في المائة 
ولم  لكييف.  الدفاعي  الإنــتــاج  قـــدرات  لدعم 
ــتـــراضـــات  يـــمـــر هـــــذا الاقـــــتـــــراح مــــن دون اعـ
وتــحــفــظــات مـــن دول مــثــل المـــجـــر وأيــرلــنــدا 
والنمسا. وبعض هذه المواقف لا يزال يرى 
ضرورة استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار 
الأغلبية  تــبــنــت  بينما  الـــحـــرب،  هــدمــتــه  مــا 

رصد المبلغ لمشتريات الساح. 
الــتــخــريــج الأخــيــر الـــذي جـــرى الــلــجــوء إليه 
كــحــل وســـط هــو اســتــخــدام عــوائــد الأصـــول 

بــالــطــبــع، ولـــكـــن أيـــضـــا لـــروســـيـــا، وقــوامــهــا 
ــلــــة تــقــديــم  ــلـــى مــــواصــ ـــين عـ ــ ــيــ ــ ــ عــــــزم الأوروبـ
التي  الفترة  طيلة  لأوكرانيا  الكثيف  الدعم 
تــحــتــاج فيها إلــيــه، ومـــا دام ذلـــك ضــروريــا. 
وضمن هذا التوجه سبق القمة اجتماع في 
العاصمة الألمانية برلين ضم رئيس فرنسا 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، والمـــســـتـــشـــار الألمـــانـــي 
أولاف شولتز، ورئيس وزراء بولندا دونالد 
توسك. وأكدت الدول الثاث الأكثر انخراطا 
في النزاع، على »وحدة الصف« والتضامن 
اللقاء اعتماد  مع أوكرانيا. وجــرى في ذلك 
مــبــدأ تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــأســلــحــة أوروبـــيـــة 

استراتيجية، ولم يتم حسمها كليا. 
ــداءات  ــ ــرد عــلــى نـ ــا وكـــأنـــهـــا تــ ــ ــ ــــدت أوروبـ وبـ
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس 
إجــابــات شافية من واشنطن،  تلق  لم  التي 
ــرة عــلــى أن  ــيـ والـــتـــي ركــــزت فـــي الآونـــــة الأخـ
بــــاده بــحــاجــة مــاســة إلــــى الـــدعـــم لتجديد 
مخزون الذخيرة، معربا عن أمله في أن تقر 
الولايات المتحدة حزمة مساعدات بقيمة 60 
مليار دولار، تنتظر موافقة مجلس النواب 
فـــي الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي. ومــــن المــعــروف 
أن واشــنــطــن، وهــي الــداعــم العسكري الأول 

ــا، لـــم تـــرســـل أي مــســاعــدة كــبــيــرة  ــيـ ــرانـ لأوكـ
لكييف منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023.

الرئيس  المــوقــف تصريح  غــمــوض  فــي  وزاد 
ــاســــي  ــرئــ ــح الــ ــ ــرشــ ــ الأمـــــيـــــركـــــي الـــــســـــابـــــق، المــ
الجمهوري دونالد ترامب، الذي أبدى وجهة 

نظر حول توفير الدعم لأوكرانيا على شكل 
قـــروض ولــيــس هــبــات، مــبــرراً ذلـــك بـــأن على 
ــات المــتــحــدة أن »تــتــوقــف عـــن تــقــديــم  الــــولايــ
الأمــــوال مــن دون أمــل فــي اســتــردادهــا«. كما 
تعهد تــرامــب بأنه فــي حــال إعـــادة انتخابه، 
سينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا »خال 
24 ساعة« من دون أن يوضح كيف سيقوم 
بذلك. ولكنه سبق أن أطلق تصريحات يقول 
فيها إنه لن يقف بوجه أي غزو روســي لأي 
بلد في أوروبا. هناك تأويل للقرار الأوروبي 
أبعد مما يحتمله، ووفق تسريبات إعامية، 
فإن القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال 
قوات إلى أوكرانيا بناء على اقتراح الرئيس 
الــفــرنــســي، لكن لــم يتم الــتــوصــل إلــى توافق 
في الآراء بعد. ورداً على الضجة التي ثارت 
البولندي  الخارجية  في حينه، كشف وزيــر 
رادوســــــاف ســيــكــورســكــي أن مــجــمــوعــة من 
دول حلف شــمــال الأطــلــســي أرســلــت بالفعل 
قواتها إلى أوكرانيا، وذكر أن جنود الحلف 

موجودين بالفعل فيها.
روسيا لا تبدو غير مكترثة بما يحصل من 
تقيس  ولكنها  أوروبية،  وتحركات  مواقف 
إلــى ثاثة عــوامــل: العامل  الــوضــع استناداً 
الأول هو الحضور العسكري الأوروبــي في 
أوكــرانــيــا، ولــكــن مــن دون تــهــويــل. موسكو 
ــوال. وقــــال المــتــحــدث  ــ تنتظر الأفـــعـــال لا الأقــ
ــم الـــكـــرمـــلـــين دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف إنـــه  ــاسـ بـ
»إذا تــم إرســـال قـــوات غربية إلــى أوكــرانــيــا، 
فــســيــكــون الـــصـــراع الــعــســكــري المــبــاشــر بين 
الأطــلــســي والاتــــحــــاد الـــروســـي أمــــراً لا مفر 
العسكري  التقدم  هو  الثاني  العامل  منه«. 
الروسية على الأرض  الــقــوات  الــذي تحققه 
في أوكرانيا. والعامل الثالث هو التطورات 
المــرتــقــبــة ســيــاســيــا، تـــحـــديـــداً الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر/ تشرين 
بولاية  ترامب  فوز  المقبل، واحتمال  الثاني 
ــقـــاب في  ــا يــتــرتــب عــلــيــه انـ ــو مـ ثـــانـــيـــة. وهــ
على  فيه موسكو  تراهن  الأميركي،  الموقف 
نهاية الحرب وتخلي واشنطن عن الرئيس 

الأوكراني وفريقه.

8
سياسة

يتزايد الغضب على 
رئيس مجلس النواب 

التونسي إبراهيم بودربالة 
من عدد من البرلمانيين 
الذين يتهمونه بالتفرد 

في القرارات

تخطو أوروبا خطوات إضافية من أجل تسليح أوكرانيا بأموال روسية مصادرة، وذلك في وقتٍ يبدو فيه الأميركيون مشغولين 
بمرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية، وتأثير احتمال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب فيها، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل

)Epa/أوكرانيون في بروكسل يطالبون بدعم بلادهم، الخميس )أوليفييه ماثيس

تونس ـ آدم يوسف

ــد غــــضــــب عـــــــدد مـــــن الـــبـــرلمـــانـــيـــين  ــاعـ ــتـــصـ يـ
الــتــونــســيــين عــلــى رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
ــة، مــــع اتـــهـــامـــه بــخــرق  ــ ــالـ ــ ــــودربـ ــم بـ ــيــ ــراهــ إبــ
ــرات عــديــدة،  الــقــانــون الــداخــلــي للمجلس مـ
بمشاريع  يتحكم  بــحــيــث  فــرديــا  وتــصــرفــه 
ل بعضها، وهو ما 

ّ
القوانين المطروحة ويعط

يدفع نوابا لاعتبار أن بودربالة هو السبب 
لتبرز  المجلس،  عمل  تعطيل  فــي  الرئيسي 
مطالب بسحب الثقة منه. وقال عضو لجنة 
هشام  النائب  والحصانة  الداخلي  النظام 
حسني، في تصريحات صحافية أخيراً، إن 
بودربالة  من  الثقة  لسحب  »هناك مساعيَ 
الداخلي  القانون  وخــرق  تــجــاوزاتــه  بسبب 
التجاوزات  »هــذه   

ّ
أن إلــى  للبرلمان«، مشيرا 

ــام وعـــقـــد  ــ ــهــ ــ ــــت والمــ ــوقـ ــ ــع الـ ــوزيــ ــتــ تـــتـــعـــلـــق بــ
الداخلي  الــنــظــام  الــعــامــة، وخـــرق  الجلسات 
المــتــعــلــق بــجــلــســات رفـــــع الـــحـــصـــانـــة«. مــن 
جهته، أكد النائب بال المشري، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــنــاك نقاشا ببن  لـــ
النواب حول عريضة سحب الثقة من رئيس 
ــذا الـــنـــقـــاش بـــصـــدد الــتــعــمــق،  ــ ــبـــرلمـــان، وهـ الـ
ذلــك«. وأكد  النواب كيف سيتم  وسيناقش 

المــشــري أن »هــنــاك إجــمــاعــا مــن نـــواب حــول 
فشل بودربالة في إدارة المجلس وتسييره، 
رئيسية في  أنــه عقبة  إجماعا على  وهناك 
تقدم عمل المجلس، وأنه لا يمكن أن يصبح 

البرلمان صوت الشعب وبودربالة رئيسه«.
ــري رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــ ــشـ ــ ــم المـ ــ ــهـ ــ واتـ
ــة مــــــن الـــــخـــــروقـــــات  ــمــــوعــ »بــــــارتــــــكــــــاب مــــجــ
ــلـــى رئــيــس  ــد عـــــــاراً عـ ــعـ ــتــــي تـ الـــجـــســـيـــمـــة الــ
أن  وبــيّن  بها«.  يقوم  أن  مؤسسة تشريعية 
هــنــاك »إســـــاءة للمجلس مـــن قــبــل رئــيــســه، 
وهي إساءة للدولة التونسية ككل، فعندما 
يخرق القانون رئيس المؤسسة التشريعية، 
رمز القانون، فهي مسألة تهدد كيان الدولة 
ولــيــس المجلس فــقــط«. وعـــدد »الــخــروقــات« 
قانون  »دفــن  ارتكبها بودربالة، منها  التي 
تــجــريــم الــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
وعدم تمرير مقترح النواب لتعديل المرسوم 
، وتعديل 

ً
54 الذي لم يصل إلى اللجنة أصا

ــد«. وأضــــاف  ــيـ قـــانـــون الــصــكــوك بــــدون رصـ
أن »رئــيــس المــجــلــس يــتــصــرف بــانــفــراد في 
ــلـــس، إذ يـــضـــع الـــقـــوانـــين تـــحـــت يــديــه  المـــجـ
ل العديد منها، وهناك قوانين أجّلها 

ّ
ويعط

لأشهر«، مشدداً على أنه »لا سلطة لرئيس 
البرلمان على النواب وعلى مبادرات النواب، 
بل السلطة هي للجلسة العامة«. واعتبر أن 
فــي تعطيل عمل  »بــودربــالــة سبب رئيسي 
الــتــي ترتقي  المــقــتــرحــات  المــجــلــس وتعطيل 

لتطلعات ومطالب الشعب«.
المشري  قــال  التطبيع،  تجريم  قــانــون  وعــن 
 ،2023 يوليو/تموز  فــي  القانون  ـــدّم 

ُ
ق »لقد 

وتـــعـــمّـــد رئــــيــــس المـــجـــلـــس إخــــفــــاء المـــقـــتـــرح 
على الــرغــم مــن أنــه لا يحق لــه قانونا ذلــك، 
إلــى مكتب  مــبــاشــرة  أن يحيله  بــل يفترض 
الـــبـــرلمـــان وبـــــــدوره يــحــيــلــه إلــــى الــلــجــنــة ثم 
ــتــــي لــهــا  ــه إلــــــى الـــجـــلـــســـة الــــعــــامــــة الــ ــلـ ــرسـ تـ
السلطة المطلقة«. وأضاف »في يوليو 2023 

للسلطة  اســتــمــاعــات  اللجنة جــدولــة  قـــررت 
قــانــون تــجــريــم التطبيع،  الــتــنــفــيــذيــة حـــول 
ولكن رئيس البرلمان لم يرسلها في الوقت، 
عت 

ّ
وُق  2023 الأول  أكتوبر/تشرين   7 وفــي 

عــريــضــة مــن حــوالــي 90 نــائــبــا لاستعجال 
الــنــظــر فـــي الـــقـــانـــون، وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــك 
إلى  الــبــرلمــان  رئــيــس  مــن  المماطلة  تواصلت 
ــم قــرر  ــددت جــلــســة فـــي 29 أكـــتـــوبـــر ثـ ــ أن حُــ
المجلس«.  الــعــودة لمكتب  مــن دون  تأجيلها 
عُيّنت  كبرلمانيين  احتجاجنا  »بعد  وتابع: 
جلسة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، وجرى 
ــنــــواب على  وقــتــهــا الــتــصــويــت بــأغــلــبــيــة الــ
فــصــلــين مـــنـــه، ولـــكـــن خــــال الــجــلــســة خــرق 
الداخلي،  والنظام  القانون  البرلمان  رئيس 
ــرة، وقطعها في  مـ أكــثــر مــن  الجلسة  ــع  ورفـ
للتأثير على  أكثر من مناسبة في محاولة 
قها 

ّ
الــنــواب، وفــي النهاية رفــع الجلسة وعل

وأشــار  الجمهورية«.  رئيس  اتصال  بحجة 
التصويت  ــق جلسة 

ّ
عــل »بــودربــالــة  أن  إلـــى 

عــلــى قــانــون تــجــريــم الــتــطــبــيــع مــن نوفمبر 
ــأن اللجنة  ر بـ

ّ
ــل غــيــر مــعــلــوم وتـــعـــذ إلـــى أجـ

لــــم تـــقـــم بـــالاســـتـــمـــاعـــات الـــكـــافـــيـــة لـــــــوزارات 
الــخــارجــيــة والــعــدل وغــيــرهــا«. وأوضـــح أنه 
في  قــرر عقد جلسة  المستمر  »مــع ضغطنا 
26 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، وتــعــلــل رئيس 
المـــجـــلـــس ومــكــتــبــه أن الـــتـــأجـــيـــل هــــو لــعــقــد 
الاســتــمــاعــات الــكــافــيــة، ولــكــن قــبــل الجلسة 
بــيــوم قـــدّم بــودربــالــة مــبــادرة جــديــدة تعنى 
بتنقيح المجلة الجزائية لتحل محل القانون 
المعروض على الجلسة مع إلغاء جلسة 26 
فــبــرايــر«. وأضـــاف أن »بــودربــالــة يقف وراء 
هــــذا المـــقـــتـــرح الـــجـــديـــد وهــــي مـــحـــاولـــة منه 
لدفن قانون تجريم التطبيع، وهي مخالفة 
قانونية، فالقانون معروض على الجلسة لا 
ض بمقترح آخر، بل الجلسة  يُلغى ولا يُعوَّ

العامة هي التي تتخذ القرار«.

أجــل تمويل تسليح  مــن  المجمدة  الــروســيــة 
ــراج  ــ ــل تـــجـــنـــب أي إحــ ــ ــن أجــ ــ ــا. ومــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
قانوني، تم وضع هذه الخطوة ضمن إطار 
ــيـــة عــلــى موسكو.  نــظــام الــعــقــوبــات الأوروبـ
 وسطا بين الأطراف 

ً
هذا الإجراء يشكل حا

 
ً
الأوروبـــــيـــــة، وســـيـــوفـــر لأوكـــرانـــيـــا تــمــويــا
ــلـــمـــعـــدات الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــفـــيـــد حـــســـابـــات  لـ
تحصيل  سيتم  بــأنــه  الأوروبـــيـــة  المفوضية 
ــلـــعـــام الـــحـــالـــي،  ــارات يـــــــورو لـ ــيــ ــلــ نـــحـــو 3 مــ
ومبالغ مماثلة في السنوات المقبلة. وتشير 
ــة الــرســمــيــة إلــــى أنــه  ــ ــيـ ــ الـــتـــقـــديـــرات الأوروبـ
ــرار عــلــى الــفــور،  ــقـ إذا جــــرى الــعــمــل بــهــذا الـ
فــي مطلع  يــورو  مليار  أول  فيمكن تحويل 
يوليو/ تموز المقبل. أحد أبرز نتائج القمة 
الأوروبية هو توجيه رسالة إلى الأوكرانيين 

تقرير

■ الطفلة لينا عساف أصيبت بجروح بالغة وحروق وفقدت 30 فردا من 
عائلتها في قصف الاحتال لمنزلها شمال غزة.

لينا بحاجة للعاج بشكل عاجل 

ماة غيرك  على جبلِ الرُّ
َ

■ لا تبرحْ مكانكَ ولو لم يبق
 الناسُ فا تتوقف  وإن فترَ الناسُ فا تفتر

َ
ف

ّ
إن توق

 دماء أهلها.
َ

بْ عن #غزة كأنكَ الوحيد الذي عليه أن يوثق
ُ
اكت

كَ لو لم تبكِهمْ ما قام لهم مأتمٌ.
َّ
اِبكِهمْ كأن

 ما بوسعه فقد خذلهم!
ُ

 إنسانٍ لا يبذل
ُّ

أرِ اللهَ عذرك فكل

■ الخارجية الإسرائيلية: إعان إسبانيا ومالطا وسلوفينيا وأيرلندا 
نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة للإرهاب.

إنجاز سياسي يُحسب لمقاومة غزة وتضحيات الشعب الفلسطيني 
في غزة. المقاومة التي أسمعت صوتنا لشعوب الأرض ونجحت في 

اختراق حقيقي لدول أوروبية، ما كانت لتعترف لولا أنها رأت أن الشعب 
الفلسطيني لن يرفع الراية. لو لم يحدث السابع من أكتوبر ما خرجت هذه 

الدول بنيتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. قلتها بالسابق وأكررها 
الآن، الدم الفلسطيني سوف ينتصر على قنابل الاحتال.

■ »المجاعة في غزة توشك أن تكون الأشد منذ الحرب العالمية الثانية«..  
صحيفة الغارديان البريطانية تؤكد أن قطاع غزة يشهد حاليا أشد كارثة 

مجاعة في العالم منذ عقود.

■ أسئلة با إجابات.. كيف تطلب الأنظمة العربية من الغرب التدخل 
لوقف المذبحة في #غزة.. بينما لم تقدم هذه الأنظمة أي شيء ضد 

إسرائيل سياسيا أو اقتصاديا أو دبلوماسيا أو حتى تلويحا عسكريا؟ 
- أليست لإسرائيل عاقات دبلوماسية رسمية مع معظم الدول العربية 

والإسامية؟ - أليست لإسرائيل مصالح اقتصادية حرجة مع دول المنطقة؟  
- أليست لكل هذه الدول المجاورة جيوش وأسلحة مشتراة بالمليارات؟ 

كيف نستجدي الدعم ولم نستنفد ما بأيدينا من وسائل؟ سوى أن يكون 
هذا الاستجداء دعاية وذاك الخطاب تصنعا!!

■ الجيش لن يتعاون مع المحكمة الجنائية ولن يقوم بتسليم البشير 
وبقية المطلوبين إليها، ليس لأنه مشغول بالحرب، وإنما لأن الجيش أحد 
أذرع حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم السودان، ولكونه يرفض مبدأ 

التسليم بالأساس.

الجمعة  ديرلاين،  فون  أورســولا  الأوروبية  المفوضية  رئيسة  أعلنت 
يورو   95 بقيمة  جمركية،  رسوم  لفرض  مقترحاً  أعدت  أنها  الماضي، 
)نحو 103 دولارات( على طن الحبوب، وبقيمة 50% على البذور الزيتية 
والمنتجات المشتقة منها من روسيا وبيلاروسيا، وذلك كخطوة أولى 
على طريق العمل بالقرار، الذي من المتوقع أن يأخذ مداه التنفيذي 
يهدف  الرسوم  فرض  أن  ديرلاين  فون  واعتبرت  المقبل.  الصيف  في 

لمنع موسكو ومينسك من تشويه أسواق الاتحاد الأوروبي.

ضغط اقتصادي جمركي

Tuesday 26 March 2024
الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 م  16  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3494  السنة العاشرة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

يحول الغاء هذا العام دون أداء عدد كبير 
مــن الــتــونــســيــين عــمــرة رمـــضـــان، إذ تسجل 
وكــالات وشركات السفر تراجعا في الطلب 
عــلــى هـــذه الــرحــات المــحــبــذة لـــدى كثيرين. 
اجتماعية  طبقات  مــن  التونسيون  ويقبل 
مختلفة على العمرة في شهر الصيام، عن 
طــريــق تمويلها مــن المــدخــرات الأســريــة، أو 
عبر مساهمة الأبناء بعمرة الأهل. وسجلت 
أسعار العمرة الرمضانية هذا العام زيادة 
لا تقل عن 2500 دينار، أي نحو 830 دولاراً، 
لتصل إلى حدود 7500 دينار، أي ما يعادل 
2500 دولار، مقابل متوسط كلفة لا يتجاوز 
المـــاضـــيـــة.  الـــســـنـــوات  ــــال  5 آلاف ديــــنــــار خـ
إن  )56 عاما(  الزمني  المواطنة منى  وتقول 
ــار عــمــرة رمـــضـــان بــلــغــت مــســتــويــات  ــعـ »أسـ
قـــيـــاســـيـــة هـــــذه الـــســـنـــة، مــــا أجـــبـــرنـــي عــلــى 
التراجع عن أداء المناسك، وتأجيل ذلك إلى 

ما بعد فترة الحج«.
 »كلفة العمرة 

ّ
»العربي الجديد« أن وتؤكد لـ

تتجاوز طاقة إنفاق الأسر متوسطة الدخل 
التي لم تكن في السابق تحرم من السياحة 
الدينية المقربة جداً من قلوب التونسيين«. 
ــان مـــكـــانـــة خــاصــة  تـــتـــابـــع: »لـــعـــمـــرة رمــــضــ
فــي قــلــوب الــتــونــســيــين وهـــي نــظــيــرة الحج 
قرار  يؤجل  قد  الغاء  لكن  إليهم،  بالنسبة 
أدائـــهـــا لــســنــوات أخــــرى بــالــنــســبــة للعديد 
مــنــهــم«. وكـــانـــت الــزمــنــي تــنــوي هـــذا الــعــام 

بغداد ـ أحمد عيد

في خطوة هي الأولى من نوعها أعلنت الهيئة 
الحكومة  ه  توجُّ العراق  في  للضرائب  العامة 
إلـــى تحصيل الــضــرائــب مــن 85 جــهــة جــديــدة 
من  الضرائب،  جباية  ضمن  سابقا  شمل 

ُ
ت لم 

والإعانات  التاكسي  سيارات  شركات  بينها 
وعلى المشاهير والفنادق والمطاعم. وبحسب 
إحـــصـــائـــيـــة رســـمـــيـــة ســـابـــقـــة لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
للضرائب، فإن إيــرادات الضرائب للعام 2023 
ـــ 5 تــريــلــيــونــات و500 مــلــيــار ديــنــار  بــلــغــت بـ
)بحدود 4 مليارات دولار( خال تسعة أشهر 
بنسبة نــمــو تــصــل إلـــى 150 فــي المـــائـــة. وقــال 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــضــرائــب، عــلــي وعــد 
عاوي، إن هيئته أضافت رسوما على بعض 
الــشــركــات الــتــي كــانــت غــيــر خــاضــعــة لجباية 
تطبيقات  لديها  والتي  العراق،  في  الضرائب 
)الـــتـــاكـــســـي( مـــثـــل تـــاكـــســـي المــــطــــار وتــاكــســي 
كــريــم وتــاكــســي بــلــي، وبــقــيــة شــركــات تأجير 
الــســيــارات. وبــيّن عـــاوي، فــي حديث لوسائل 
إعام محلية عراقية، أن هذا القطاع كان غير 
خاضع للضريبة، وتم تحصيل موافقة رئاسة 
أجــل إخضاعه للضريبة  مــن  الــــوزراء  مجلس 
بنسبة 15 فــي المــئــة. ورغــم الاعــتــراضــات على 
تــلــك الــخــطــوة مـــن قــبــل المــمــولــين، إلا أن عـــدداً 
مــن المختصين فــي الــشــأن الاقــتــصــادي أكـــدوا، 
الفئات له  قــرار فــرض الضرائب على هــذه  أن 
إيـــرادات  مــن حجم  تــزيــد  إيجابية  انعكاسات 
 عن تفعيل الدور الرقابي 

ً
الدولة المالية، فضا

فــي رمــضــان بصحبة زوجــهــا  الــعــمــرة  أداء 
ووالدتها، غير أنها عدلت عن قرارها لعدم 
ــا يـــزيـــد عـــن 25 ألــف  الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــر مـ
من  دولار،   8300 عـــن  يـــزيـــد  مـــا  أي  ديـــنـــار، 
الرحلة. لكن جامعة  أجل تغطية مصاريف 
)تجمع( وكــالات السفر سجلت هذه السنة 
تراجعا في الطلب بنحو 30 بالمائة مقارنة 

بالمواسم الماضية، وذلك لأسباب مالية.
ويـــقـــول عــضــو الــجــامــعــة ظـــافـــر لــطــيّــف إن 
القيام  ألــف تونسي يفضلون  »أكثر من 20 
الــصــيــام، وهــي نسبة  فــي شهر  بمناسكهم 
كــبــيــرة بــالــنــظــر إلــــى إجـــمـــالـــي مـــن يــــؤدون 
الــعــام«. ويــؤكــد لطيّف  امــتــداد  العمرة على 
ــد« تــأثــيــر  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ـــ فــــي تـــصـــريـــح لـ
للتونسيين على  الإنــفــاقــيــة  الــقــدرة  تــراجــع 
إقــبــالــهــم عــلــى الــســيــاحــة الــديــنــيــة، مــشــيــرا 
إلــى أن هــذا الــعــام شهد تراجعا فــي الطلب 
سياق  في  ويفيد  الرمضانية.  العمرة  على 
متصل بأن »شريحة واسعة من التونسيين 
تؤدي مناسك العمرة عن طريق الادخارات 
الأبــنــاء، غير أن  الأســريــة أو بمساهمة مــن 
عسر الإنفاق بات يشمل الجميع، ما يفسّر 
العمرة  تكاليف  على مجابهة  قدرتهم  عدم 
»تــســجــيــل  ــرّ المـــتـــحـــدث بـــ ــقـ ــام«. ويـ ــعــ لـــهـــذا الــ
الــعــمــرة فــي شهر الــصــيــام زيـــادة مهمة في 
ارتــفــاع كلفة تذاكر  الأســعــار، وذلـــك نتيجة 
الــطــيــران والـــرســـوم عــلــى الــســفــر والإيـــــواء«. 
وتنشط في تونس نحو 800 شركة سياحة، 
منها 150 شركة مختصة بالعُمرة. وتشهد 

والــقــانــونــي واســتــحــداث آلــيــات عمل مشتركة 
بـــين مــؤســســات الـــدولـــة الــعــراقــيــة لا تقتصر 
الخبير  وبــيّن  للضرائب.   العامة  الهيئة  على 
الاقــتــصــادي، ضــرغــام محمد عــلــي، أن فــرض 
تنسيق وشراكة  آليات  إلى  يحتاج  الضرائب 
بـــين الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــضــرائــب والــفــعــالــيــات 
المـــــذكـــــورة وإصـــــــــدار إجـــــــــازات رســـمـــيـــة لــهــذه 
من  رعــايــة  تحت  أنشطتها  لتكون  الفعاليات 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــدولـــة. وأضـــــاف، عــلــي لـــ
أن أنــشــطــة بــعــض الــفــئــات الــتــي تــم تحديدها 
وهو  للقياس،  قابلة  غير  الــضــرائــب،  لجباية 
ما يشكل صعوبة رقابية، خصوصا أن مواقع 
التواصل لا تملك ممثلين أو وكاء في العراق. 
ووفـــق الخبير فــإنــه فــي، حــال وجـــود ممثلين 
ــو أمــر  ـــل هـ ـــرض ضــريــبــة دخـ ـــإن فـ تـــجـــاريـــين فـ
ــشـــاطـــا تــــجــــاريــــا خــاضــعــا  ــه نـ ــونــ قــــانــــونــــي، كــ
للقانون، ويعمل داخل حدود الدولة العراقية 
واستثمار هذه الفئات يتيح الفرص لتطوير 
ــة. وأشــــــــار إلــــــى أن الإيــــــــــرادات  ــطــ ــشــ هــــــذه الأنــ
باعتباره  تصنف  الفئات  هــذه  من  المتحصلة 
إيراداً حكوميا إضافيا لتمويل الموازنة بعيداً 
ــة الأخـــــــرى الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ عــــن الـــقـــطـــاعـــات الاقـ
على  مــشــدداً  كــالــنــفــط،  الـــدولـــة  عليها  تعتمد 
أهمية استحداث آليات جديدة لعمل الشركات 
الإلكترونية في عموم العراق.  من جانبه يرد 
الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي، عــلــي الـــعـــامـــري، على 
بــعــض المــنــتــقــديــن قــائــا إن الــضــرائــب تعتبر 
القومي  الــدخــل  مــصــدراً رئيسيا مــن مــصــادر 
والإيــــــــــــرادات الــحــكــومــيــة لأي دولـــــــة، وتــتــيــح 

شـــركـــات الــســفــر المــخــتــصــة بــنــشــاط الــعــمــرة 
فـــي الــفــتــرة بـــين شــهــري شــعــبــان ورمــضــان 
من كل عام نشاطا كبيراً. ورغم الصعوبات 
وارتفاع  التونسيون  بها  يمر  التي  المــاديــة 
أســعــار تــذاكــر السفر والإقـــامـــات لــم يسجّل 

نشاط السياحة الدينية على امتداد فترات 
طويلة أي تراجع، غير أن الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي للتونسيين تغيّر كثيراً خال 
التضخم وفــقــدان  المــاضــيــين بفعل  الــعــامــين 

مصادر الدخل وارتفاع نسبة البطالة.

العامة والمــشــروعــات  الــخــدمــات  فــرص تمويل 
كبيرة  جــوانــب  تحقيق  عــن   

ً
فــضــا التنموية، 

مــن الــتــوازن الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. وأكــد 
المــوارد  إعــادة توزيع  أن الضرائب من شأنها 
والــــــدخــــــل. بــــالإضــــافــــة إلــــــى وظـــــائـــــف أخـــــرى 
على  والسيطرة  النقدية  بالسياسات  تتعلق 
مستويات التضخم والركود والعجز على حد 
سواء. وبيّن العامري، خال حديثه لـ«العربي 
الجديد«، أن الضرائب تلعب دوراً حيويا في 
دعم الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية 
ــــاد، مـــثـــل تـــمـــويـــل الـــقـــطـــاع الــصــحــي  ــبـ ــ فــــي الـ
والتعليم وتطوير البنية التحتية التي تشمل 
والمستشفيات  والمـــطـــارات  والــجــســور  الــطــرق 
ــدارس، بــالإضــافــة إلــى دعــم الــقــطــاع العام  ــ والمـ
الأمنية  والجهات  الحكومية  الإدارة  وتمويل 
والـــقـــوات المــســلــحــة. وأشــــار الــعــامــري، إلـــى أن 
ــدلًا كــبــيــراً لما  ــ الـــضـــرائـــب فـــي الـــعـــراق تــثــيــر جـ
فــيــهــا مــن عــامــات اســتــفــهــام مــتــعــددة تتعلق 
ــــود هــدر  بــعــمــلــيــات الــتــهــرب الــضــريــبــي ووجــ
وأوضــح  منها.  المستحصلة  المبالغ  فــي  كبير 
ان حجم المبالغ التي أهــدرت تتجاوز قيمتها 
في  الأداء  بــســبــب ضــعــف  دولار،  مــلــيــون   800
المخففة  العقوبات  وإصـــدار  الــقــانــون،  تطبيق 
في حق المخالفين والمتخلفين عن سداد أموال 
الضرائب مما أفقد المواطن الثقة بهذا القطاع.

وشــــــدد الــــعــــامــــري عـــلـــى أن شـــمـــول الــفــئــات 
الـــجـــديـــدة بــالــضــرائــب يـــدعـــو إلــــى الــتــفــاؤل، 
مـــن خـــال تــحــصــيــل الـــدولـــة مــبــالــغ إضــافــيــة 
لموازنتها السنوية. أوضح الخبير القانوني، 

العراقي  الضرائب  قانون  أن  التميمي،  علي 
فـــرض  عـــلـــى  شــــــدد   1982 لـــســـنـــة   113 رقــــــم 
الــضــرائــب فـــي حـــق الـــحـــرف والأعـــمـــال الــتــي 
تمارس للأفراد والشركات. وأضاف التميمي، 
فــي حــديــثــه لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــعــراق 
الذي  يفتقر إلى قانون الجرائم الإلكترونية 
يُــنــظــم عــمــل وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مــمــا يــدعــو لــلــرجــوع إلــــى قـــانـــون الــضــرائــب 
أخـــذ  بـــعـــد   1982 لــســنــة   113 ــم  ــ رقـ الـــعـــراقـــي 
الموافقة الرسمية من مجلس الوزراء العراقي 
للشروع في تنفيذ فقرات هذا القانون. وأكد 
هذا  مــن  استثناءات  توجد  لا  أنــه  التميمي، 
القانون، وفي حال مخالفة هذا القانون يتم 
المــادة رقم 329 من قانون العقوبات  تطبيق 
الــعــراقــي وفـــق الــعــنــاصــر الــجــزائــيــة المتمثلة 
بالحبس والــغــرامــة.  وبــيّن أن توجه الهيئة 
الــعــامــة لــلــضــرائــب الأخــيــر جــديــد، ولا يمكن 
البرلمان  تشريع  بعد  إلا  قانونيا  يكتمل  أن 
الــعــراقــي لــقــانــون الــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة في 
ــا يــخــص الـــفـــئـــات المــشــمــولــة مــثــل وســائــل  مـ
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي والمــــشــــاهــــيــــر عــلــى 
الــقــانــون.  الــســوشــيــال مــيــديــا، لتنظيم عــمــل 
وتساءل التميمي، عن الجهة التي ستراقب 
هذه الفئات، إذ لا يمكن لجهة واحدة مراقبة 
الــفــئــات والمــشــمــولــة وتــحــديــدهــا، مــا لــم يتم 
ــهـــات المــعــنــيــة المــتــمــثــلــة  الــتــنــســيــق بــــين الـــجـ
بوزارة الاتصالات والهيئة العامة للضرائب 
وهيئة الإعام والاتصالات، من خال توجيه 

رسمي صادر عن مجلس الوزراء العراقي.

العراق: ضرائب على قطاعات جديدةالغلاء يحرم التونسيين من عمرة رمضان

سعر 4 حبات طماطم 
يصل إلى 30 دولاراً في 

بعض المناطق

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــتــــال الإســرائــيــلــي  اســـتـــهـــدف الاحــ
ــرق كـــل مـــا هـــو أخــضــر فـــي غـــزة،  حـ
ضمن جرائمه الهادفة إلى الإبادة 
الــحــرب  إذ دمـــرت  الــقــطــاع،  لــســكــان  الجماعية 
ــة الـــتـــي دخـــلـــت شـــهـــرهـــا الـــســـادس  ــيــ ــرامــ الإجــ
أكــثــر مـــن 75% مـــن الــقــطــاع الـــزراعـــي المــصــدر 
المحاصرين  الفلسطينيين  لإمــــداد  الــرئــيــســي 
بــالــغــذاء فـــي ظـــل إغــــاق المــعــابــر ومــنــهــا رفــح 
ــز، والــتــضــيــيــق الــكــبــيــر  ــ ــ ــرم أبـــوســـالـــم وإريـ ــ وكـ
عــلــى دخــــول المـــســـاعـــدات. ويــأتــي ذلـــك فــي ظل 
استمرار الحرب الإسرائيلية للشهر السادس 
أزمــات  التوالي، حيث يعيش قطاع غــزة  على 
معيشية خــانــقــة إلـــى جــانــب الإبـــــادة والــقــتــل 
والاعــــتــــقــــال والـــتـــفـــجـــيـــر، وبـــالـــتـــالـــي صــعــوبــة 
تــوفــيــر أبــســط الاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة الــازمــة 
لإعــداد الطعام لمن تبقى على قيد الحياة، ما 
يفاقم أزمة التجويع. ونتيجة لحالة التجويع 
التي يعيشها القطاع، فإن عشرات الأشخاص 
ــم نــتــيــجــة الــــجــــوع والــتــعــنــت  ــ ــهـ ــ ــقــــدوا أرواحـ فــ
الإسرائيلي في إدخال المساعدات والشاحنات 
المــحــمــلــة بــالــغــذاء إلـــى مــنــاطــق غـــزة وشــمــالــي 

القطاع، وهو ما فاقم من الأوضاع المعيشية.

المؤشرات الرسمية
ــار الإســـرائـــيـــلـــي  وعـــــــاوة عـــلـــى حـــالـــة الـــحـــصـ
المشدد المفروض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
2023، الذي يضاف للحصار المتواصل للعام 
ــإن مـــؤشـــرات  ــوالـــي، فــ ــتـ الـــســـابـــع عــشــر عــلــى الـ
ــعــــت بـــشـــكـــل مــتــصــاعــد  ــفــ ــة ارتــ ــيـــشـ ــعـ غــــــاء المـ
ــة  بــفــعــل إغــــاق المــعــابــر والـــحـــدود خـــال الآونـ
ــرة. ووفــقــا لــلــجــهــاز المـــركـــزي لــلإحــصــاء  ــيـ الأخـ
فــبــرايــر/ شــبــاط 2024  فــإن شهر  الفلسطيني 
ارتفاعًا حــادًا في مؤشر غــاء المعيشة  سجل 
سجل  فيما   ،%27 بنسبة  عموما  القطاع  فــي 
الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين 
خال ذات الشهر ارتفاعا حاداً نسبته %27.25 
نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي. ويشير 
الارتفاع  استمرار  إلــى  الفلسطيني  الإحــصــاء 
الحاد وغير المسبوق في مؤشر غاء المعيشة 
لقطاع غزة نتيجة لاستمرار عدوان الاحتال 
الإســرائــيــلــي للشهر الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي، 
نــســبــتــه 111% منذ  ــا حـــــاداً  ــفـــاعـ ارتـ لــيــســجــل 

السابع من أكتوبر.

تدمير 75% من الزراعة
السكان  لــدى  أساسية  بــدرجــة  المعضلة  تبدو 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــخـــضـــروات الـــتـــي تــخــتــلــف 
أســعــارهــا مــا بــين شــمــالــي الــقــطــاع وجــنــوبــه، 
ــا تـــدفـــق الــشــاحــنــات  ــرزهــ ــــدة أبــ لاعــــتــــبــــارات عـ
مقارنة  الجنوبية  المــنــاطــق  فــي  أســهــل  بشكل 
بـــالـــشـــمـــالـــيـــة وتـــعـــمـــد الاحـــــتـــــال اســـتـــهـــداف 
اتحاد  بيانات  وتعكس  والقوافل.  المساعدات 
لــجــان الــعــمــل الـــزراعـــي )مــؤســســة فلسطينية 
في  أسهمت  الإسرائيلية  الحرب  أن  مستقلة( 
الــزراعــي في  تدمير أكثر من 75% من القطاع 
غزة، وقوضته بشكل كبير حيث يشكل القطاع 
الزراعي في غزة ركنا أساسيا وحيويا للغذاء 
إلـــى جــانــب الاقــتــصــاد. ومـــع تسجيل أســعــار 

فإن  الأسعار  في  ارتفاعًا ضخمًا  الخضروات 
ــراء كميات  المــشــهــد تــحــول فــي الــقــطــاع إلـــى شـ
قــلــيــلــة ومــــحــــدودة جــــدا مــنــهــا بــمــا يــســهــم في 
توفير احتياجات خفيفة للعائات للطعام، لا 
سيما خــال شهر رمــضــان الـــذي أتــى فــي ظل 

أوضاع إنسانية قاسية.

4 حبات طماطم بـ30 دولاراً
يــتــحــدث الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أبــــو الــحــســنــى 
ــاع الــكــبــيــر فـــي الــخــضــروات  ــفــ عـــن حـــالـــة الارتــ
نتيجة  للغاية  كبير  بشكلٍ  الغذائية  والمــــواد 
صــعــوبــة تــدفــق الــشــاحــنــات والمـــســـاعـــدات في 
ــرار الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة للشهر  ــمـ ــتـ ظـــل اسـ
ــادس عــلــى الـــتـــوالـــي دون أفــــق بــتــوقــفــهــا.  ــسـ الـ
ويــقــول أبــو الحسنى لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
البندورة  مثل  الأساسية  الخضروات  أسعار 
والخيار والبطاطا وصلت أسعارها إلى 100 
شيكل إسرائيلي، عاوة على تسجيل أصناف 
إلى  كبيرا يصل  ارتفاعا  البازياء  من  أخــرى 
28 شــيــكــا لــكــل كــيــلــوغــرام. )الــــــدولار = 3.64 
ــــذي يقطن  ــل(. ويــشــيــر الــفــلــســطــيــنــي الـ ــواكــ شــ
مــديــنــة غـــزة إلـــى أن الــســكــان بــاتــوا يعتمدون 
على شراء هذه الخضروات بكميات بسيطة، 
حــيــث يــصــل ســعــر طــبــق يــتــكــون مــن 4 حبات 
البندورة )الطماطم( إلى قرابة  من الخيار أو 
للغاية.  أميركيًا وهــو مبلغ مرتفع  30 دولارًا 
ووفــقــا لأبــو الحسنى فــإن أســعــار سلع أخــرى 
مثل كيلو اللحم بلغ 230 شيكا، فيما ارتفعت 
أصناف مثل بيض المائدة إلى 240 شيكا إلى 
جانب ارتفاع أسعار أخرى مثل الأرز إلى 100 
شيكل، بالإضافة إلى العدس الذي ارتفع إلى 
الفلسطيني  المـــواطـــن  ويـــصـــف  شــيــكــل.    100
الــقــدرة على التحمل، لا  ما يجري بأنه يفوق 
ســيــمــا وأن أســـعـــار الـــخـــضـــروات بــاتــت تــفــوق 
ــع اســـتـــمـــرار الــحــرب  المــــقــــدرة عــلــى الــتــحــمــل مـ
للشهر السادس على التوالي، عاوة على ذلك 
فإن هذه السلع أساسية ولا يمكن الاستغناء 

عليها.
مناطق وســط الــقــطــاع مثل الــنــصــيــرات وديــر 
البلح والجنوب مثل رفح لا تختلف كثيرا في 
المــعــانــاة خــال الــشــهــور الستة المــاضــيــة جــراء 

الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، وإن تـــوفـــرت الأســـعـــار 
بــشــكــلٍ أقـــل مــمــا هــي عــلــيــه فــي الــشــمــال خــال 
الفترة الماضية. من جانبه، يؤكد الفلسطيني 
أحمد أبو النجا أن أسعار الخضروات تعتبر 
مــا كانت  مــع  مــقــارنــة  قياسية وغــيــر منطقية 
التي سبقت  الشهور  السابق خــال  فــي  عليه 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة منذ السابع 
»العربي  من أكتوبر 2023. ويقول أبو النجا لـ
الجديد« إن الاعتماد الوحيد على الخضروات 
الـــواردة  الشاحنات  مــن خــال مصر عبر  يتم 
لرفح عبر المعبر وبوابة صاح الدين، في ظل 
تكدس أعــداد النازحين في المنطقة الجنوبية 
لــلــقــطــاع 1.3 مــلــيــون نــســمــة. ويــشــيــر إلــــى أن 
العائلة تعتمد في بعض الأحيان على بعض 
الطرود التي يتم توزيعها من خال الجهات 
ــراء  الإغـــاثـــيـــة فـــي تــوفــيــر الـــخـــضـــروات، أو شـ
كميات محدودة للغاية لجعلها حاضرة على 
مائدة السحور والإفطار خال الفترة الحالية. 
ويــلــفــت أبــــو الــنــجــا إلــــى أن اســـتـــمـــرار إغـــاق 
المــعــابــر وتــدمــيــر الأراضــــي الــزراعــيــة ينعكس 
الفلسطينيين على توفير  بالسلب على قدرة 
الجنوبية  والمناطق  رفــح  إن  إذ  احتياجاتهم، 
من القطاع تعتبر الغطاء النباتي إلى جانب 

مناطق الشمال الخالية من السكان.

تحذيرات الجوع
يـــأتـــي تــفــاقــم الأزمـــــــات المــعــيــشــيــة واســتــهــداف 
ــبـــاق  الاحــــتــــال لــتــدمــيــر مــــصــــادر الــــغــــذاء وإطـ
ــابــــر، وســـط  ــعــ الـــحـــصـــار عـــبـــر إغـــــــاق كــــافــــة المــ
تحذيرات أممية من مخاطر الجوع التي أدت 
الفلسطينيين خاصة  مــن  عــشــرات  مـــوت  إلـــى 
الأطفال والنساء. وأفاد تقرير أممي حول الأمن 

الــغــذائــي فــي قــطــاع غـــزة بـــأن المــجــاعــة وشيكة 
فــي الــجــزء الشمالي مــن الــقــطــاع، ومــن المتوقع 
أن تحدث في الفترة بين الوقت الراهن وأيار/

مايو في المحافظتين الشماليتين اللتين يوجد 
ــال تــقــريــر  ــ بــهــمــا نــحــو 300 ألـــــف شـــخـــص. وقــ
الــتــصــنــيــف المــتــكــامــل لمـــراحـــل الأمـــــن الــغــذائــي 
الصادر يوم 18 مارس/ آذار الجاري، إن الحد 
الأقصى لانعدام الأمن الغذائي الحاد للمجاعة 
قد تم تجاوزه بشكل كبير، وإن سوء التغذية 
الــحــاد بــين الأطــفــال دون ســن الخامسة يتقدم 
بوتيرة قياسية نحو العتبة الثانية للمجاعة. 
وذكـــر أن مــعــدلات الــوفــيــات غــيــر الــنــاجــمــة عن 
إصــابــات الــرضــوح )الــــحــــوادث(، وهـــي المؤشر 
البيانات  ولــكــن  تــتــســارع،  للمجاعة،  النهائي 
تــظــل مــــحــــدودة، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي مــنــاطــق 
الحروب.  وأفاد التقرير أيضا بأن جميع سكان 
ــزة يـــواجـــهـــون مــســتــويــات تـــوصـــف بـــالأزمـــة  غــ
فــي انـــعـــدام الأمـــن الــغــذائــي أو أســــوأ. وذكـــر أن 
نــصــف عـــدد الــســكــان، 1.1 مــلــيــون شــخــص في 
غزة، قد استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية 
وقــدراتــهــم على التكيف ويــعــانــون مــن الجوع 
ــال الــتــقــريــر إن  الــكــارثــي والــتــضــور جـــوعـــا. وقــ
المجاعة - حتى فــي شمال غــزة - يمكن وقفها 
إذا تم تسهيل الوصول الكامل لمنظمات الإغاثة 
لــتــوفــيــر الـــغـــذاء والمـــيـــاه والأدويــــــة والــخــدمــات 
الــصــحــيــة وخــــدمــــات الـــصـــرف الـــصـــحـــي، على 
نطاق واسع، لجميع السكان المدنيين. وأضاف 
أن ذلــــك يــتــطــلــب وقــفــا لإطـــــاق الـــنـــار لأســبــاب 
إنــســانــيــة. ويــقــدر بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي أن 
الأساسية  الغذائية  الاحتياجات  تلبية  مجرد 
يتطلب دخول ما لا يقل عن 300 شاحنة يوميا 

إلى غزة وتوزيع الأغذية وخاصة في الشمال.

خسارة الموسم الذهبي
للإغاثة  أوكــســفــام  منظمة  تقول  جانبها،  مــن 
ــم تــدمــيــر وخـــســـارة الإنــتــاج  ــه »تـ والــتــنــمــيــة إنـ
الـــزراعـــي المــوســمــي فــي »الـــزمـــن الــذهــبــي« في 
شمال غزة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم 
الـــجـــوع والمـــجـــاعـــة، حــيــث تـــم تــدمــيــر »الـــوقـــت 
الـــذي استمر لمدة  الــزراعــي  الــذهــبــي« للإنتاج 
شهرين لمزارعي غزة بسبب القصف العسكري 

الإسرائيلي وإغــاق شمال غزة، مما أدى إلى 
الــزراعــيــة فــي القطاع،  تدمير أغــنــى الأراضــــي 
والــتــي تعد واحـــدة مــن أكــبــر مــصــادر الفاكهة 
فإن  المنظمة  لبيانات  ووفــقــا  والــخــضــروات«. 
فقدان الإنتاج الزراعي المحلي أدى إلى تفاقم 
سوء التغذية والجوع، مما يؤدي إلى المجاعة 
بالنسبة  المستقبل  فــي  الأســــوأ  مــن  والــخــوف 
ألـــف شــخــص مـــا زالـــــوا يعيشون  لــنــحــو 300 
الآن فــي شمال قطاع غــزة. وتــقــدر المنظمة أن 
ما يقرب من ربع الحيازات الزراعية في شمال 
غزة دمرت بالكامل على يد القوات الإسرائيلية 
والمباني،  الزراعية  الدفيئات  استهدفت  التي 
و70% من الأراضي الزراعية وأساطيل الصيد 
فــي غــزة فــي الأيـــام الأولـــى للقصف والتوغل. 
الزراعي  القطاع  قيمة  فــإن  أوكسفام،  وحسب 
في القطاع سنويًا تزيد عن 575 مليون دولار، 
وبالتالي فإن فقدان المحاصيل الازمة لكسب 
الرزق والدخل لا يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع 
الإنساني المتردي بالفعل، بل سيكون له آثار 

شديدة طويلة المدى.

تدهور القوة الشرائية
المــركــزي للإحصاء  لفت أحــدث تقرير للجهاز 
السلع  أســعــار  أن  إلــى  )حكومي(  الفلسطيني 
الأساسية في القطاع شهدت قفزات هائلة، كما 
بتراكم  للمواطنين  الشرائية  القوة  انخفضت 
مقداره 53% خال خمسة أشهر من العدوان، 
ــاط 2024  ــبــ فـــيـــمـــا ســـجـــل شـــهـــر فــــبــــرايــــر/ شــ
انــخــفــاضــا مـــقـــداره 21% فــي الــقــوة الــشــرائــيــة 
مــقــارنــة بــالــشــهــر الـــســـابـــق. وســجــلــت أســعــار 
الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة 
بــدائــل  وأســـعـــار   ،%183.76 بــنــســبــة  ارتـــفـــاعـــا 
 ،%149.12 بنسبة  أخــــرى  وســكــريــات  الــســكــر 
وأسعار الخضروات المجففة بنسبة %89.12، 
بــنــســبــة 86.05%، وأســعــار  الــبــيــض  وأســـعـــار 
 الوقود الصلب بنسبة 57.89%، وأسعار الخبز 
ارتــفــعــت  الــتــقــريــر،  بــنــســبــة 50.99%. وحــســب 
بــنــســبــة %36.89،  الـــطـــازجـــة  الــلــحــوم  أســـعـــار 
وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة %36.03، 
وأسعار الذرة بنسبة 33.66%، وأسعار أغذية 

الأطفال بنسبة %33.33.

الاحتلال يحرق خضروات  قطاع غزة

يتكون من 4 حبات من  »يصل سعر طبق 
الخيار أو البندورة )الطماطم( إلى قرابة 30 
الفلسطيني محمد  قاله  ما  دولاراً«، هذا 

عندما  الجديد«  لـ»العربي  الحسنى  أبو 
الخانقة  الغذائية  الأزمـــات  عــن  تــحــدث 
ومخاطر الجوع التي تواجه الفلسطينيين 

المحاصرين في القطاع. ويأتي ذلك في ظل 
استهداف الاحتلال حرق كل ما هو أخضر 
في غزة، إذ دمر أكثر من 75% من القطاع 

الزراعي المصدر الرئيسي لإمداد 2.3 مليون 
المعابر  إغلاق  ظل  في  بالغذاء،  مواطن 

والتضييق الكبير على دخول المساعدات

مؤشرات
الأسواق

قطر
أغــلــقــت بـــورصـــة قطر 
الاثنين  أمــس  تعاملات 
مـــنـــخـــفـــضـــة بــضــغــط 
للقطاعات، في  تراجع جماعي 
مــقــدمــتــهــا الــبــنــوك والــخــدمــات 
العام  المــؤشــر  انخفض  المــالــيــة. 
إلـــى  لــيــصــل   %1.20 بــنــســبــة 
ــداً  ــاقـ فـ  ،10092.68 الـــنـــقـــطـــة 
مــســتــوى  عـــن  نــقــطــة   122.07
أول من أمس. أثر على الجلسة 
الـــ7  الــبــورصــة  تــراجــع قطاعات 
ــبــنــوك  ــاء فــــي مــقــدمــتــهــا ال ــ وجــ
والخدمات المالية بواقع %1.71، 
وتـــــــــــلاه قــــــطــــــاع الــــصــــنــــاعــــات 
بــــــــــ1.36%. ارتـــفـــعـــت الــســيــولــة 
ــال،  ــ ــ ري ــيـــون  ــلـ مـ  461.72 ــــى  ــ إل
ريـــال  مــلــيــون   275.26 مــقــابــل 
أحــجــام  أمـــس، وزادت  مــن  أول 
مليون   136.24 عــنــد  ــداول  ــتـ الـ
سهم، مقارنة بـ105.74 ملايين 
ســهــم فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة، 
وتم تنفيذ 16.36 ألف صفقة، 
أول  صفقة  آلاف   9.73 مقابل 
مــن أمــس. ومــن بــين 49 سهماً 
نشطاً، تقدم سهم »الإسلامية« 
البالغ  الأسهم  تراجعات  بينما 
عـــددهـــا 43 ســهــمــاً بـــــــ%6.55، 
كما ارتفع سعر 4 أسهم على 
رأســــهــــا »مـــــقـــــدام« بــــــــــ%0.79، 

واستقر سعر سهمين. 

الكويت
تــــبــــايــــنــــت المـــــــؤشـــــــرات 
ــبـــورصـــة  ــة لـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
ــــلاق  ــويــــت عـــنـــد إغـ ــكــ ــ ال
تــعــامــلات أمــــس، وســـط ارتــفــاع 
مؤشرا  انخفض  قــطــاعــات.  لـــ4 
بنسبة  ــام  ــعــ ــ وال الأول  الـــســـوق 
التوالي،  على  و%0.27   %0.34
ــــي  ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــا صـــــعـــــد »الـ ــمــ ــنــ ــيــ ــ ب
وهــبــط   ،%0.21 بـــنـــحـــو   »50
عـــن   %0.11 »الــــــرئــــــيــــــســــــي« 
مستوى أول من أمس. سجلت 
بورصة الكويت تداولات بقيمة 
28.75 مليون دينار، وزعت على 
بتنفيذ  ســهــم،  مليون   112.51
وشــهــدت  صــفــقــة.  آلاف   9.24
ارتفاع 4 قطاعات، في  الجلسة 
مقدمتها الخدمات الاستهلاكية 
بــــــــــ0.65%، بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت 8 
الخدمات  رأسها  على  قطاعات 
بــــ0.89%، واستقر قطاع  المالية 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. وبــالــنــســبــة 
ارتــفــع سعر 43  لــلأســهــم، فقد 
»امتيازات«  رأسها  على  سهماً 
تــراجــع سعر  بينما  ـــ%9.02،  ــ ــ ب
57 سهماً في مقدمتها »مدار« 
واســتــقــر سعر  بــواقــع %9.31، 

17 سهماً. 

عُمان
ــــعــــام  أنــــهــــى المـــــؤشـــــر ال
لسوق مسقط تعاملات 
مــتــراجــعــاً 0.22  أمــــس 
بــالمــائــة، بــإقــفــالــه عــنــد مستوى 
4782.57 نقطة، خاسراً 10.58 
ــقــــارنــــة بــمــســتــويــاتــه  ــــاط، مــ ــقـ ــ نـ
بــنــهــايــة جــلــســة أول مـــن أمـــس. 
ــام بــتــراجــع  ــعـ ــر الـ ــر المـــؤشـ ــأثـ وتـ
الأسهم القيادية والأداء السلبي 
وتقدمها  مجتمعة،  للقطاعات 
بالمائة،   0.39 بنسبة  الصناعة 
بــضــغــط ســهــم حــديــد الــجــزيــرة 
 7.06 بنسبة  المتراجع  القيادي 
بــــالمــــائــــة، وارتـــــفـــــع ســـهـــم المـــهـــا 
بالمائة.   1.1 بنسبة  للسيراميك 
وتــــراجــــع أيـــضـــاً الـــقـــطـــاع المــالــي 
تقدم  مــع  بــالمــائــة،   0.34 بنسبة 
ــة تـــكـــافـــل بــنــســبــة  ــنـ ــديـ ســـهـــم المـ
7.96 بالمائة، وانخفض صحار 
 0.89 بنسبة  الــقــيــادي  الـــدولـــي 
بــالمــائــة. وكــــان قــطــاع الــخــدمــات 
ــاً أمـــــس بــنــســبــة  ــفــــاعــ الأقــــــل ارتــ
ســهــم  بــضــغــط  بــــالمــــائــــة،   0.19
المتراجع  القيادي  الوطنية  الغاز 
وانخفض  بالمائة،   5.62 بنسبة 
الــنــهــضــة لـــلـــخـــدمـــات الـــقـــيـــادي 
بنسبة 1.81 بالمائة. وحدّت من 
صــدارة  الصناعة  قطاع  تراجع 
ــلــمــيــاه والــطــاقــة  ســهــم بـــركـــاء ل
بالمائة.   9.93 بنسبة  للرابحين 
الـــتـــداولات أمس  وتــراجــع حجم 
مقابل  سهم،  مليون   22.6 إلــى 
بالجلسة  سهم  مليون   53.98
ــت قــيــمــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ الــــســــابــــقــــة. وتـ
التداولات إلى 3.65 ملايين ريال، 
 بنحو 6.03 ملايين ريال 

ً
مقارنة

في جلسة أول من أمس.

متفرقات اقتصادية

ارتفاع كبير في 
كلفة الحج والعمرة 
)الأناضول(

مزارعون فلسطينيون يقطفون الطماطم من إحدى المزارع )سعيد الخطيب/فرانس برس(

1.1 مليون شخص بالقطاع استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية )عابد زقوت/فرانس برس(

تحقيق

صــادرات  انخفاض  عن  الفلسطيني  للإحصاء  المركزي  الجهاز  كشف 
وواردات السلع خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة مع الشهر 
نفسه من عام 2023. وقال الإحصاء في تقرير صدر عنه أول من أمس، 
بنسبة 15% مقارنة  يناير 2024  انخفضت خلال شهر  السلعية  الصادرات  إن 
دولار.  مليون   130.8 قيمتها  بلغت  إذ   ،2023 عام  من  ذاته  الشهر  مع 
وأضافت أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر يناير الماضي بنسبة 
21% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، وشكلت الصادرات إلى دولة 
الاحتلال 80% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر يناير 2024، بينما ارتفعت 

الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 22% مقارنة مع يناير 2023.

انخفاض صادرات وواردات السلع

Tuesday 26 March 2024 Tuesday 26 March 2024
الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 م  16  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3494  السنة العاشرة الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 م  16  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3494  السنة العاشرة
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــــط فـــي  ــــخـ ــــسـ ــة الـ ــ ــالــ ــ ــد حــ ــاعــ ــتــــصــ تــ
ــال فــي  ــ ــمــ ــ ــاعــــات الأعــ ــطــ أوســـــــــاط قــ
إسرائيل من تبني رئيس الــوزراء 
بــاســتــمــرار  بــنــيــامــين نتنياهو خــطــة تــســمــح 
إعـــفـــاء الــيــهــود المــتــشــدديــن )الـــحـــريـــديـــم( من 
الخدمة العسكرية الإلزامية، أو التخفيف من 
إلــى الجيش، ليحذر 200  شـــروط الانــضــمــام 
من كبار رجال الأعمال من خسائر اقتصادية 
تعمق أوجاع الاقتصاد الناجمة عن استمرار 
الحرب على غزة وتعيده 20 عاما إلى الوراء.

وتــتــزامــن هـــذه الــتــحــذيــرات مــع تــأكــيــد وزارة 
المــالــيــة أن عـــدم تجنيد الــحــريــديــم يــزيــد من 
أعــبــاء المـــوازنـــة فــي ظــل الاعــتــمــاد فــي المقابل 
عــلــى جــنــود الاحــتــيــاط الأكــثــر كــلــفــة، والــذيــن 

يتسبب استدعاؤهم أيضا في تراجع الإنتاج 
فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات. ويـــشـــكـــل الــيــهــود 
المــتــشــددون 13% مــن ســكــان إســرائــيــل، وهي 
نسبة من المتوقع أن تزيد إلى 19% عام 2035 
بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم. ويقول 

خبراء اقتصاد إن الإعفاء من التجنيد يبقي 
بعضهم في المعاهد الاهوتية با داع وخارج 
القوة العاملة. ولم يكشف بعد عن تفاصيل 
الــتــشــريــع الــحــكــومــي المــقــتــرح بــشــأن المــوقــف 
مـــن تــجــنــيــد هـــــؤلاء، لــكــن أجـــــزاء مــنــه ســربــت 
لوسائل الإعــام الإسرائيلية أشــارت إلى أنه 
ــاء المــثــيــر لــلــجــدل بشكل  ــفـ ســيــبــقــي عــلــى الإعـ
غير مباشر، لا سيما أن مسودة مقترحة من 
جانب نتنياهو تتضمن رفع سن الإعفاء إلى 
35 عاما لمحاولة امتصاص غضب الحريديم 

الرافضين الخدمة العسكرية الإلزامية.
ويلزم القانون الإسرائيلي المواطنين، ما عدا 
الـــعـــرب، الـــذيـــن تــزيــد أعــمــارهــم عـــن 18 عــامــا 
للنساء،  شــهــراً   24 مـــدة  الإلـــزامـــي  بالتجنيد 
و32 شهراً للرجال، في حين يُعفى الحريديم 
من التجنيد منذ تأسيس دولة الاحتال عام 
الــذي يتكون من  1948. لكن منتدى الأعمال، 
نحو 200 من كبار رجال الأعمال في إسرائيل، 
بــيــنــهــم رؤســـــــاء تـــنـــفـــيـــذيـــون لأكـــبـــر الــبــنــوك 
وأصـــحـــاب أكــبــر الــشــركــات وأكــثــرهــا تــأثــيــراً 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد، وجـــه انـــتـــقـــادات حــــادة إلــى 
نية الحكومة رفــع ســن الإعــفــاء مــن التجنيد 
وفق  رســالــة،  في  مشدداً  المتشددين،  لليهود 
صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت أمــس الاثــنــين، 
على أن ذلك »سيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة 
فـــي تــحــمــل الـــعـــبء، عــلــى وجـــه الــتــحــديــد في 
الفترة الأصعب التي تمر بها دولة إسرائيل، 

ويفكك النسيج الاجتماعي« في الباد.
وقال المنتدى: »ندعو رئيس الوزراء إلى إزالة 

أزمة إعفاء الحريديم 
من التجنيد

اليهود 
المتشددون 

يمثلون 13% من 
سكان إسرائيل 

)فرانس برس(

تنتقل أزمة إعفاء اليهود المتشددين في إسرائيل من التجنيد الإلزامي 
من الأروقة السياسية إلى دروب الاقتصاد، إذ تتصاعد تحذيرات قطاعات 
الأعمال من تعرضها لمشاكل أعمق، فضلاً عن تكبد الخزينة العامة 

الإسرائيلية عشرات مليارات الشيكلات

وزارة المالية تحذر من 
تكبد الموازنة 104 مليارات 

شيكل على مدى عقد

بوتين دعا 
إلى توزيع أكثر عدالة 

للأعباء الضريبية

خام برنت لامس
86 دولاراً للبرميل خلال 

تعاملات أمس

خسائر إسرائيلية 
بعشرات مليارات 

الدولارات وتحذيرات 
من تفكك الدولة

)Getty /(الضريبة التصاعدية تهدف إلى زيادة عوائد الخزانة لتقليص عجز الموازنة )مكسيم كونستانتينوفGetty( خطة الصين لتحفيز النمو ترفع الطلب على النفط

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد فوز الرئيس الروسي الحالي والمنتخب، 
فاديمير بوتين، بالانتخابات الرئاسية التي 
جرت في نهاية الأسبوع قبل الماضي، وبقاء 
أســابــيــع مــعــدودة على تنصيبه الــجــديــد في 
بداية مايو/أيار المقبل، تتجلى شيئا فشيئا 
مــــامــــح الإصـــــاحـــــات المـــالـــيـــة خـــــال ولايـــتـــه 
المقبلة، بما في ذلك توسيع نطاق  الرئاسية 
الـــعـــمـــل بــضــريــبــة الــــدخــــل الـــتـــصـــاعـــديـــة بــــدلًا 
مـــن الــنــســبــيــة الــثــابــتــة. وبــعــد تــفــكــك الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي فــي نــهــايــة عـــام 1991، اعــتــمــدت 
روســـيـــا الــضــريــبــة الــتــصــاعــديــة عــلــى دخـــول 
الأفــــراد خـــال الــفــتــرة مــن عـــام 1992 إلـــى عــام 
ثم  و%35.   %12 بــين  تـــتـــراوح  وكــانــت   ،2001
اعتمدت السلطات العمل بالضريبة النسبية 

الثابتة بنسبة 13% لمدة عقدين تقريبا.
ــتــــشــــار جــائــحــة  ــة انــ ــعــ ــع رقــ وبـــــــمـــــــوازاة تــــوســ
كورونا في عام 2020، أعلن بوتين عن العودة 
التصاعدية  بالضريبة  العمل  إلــى  الجزئية 
اعـــتـــبـــاراً مـــن عــــام 2021، لــجــهــة رفــــع ضــريــبــة 
الـــدخـــل إلــــى 15% فـــي حــــال فــــاق دخــــل الــفــرد 
ــل )أكـــثـــر مـــن 50 ألــف  الــســنــوي 5 مــايــين روبــ
الحالي(. وحاليا،  الصرف  لسعر  وفقا  دولار 
على  الــتــصــاعــديــة  الــضــريــبــة  تطبيق  يقتصر 
ذلك الجزء من الدخل الــذي يفوق الـــ5 مايين 
روبــل، مع الإبقاء على الضريبة بنسبة %13 
على المبلغ دون هذه العتبة. وفي الوقت الذي 
لــم يــتــم فــيــه الــكــشــف عــن المــقــايــيــس الــجــديــدة 

لندن ـ العربي الجديد

ارتــفــعــت أســعــار النفط فــي الأســــواق العالمية، 
مدفوعة بالهجمات الأوكرانية على المصافي 
الـــروســـيـــة، وتــخــفــيــض الإمــــــــدادات مـــن جــانــب 
تحالف »أوبــك+«. ولامس خام برنت مستوى 
86 دولاراً للبرميل، أمس الاثنين، بعد تراجعه 
بأكثر مــن 2% فــي الأيـــام الثاثة الأخــيــرة من 
ــام غـــرب  ــ الأســــبــــوع المــــاضــــي، فــيــمــا اقــــتــــرب خـ
الــوســيــط الأمـــيـــركـــي مـــن 81 دولاراً  تــكــســاس 
للبرميل. وتتجه أسعار النفط الخام لتحقيق 
مـــكـــاســـب شـــهـــريـــة ثـــالـــثـــة بـــعـــد الارتــــفــــاعــــات 
المحققة خال الشهرين الماضيين مع استمرار 
 
ً
»أوبــك+« في فرض قيود على الإنتاج، فضا

عن خطط الصين لتوسيع الإنتاج الصناعي، 
ــة لـــي تــشــيــانــغ  إذ قــــال رئـــيـــس مــجــلــس الــــدولــ
الــســيــاســي لتحفيز  تــكــثــف دعــمــهــا  بــكــين  إن 
النمو، كما تقوم بمعالجة المخاطر النظامية. 
فـــي الأثـــنـــاء، تــتــخــوف الأســـــواق مـــن اســتــمــرار 
الــطــائــرات المسيّرة مــن قبل أوكرانيا  ضــربــات 

ــتــــي تــعــيــق قـــــدرات  لــلــمــصــافــي الـــروســـيـــة والــ
 عن 

ً
روســيــا عــلــى تــكــريــر الــنــفــط الــخــام، فــضــا

تــصــاعــد الــتــوتــر فــي منطقة الــشــرق الأوســـط. 
المركزية  القيادة  قالت  الأحــد،  أمــس  وأول من 
الأمــيــركــيــة، إن الــحــوثــيــين فــي الــيــمــن أطــلــقــوا 
للصين  المملوكة  النفط  ناقلة  على  صــاروخــا 
»هوانغ بو« يوم السبت الماضي، مما يسلط 
الــضــوء عــلــى المــخــاطــر المــســتــمــرة الــتــي تهدد 
وما  اليمن.   قبالة  الأحمر  البحر  في  الشحن 
يــؤشــر عــلــى اتــجــاه الأســـعـــار نــحــو الــصــعــود، 
ارتــفــع صــافــي مــراكــز الـــشـــراء لمــديــري الأمـــوال 
على خام برنت إلى أعلى مستوياته منذ أكثر 

من عام. وقال ستيفانو جراسو، كبير مديري 
المحافظ في صندوق »8vantedge Pte« ومقره 
»من  الأميركية:  بلومبيرغ  لوكالة  سنغافورة 
مع  متوازنين،  والطلب  العرض  يبدو  ناحية، 
فائضة،  إنتاجية  بقدرة  السعوديين  احتفاظ 
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، فـــــإن الاضــــطــــرابــــات  لـــكـــن مــ
قــاب قــوســين أو أدنـــى« مــن أن تــؤثــر على هذا 
رئيس  كيكوكاوا،  هيرويوكي  وقــال  الــتــوازن. 
»إن.إس.تـــريـــدنـــغ«، وهــي وحــدة تابعة لشركة 
التوتر  إن »تــصــاعــد  المــالــيــة،  لــــلأوراق  نيسان 
الجيوسياسي، بالإضافة إلى زيادة الهجمات 
على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا مع 
تراجع الآمال في وقف إطاق النار في الشرق 
الأوســط، أثــار المخاوف بشأن إمـــدادات النفط 
رويترز  لوكالة  كيكوكاوا  وأضــاف  العالمية«. 
الأميركية  الحفر  عــدد منصات  »انخفاض   

ّ
أن

زاد أيــضــا المـــخـــاوف بــشــأن شـــح الإمـــــــدادات«. 
ــرت بـــيـــانـــات شــــركــــة خــــدمــــات الـــطـــاقـــة  ــ ــهـ ــ وأظـ
النفط  عــدد منصات  انخفاض  هــيــوز«  »بيكر 
الأميركية في الأسبوع الماضي، وهو ما يشير 
إلى انخفاض الإمدادات في المستقبل. ويسبب 
ارتفاع أسعار النفط إزعاجا للدول الأوروبية 
التضخم،  كبح  فــي  كبيراً  قطعت شوطا  التي 
الرئيس  يأمل  التي  المتحدة  الــولايــات  وكــذلــك 
جو بايدن في استقرار أسعار البنزين وعدم 
صعود معدل التضخم ولا سيما في الأشهر 
الــســابــقــة لــانــتــخــابــات المـــقـــررة فـــي نــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، ويـــأمـــل أن يــعــبــر من 
خــالــهــا إلـــى فــتــرة رئــاســيــة ثــانــيــة. وارتــفــعــت 
أســعــار النفط بنحو 15% هــذا الــعــام إلــى 85 
الرسمية  الــبــيــانــات  لــلــبــرمــيــل.  ووفــــق  دولاراً 
الــــصــــادرة فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن مــــــــارس/آذار 
المستهلكين  أســـعـــار  مـــؤشـــر  ارتـــفـــع  ــاري،  الــــجــ
)التضخم( في الولايات المتحدة بنسبة %0.4 
على أساس شهري في فبراير/ شباط الماضي 
الثاني،  يناير/كانون  زيادتها 0.3% في  بعد 
كما صعدت على أساس سنوي بنسبة %3.2 
بعد ارتفاعها 3.1% في الشهر الأول من العام.

لــلــضــريــبــة الــتــصــاعــديــة بــعــد، ســبــق لــرئــيــس 
الــدومــا )الــنــواب(  لجنة ســـوق المـــال بمجلس 
الـــروســـي، أنــاتــولــي أكــســاكــوف، أن أعـــرب عن 
اعتقاده بأن النسبة المرتفعة لضريبة الدخل 
الــبــالــغــة 15%، يــمــكــن تــحــديــدهــا لمـــن تــفــوق 
دخولهم السنوية مليون روبل )ما يقارب 11 
ألف دولار(، على أن تكون 20% لمن يتقاضون 
أكـــثـــر مـــن 5 مـــايـــين روبـــــل ســـنـــويـــا. ويــعــتــبــر 
مــارك غويخمان وعضو لجنة  المالي،  المحلل 
الخبراء بمنصة »أوناين فوز« التعليمية، أن 
الضريبة التصاعدية قد تساعد في تقليص 
الفجوة بين مختلف شرائح سكان روسيا من 
الــدخــول، محذراً  فــي مستوى  الــتــفــاوت  جهة 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــن أن اعـــتـــمـــاد الــضــريــبــة 
الــتــصــاعــديــة قـــد يـــوســـع نـــطـــاق الـــتـــهـــرب من 
الــذي يحمل درجة  دفعها. ويقول غويخمان 
»العربي  الدكتوراه في الاقتصاد، في حديث لـ
إلى  التصاعدية  الضريبة  »تهدف  الجديد«: 
تحقيق هدفين رئيسيين هما الحد من تفاوت 
ــنـــين وزيــــــــادة عــــوائــــد الـــخـــزانـــة  ــواطـ ــــول المـ دخــ
المــوازنــة، وهــمــا هــدفــان يكمل  لتقليص عجز 
أحــدهــمــا الآخــــــر«. ويــســتــشــهــد بـــأرقـــام هيئة 
الــتــي  ــات«  ــتــ الــــروســــيــــة »روس ســ ــاء  ــ الإحـــــصـ
تشير إلى أن حصة الـ10% من أصحاب أعلى 
الــدخــول فــي إجــمــالــي المـــدخـــولات فــي الــبــاد، 
ـــ%10  الـ حــصــة  تبلغ  بينما   ،%30 نــحــو  تبلغ 
من السكان الأقل دخا، 2% فقط من مجموع 
المـــداخـــيـــل، مــمــا يــعــكــس حـــالـــة مـــن الــتــفــاوت 
الــحــاد فــي المجتمع الــروســي.  ومــع ذلــك، يقر 

التصاعدية  الضريبة  اعتماد  بأن  غويخمان 
لــــن يــخــلــو مــــن ســـلـــبـــيـــات، مــضــيــفــا: »عــنــدمــا 
تسعينيات  في  التصاعدية  الضريبة  طبقت 
القرن الماضي، تمكن كثيرون من التهرب من 
دفع الضرائب بطرق مختلفة. أضف إلى ذلك 
اعتماد  أن  وهــي  الرئيسية،  السلبية  النقطة 
الضريبة التصاعدية يزيد من صعوبة إدارة 
المــنــظــومــة الــضــريــبــيــة، مــمــا يــزيــد مـــن حصة 
ومن  الــعــمــل«.  بــســوق  الرسمية  غير  العمالة 
المرتقب  الضريبي  الإصـــاح  إدراج  مــؤشــرات 
الــجــديــدة،  الرئاسية  الــولايــة  أولــويــات  ضمن 
حـــديـــث بـــوتـــين بــعــيــد إعــــــادة انــتــخــابــه حــول 
ــــرورة تــدقــيــق الــــقــــرارات المــتــعــلــقــة بتعديل  ضـ
المنظومة الضريبية في روسيا. وقال بوتين 
المــرشــحــين الخاسرين  لــقــاء جمعه مــع  خـــال 
للرئاسة: »يجب أن نكون دقيقين للغاية هنا 
وننشئ منظومة لن نغيرها وتكون مستقرة 
عــلــى مـــدى ســت ســنــوات عــلــى الأقــــل. سيكون 
ذلك واحداً من النقاشات الهامة في البرلمان. 
ســتــقــتــرح الــحــكــومــة حــلــولــهــا مـــن جــهــة كيف 
ومــمــن وكـــم، ويــجــب أن نــكــون دقيقين للغاية 
ــــك فــــي ســيــاق  ــــى ذلـ هــــنــــا«. وتــــطــــرق بـــوتـــين إلـ
مــســألــة تــقــلــيــص الـــتـــفـــاوت فـــي الأجـــــور الــتــي 
طرحها مرشحا الحزبين الشيوعي، نيقولاي 
ــبـــرالـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي،  ــيـ ــلـ ــتــــونــــوف، والـ خــــاريــ
ليونيد سلوتسكي، اللذين حا في المرتبتين 
نتائج  ضمن  التوالي  على  والــرابــعــة  الثانية 
الانــتــخــابــات. مــع ذلـــك، لــم تشكل خطة إجــراء 
إصاح للمنظومة الضريبية مفاجأة كبيرة، 
ــى الــجــمــعــيــة  ــ ــتـــه إلـ ــالـ ــوتـــين فــــي رسـ ــا بـ ــ إذ دعـ
الفدرالية بمجلسي الدوما )النواب( والاتحاد 
الماضي،  فبراير/شباط  نهاية  في  )الشيوخ( 
إلى توزيع أكثر عدالة للأعباء الضريبية بين 
الأفراد والشركات، مقترحا تحديث المنظومة 
المالية بما يوفر الموارد الازمة للوفاء بالمهام 
الوطنية والبرامج الإقليمية، وتقليص حالة 
تنمية  في  والفجوة  المجتمع  في  الامساواة 

مختلف الأقاليم.

أسعار النفط تحقق مكاسب للشهر الثالثروسيا تتجه إلى توسيع شرائح الضريبة التصاعدية

هذا الاقتراح من جدول الأعمال، وأن يقدم مع 
وزيـــر الــدفــاع )يــــوآف غــالانــت( والـــوزيـــر بني 
غانتس )عضو حكومة الحرب الإسرائيلية( 
الــعــبء  لتحمل  تحتية  بنية  يخلق  اقــتــراحــا 
بشكل متساوٍ.. لقد تعلمنا من أحــداث العام 
الشرخ في  ألا نزيد  أنــه يجب علينا  الماضي 
نــتــكــاتــف لضمان  أن  وعــلــيــنــا جميعا  الأمــــة، 

مستقبلنا المشترك في هذا البلد«.
ولطالما وجه منتدى العمال رسائل تحذيرية 

حكومة نتنياهو لإعفاء اليهود المتدينين من 
الخدمة العسكرية الإلزامية، في الوقت الذي 
يــحــذر عـــدد غــيــر قــلــيــل مـــن كــبــار المــســؤولــين 
في الباد من الأمــر ذاتــه، بينهم رئيس قسم 
يـــوآف غــيــردوس،  المــالــيــة  فــي وزارة  الميزانية 
الذي بعث رسالة إلى نتنياهو ووزير المالية 
بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، حـــذر فــيــهــا مــن أنــه 
ــرّر قــانــون يتبنى هــذا الاعــفــاء فــإن ذلك  إذا مُـ
ســيــؤدي إلـــى تكبد الاقــتــصــاد 104 مــلــيــارات 

في  الإسرائيلية  الاقتصادية  السياسات  من 
أعقاب الحرب على غــزة، لا سيما ما يتعلق 
وارتفاع  العامة  المــوازنــة  في  العجز  بانفات 
ــــون وتــــداعــــيــــات ذلـــــك عـــلـــى الــتــصــنــيــف  ــديـ ــ الـ
ــفـــعـــل مــا  ــل، وهــــــو بـــالـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــانــــي لإسـ ــمــ ــتــ الائــ
حــدث مــن خفض وكــالــة مــوديــز العالمية، في 
فبراير/ شباط الماضي، التصنيف الائتماني 

لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية.
يــأتــي اعـــتـــراض مــنــتــدى الــعــمــال عــلــى توجه 

مـــدى عقد  عــلــى  مــلــيــار دولار(   28.8( شــيــكــل 
من الزمن. وأثــارت الكلف المرتفعة لاستعانة 
جيش الاحتال بمئات آلاف جنود الاحتياط 
ــة بــين  ــ ــزة أزمــ ــ فــــي الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى غـ
البيانات  إذ كشفت  المالية والــدفــاع،  وزارتـــي 
من  تقترب  الاحتياط  جندي  كلفة  أن  المالية 
ضــعــف كــلــفــة الــجــنــدي الــنــظــامــي، مـــا يحمل 
الموازنة أعباء كبيرة وسط غياب اليقين بشأن 
انتهاء الحرب قريبا، فضا عن الخسائر التي 

يتحملها الاقتصاد جراء تحويل جهد مئات 
ــتــــاج إلــــى الــجــبــهــات  الآلاف مـــن خـــطـــوط الإنــ
الحربية. ونشر كبير الاقتصاديين في وزارة 
في  أبرامسون،  شموئيل  الإسرائيلية  المالية 
 
ً
وقت سابق من مــارس/آذار الجاري، تحليا
التي يتحملها  يوضح الاختافات والتكلفة 
الــخــدمــة الاحتياطية  الاقــتــصــاد بــين تــمــديــد 
مقابل تمديد الخدمة العادية. وأكد أبرامسون 
نتيجة  الاقتصاد  يتحملها  التي  التكلفة  أن 
من  بكثير  أعلى  الاحتياطية  الخدمة  تمديد 
النظاميين،  للجنود  الــخــدمــة  تــمــديــد  تكلفة 
لافتا إلــى أنــه »يمكن أن تصل فــروق التكلفة 
إلى أكثر من مليار شيكل في تمديد الخدمة 
فــي شهر واحــــد«. وأشــــارت البيانات إلــى أن 
إلى  الاحــتــيــاط تصل  جــنــدي  تكلفة  متوسط 
48 ألف شيكل شهريا مقابل 27 ألفا للجندي 
متوسط  فـــإن  لــلــنــســاء،  وبالنسبة  الــنــظــامــي. 
تــكــلــفــة المــجــنــدة الاحــتــيــاطــيــة تــبــلــغ 32 ألــف 
النظاميات  للمجندات  تبلغ  بينما  شــيــكــل، 
21 ألفا شهريا. وبخاف حالة السخط التي 
تسيطر على القطاعات الاقتصادية من إعفاء 
فــإن تــوجــه حكومة  التجنيد،  الــحــريــديــم مــن 
نتنياهو إلى إصدار قانون يسمح باستمرار 
هــذا الاعــفــاء يــهــدد بــقــاء الائــتــاف الحكومي 

الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل.
ــراراً في  ــ ــــررت قــ وكـــانـــت حــكــومــة نــتــنــيــاهــو مـ
الـــجـــيـــش  يــــأمــــر   ،2023 حــــــزيــــــران  يــــونــــيــــو/ 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــعـــدم تــجــنــيــد طــــاب المــعــاهــد 
الحريدية لتسعة أشهر، حتى تقوم  الدينية 
بصياغة قانون جديد، وتنتهي فاعلية القرار 
وتعد مشاركة  الــجــاري.  آذار  مـــارس/  نهاية 
»الــحــريــدم« فــي الــجــيــش مــن أكــثــر المــواضــيــع 
حــســاســيــة وإثـــــارة لــلــتــوتــر فــي إســرائــيــل، إذ 
يعارض العلمانيون إعفاء اليهود المتدينين 
ــنـــيـــد. بـــيـــنـــمـــا لـــــلأحـــــزاب الـــديـــنـــيـــة  ــن الـــتـــجـ ــ مـ
مــن شأن  الحكومة حيث  فــي  ثقل  الــيــهــوديــة 
لذلك  حتما،  الحكومة  يسقط  أن  انسحابها 

يسعى نتنياهو في سياساته لإرضائها.
مــحــاولات متكررة لسن  ومنذ سنوات هناك 
قانون لتجنيد المتدينين لكن يجرى تأجيله، 
وأحــــد الـــشـــروط الــتــي وضــعــهــا حــزبــا شــاس 
نتنياهو لانضمام  ويهودوت هتوراه على 

إلى الحكومة هو منع سن قانون كهذا.
ولحزبي يهودوت هتوراه وشاس 18 مقعداً 
ــا داعـــمـــا  ــوتـ ــل 64 صـ ــ فــــي الــكــنــيــســت مــــن أصـ
للحكومة الحالية. ويلزم الحصول على ثقة 
61 عضو كنيست على الأقل من أجل ضمان 
بقاء الحكومة، ما يشير إلى التأثير المحتمل 

لمغادرة الأحزاب الدينية للحكومة.

نشر كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامسون في 
وقت سابق من مارس/آذار الجاري، تحليلاً أشار فيه إلى أن التكلفة التي 
تمديد  نتيجة  الاقتصاد  يتحملها 
الجيش  في  الاحتياطية  الخدمة 
الخدمة  تمديد  من  بكثير  أعلى 
أنه  إلى  لافتا  النظاميين،  للجنود 
أكثر  إلى  الفروق  تصل  أن  »يمكن 
الــشــهــر«.  ــي  ف شيكل  مــلــيــار  ــن  م
متوسط  فــإن  التحليل  ــق  ووفـ
إلى  تصل  الاحتياط  جندي  تكلفة 
48 ألف شيكل شهرياً مقابل 27 ألف 

شيكل للجندي النظامي.

ارتفاع كلف جنود الاحتياط

مال وسياسة

تتجه روسيا لتوسيع 
شرائح الضرائب التصاعدية 

من أجل توزيع أكثر 
عدالة للأعباء وتحقيق 
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رؤية

عبد التواب بركات

الغذائية  المــواد  أسعار  ارتــفــاع  على  للسيطرة  محاولة جديدة  في 
التموين المصري، علي مصيلحي، قرارا  في مصر، أصدر وزير 
يلزم التجار بكتابة الحد الأقصى لسعر بيع 7 سلع استراتيجية 
ــبــان، الأجــبــان، المــكــرونــة، الــزيــوت.  وهـــي: الأرز، الــســكــر، الــفــول، الأل
ــقــرار فــي الــثــانــي مــن هـــذا الــشــهــر، تفاقمت أزمــة  ورغـــم صـــدور ال
الأزمة  وتعمقت  الارتفاع،  في  الأسعار  واستمرت  الغذائية،  السلع 
باختفاء السلع من الأســواق، خاصة الأرز والسكر. وفي محاولة 
سابقة، أصدر وزير التموين قراراً بتشكيل لجنة عليا في الوزارة 
والمديريات التموينية في المحافظات لإلزام الموزعين وتجار الجملة 
السلع  مــدة تخزين  لمــراقــبــة  فــواتــيــر ضريبية،  بــوجــود  والــتــجــزئــة 
الغذائية، وعلى رأسها الأرز، بحيث لا تزيد عن شهرين. وفشل 
القرار الــذي صدر قبل عشرة أيــام من القرار السابق، في ضبط 
ــدار الــقــرار الأخــيــر. وارتــفــعــت  الأســـعـــار، مــا دعـــا الــوزيــر إلـــى إصــ
التي  أسعار الأرز في الأســواق إلى ما يزيد عن ضعف الأسعار 
كان عليها في العام الماضي، حيث ارتفع سعر الكيلوغرام المعبأ 
إلى 47 جنيها، والسائب في المناطق الشعبية إلى 34 جنيها، وفي 
المعارض الحكومية 27 جنيها، ولكن عددها محدود جدا وتتواجد 

في بعض المدن الكبرى فقط.

محاولات فاشلة
ــوزراء قـــرارا  ــ ــدر رئــيــس مجلس الـ فــي نــهــايــة الــعــام المــاضــي، أصـ
المنتجات  مــن  باعتبار 7 سلع  الأســعــار،  ارتــفــاع  على  للسيطرة 
ــادة )8( مــن قــانــون حماية  المــ الاســتــراتــيــجــيــة فــي تطبيق حــكــم 
المستهلك، ويحظر حبسها عن التداول؛ سواء من خلال إخفائها، 
أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، 
وكان الأرز على رأس تلك السلع. وألزم حائزي السلع من المنتجين 
والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا، 
المختصة على  الــداخــلــيــة  والــتــجــارة  التموين  مــديــريــات  بــإخــطــار 
ا لديهم 

ً
مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزن

من هذه السلع. ورغم القرارات غير الدستورية ولا المنطقية، عانت 
مصر العام الماضي من أزمة نقص الأرز وارتفاع سعره، ليصدر 
الـــوزراء قــرارا رقــم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر الأرز  مجلس 
المعبأ الأبيض، بحيث لا يزيد عن 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض 
ـــ12 جنيها لمـــدة 3 أشــهــر، إلا أن الأزمــــة اســتــمــرت،  غــيــر المــعــبــأ بـ
واستمر النقص في المعروض من الأرز في السوق منذ صدور 
الــقــرار. وفــي ظل اختفاء الأرز من على أرفــف المحلات قبل أيام 
من شهر رمضان، ظهرت لأول مرة في مصر أسواق سرية في 
المناطق الشعبية والقرى تبيع الأرز بعيدا عن عيون الحكومة التي 
تسيّر حملات أمنية على المحلات وكمائن على الطرق لمصادرة 
الأرز وإعادة بيعه في المعارض الحكومية، وهو دليل على تفاقم 
أزمة الأرز في البلاد.  ورغم إعلان وزير التموين مرارا وتكرارا 
عن عدم وجود أزمة في الأرز وأن مصر تكتفي ذاتيا من السلعة 
الاســتــراتــيــجــيــة، كــشــف المــتــحــدث بــاســم الـــــــوزارة، أحــمــد كــمــال، 
لوكالة رويترز قبل شهرين، أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر 
التموين  وزارة  مخازن  أن  يعني  ما  1.4 شهر.  يكفي  الأرز  من 
تكاد تكون خالية من الأرز.  وفي تقديري، أن أزمة الأرز سوف 
تستمر هذا العام أيضا وحتى حلول موسم الحصاد في شهر 
سبتمبر على أقل تقدير، في ظل حظر الهند، أكبر مصدّر للأرز 
الدولية،  السوق  في  الأسعار  وارتــفــاع  الأرز،  تصدير  العالم،  في 
والانخفاض الكبير في قيمة الجنيه الذي وصل إلى 48 جنيها 
للدولار. ورغم صعوبة الموقف، يمكن للحكومة المصرية أن تنفذ 
مجموعة من الإجــراءات قبل موسم الزراعة الجديد، والذي يحل 
منذ  المستمرة  الأزمــة  لعلاج  القادمين،  ويونيو  مايو  في شهري 
سنوات. ونركز هنا على إجراءين فقط يمكن من خلالهما علاج 

المشكلة تماما.

أولا: زيادة مساحة الأرز
في بداية سنة 2022، ظهرت أزمة في الخبز في مصر وبعض دول 
العالم، وتضاعفت أسعار القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. 
واقترحت أن تتوسع الحكومة في زراعة الأرز، ليكون بديلا محليا 
القمح المستورد، في ظل تقارير  الــذي يصنع من  العيش  لرغيف 
تؤكد طول مدة الحرب. واقترحت أن تصل مساحة الأرز إلى 1.8 
ا التي تتمسك بها الحكومة كل سنة، 

ً
مليون فدان بدلا من 724 ألف

بحجة توفير مياه الــري. وللأسف لم يلق الاقتراح آذانــا صاغية، 
الخبز  أزمــة  الوقت بالتزامن مع  واندلعت أزمــة في الأرز منذ ذلــك 
الحكومة مساحة الأرز هذا  تــزد  لــم  مــا  أنــه  المحتدمة. وأكـــرر هنا 
المــوســم، ســوف تستمر الأزمــة وتتعمق وتشتعل الأســعــار أكثر، 
العام، نشرت  ويستمر اختفاء الأرز من الأســواق. في مطلع هذا 
الجريدة الرسمية المصرية قرار وزير المــوارد المائية والــري، هاني 
سويلم، رقم 543 والــذي يحدد مساحات زراعــة الأرز في مصر 
لعام 2024 بـ724 ألف فدان في محافظات شمال الدلتا، بالإضافة 
إلى 350 ألف فدان إضافية من سلالات الأرز التي تتحمل الجفاف 
والملوحة في نفس المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز. وهي نفس 
المساحة التي يتم التصريح بزراعتها منذ سنة 2016، بحجة أن 
الأرز شره لاستهلاك المياه، وأن الحكومة بصدد مواجهة آثار سد 
النهضة الإثيوبي على مصر. وأثبتنا أن الأرز بريء من فرية إهدار 
مياه الري، ولكن لا حياة لمن تنادي. وثبت أن المساحة غير كافية 
وتحوّل  الإنــتــاج  تراجع  في  وتسببت  المحلي،  الاستهلاك  لتغطية 
مصر من بلد مصدّر للأرز إلى مستورد. ورغم ادعاء الحكومة 
كــالــعــادة،  الأرز  مــن  ــذاتــي  ال الاكــتــفــاء  لتحقيق  المــســاحــة تكفي  أن 
التموينية،  للسلع  العامة  الهيئة  في  ممثلة  التموين،  وزارة  أعلنت 
أبيض.  أرز  الممارسة رقــم )2( لسنة 2024 لاستيراد  إجــراء  عن 
ــــوزارة توقيت وصــول الأرز فــي الفترة مــن 15 مــارس  وحـــددت ال
الثانية خــلال شهر واحد  المناقصة  إبريل 2024.  وهــي  إلــى 15 
التي تعلن فيها الوزارة عن مناقصة لاستيراد الأرز، حيث حددت 
فبراير  الفترة من 19  في  الأرز  توقيت وصــول  الأولــى  المناقصة 
إلى 10 مارس 2024، ما يفند بوضوح ادعاء الحكومة أن مصر 
بــزيــادة مساحة  لــم تسمح الحكومة  تكتفي ذاتــيــا مــن الأرز. ومــا 
الأرز إلى 1.5 مليون فدان على الأقل، فسوف تستمر أزمة الأرز 

حتى نهاية العام القادم 2025.

حلول لأزمة الأرز المزمنة 
في مصر

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني



إياد الدليمي

أخيراً، قرّرت إدارة البيت الأبيض تحديد 
العراقية، محمد  موعد لرئيس الحكومة 
شيّاع السوداني، لزيارة واشنطن، ولقاء 
الرئيس الأميركي جو بايدن بعد أكثر من 
عام ونصف العام، على تشكيل الحكومة 
التي دائما ما توصف بأنها الأقــرب إلى 
إيران بين حكومات ما بعد 2003، من دون 
أن يعني أن هناك حكومة جاءت بعد ذلك 
الــتــاريــخ لــم تكن مــقــرّبــة مــن إيــــران، ولكن 
ــذه الــحــكــومــة تــبــقــى الأقــــــرب، كــــون من  هــ
المنضوية  السياسية  القوى  هي  شكّلها 
تحت لــواء الإطــار التنسيقي الــذي يضم 
قوى وأحزابا سياسية توصف بالموالية 
والولائية، في إشارة إلى عاقتها بإيران.
الــــخــــامــــس عــــشــــر مـــــن أبــــــريــــــل/ نـــيـــســـان 
ــــذي حــــدّدتــــه إدارة  ــد الـ ــو المـــوعـ المــقــبــل هـ
بايدن،  للقاء  للسوداني  الأبيض  البيت 
أي بــعــد أيـــام مــن ذكـــرى احــتــال الــعــراق 
يبدو  لا  تاريخ  في  والعشرين،  الحادية 
المـــراســـم  إدارة  مـــن  اعــتــبــاطــيــا  كــــان  أنــــه 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، كــمــا أنـــه يــأتــي في 
وقــتٍ تــحــاول فيه حكومة الــســودانــي أن 
ــمــســك عــصــا المــصــالــح مــن وســطــهــا بين 

ُ
ت

لها  الداعمة  العراقية  السياسية  القوى 
تهدّد  الــتــي  المسلحة  الفصائل  صاحبة 
ــــراق، وبـــين  ــعـ ــ أمـــيـــركـــا وقــــواعــــدهــــا فــــي الـ

مهنا الحبيل

اعــتــمــد خـــاف المــفــكــر الــجــزائــري مــالــك بن 
نــبــي مـــع جــمــعــيــة الــعــلــمــاء فـــي بــلــده على 
مــفــهــوم رئــيــســي، وهـــو أنـــه لا بــد أن تولد 
النهضوية  الهوية  على  الجديدة  الجزائر 
ــة، الـــتـــي اخــتــلــف فـــي تــحــريــرهــا  ــيـ الإســـامـ
ــه الــنــقــدي الآخــــر، 

ّ
مـــع »الـــعـــلـــمـــاء«، فـــي شــق

 عــلــى مــوقــفــه مـــن طــهــارة 
ّ

وإن كـــان قـــد ظـــل
بـــن بـــاديـــس، ولــكــنــه صُــــدم مـــن »اضـــطـــرار 
الشيخ« لمسايرة الحركة الوطنية حينها، 
خــصــوصــا أن فــرحــات عــبّــاس دُمــــغ اسمه 
بالكلمة الشهيرة »أنا فرنسا وفرنسا أنا«. 
الــروح  وفــي رسائله الأخـــرى للتقارب مــع 
الــفــرنــســيــة، وهـــي قضية تــحــتــاج تــحــريــراً، 
إذ كـــانـــت مــقــولــة فـــرحـــات عـــبـــاس ســابــقــة 
الكفاح ضد  لتغير موقفه ثم اندفاعه إلى 
التي  فرنسا، كيف نحكم على مصداقيته 
فرز 

ُ
ت وأيـــن  المــصــادر،  بعض  فيها  شكّكت 

حياة فرحات عباس، هذه قضية خطرة لا 
الحياة  مجمل  ولكن  بها.  نجزم  أن  يمكن 
ــثـــورة يــشــيــر إلــى  الــســيــاســيــة وســـجـــات الـ
تداخل معقد بين فرنسا والبنية الثقافية 
إشــارات  وأن  )الفرنسية(،  الــجــزائــر  لأبــنــاء 
مالك بن نبي إلى أن هناك كتلة اجتماعية 
منفصلة عن روح الإســام، مستلبة فكريا 
ــن الــتــاريــخ  ــدهــا مـ

ُ
ــا يــســن لـــبـــاريـــس، لــهــا مـ

الــوطــنــي، ولا يــلــزم مــن ذلـــك أنــهــم جميعا 
ظ 

ّ
فــي خــانــة الــعــمــاء. ولــذلــك نــاحــظ تحف

ــغ كــــل مــــن انـــضـــمّ  ــ ــادة وطـــنـــيـــين عـــلـــى دمـ ــ قــ
للصف الفرنسي الوظيفي التكنوقراط، أو 
السياسي أو حتى العسكري قبل انشقاقه، 
ذلــك عمالة  يلغي  بالقطع، ولا  بأنه عميل 
بــعــضــهــم الــخــطــر جــــــدّاً، ووجــــــود اخـــتـــراق 

نوعي عادت به فرنسا.
قــد يكون هــذا الغضب وسّــع رؤيــة المجهر 
المنفعل، لا الدقيق، في حياة مالك بن نبي، 
وساهم في تعزيز حصاره، رحمه الله، غير 
ــر الــــذي اخــتــلــف مــعــه في  أن المـــشـــروع الآخــ
الفكرية  ومفاصلتها  الفرنكوفونية  نفوذ 
مع الشرق الإسامي خدم باريس ما بعد 
استقال الجزائر، وساهم في إعاقتها عن 
ســبــيــل الــنــهــضــة، وهـــو هــنــا يــطــرح ســـؤالًا 
العودة  الــجــزائــر فــي قمع  عــن دور عسكرة 
إلـــى شـــروط الــنــهــضــة، والــتــي كـــان رائــدهــا 

معين الطاهر

الــفــلــســطــيــنــيــة عــــام 1948،  الــنــكــبــة  مـــنـــذ 
الشعب  أبــنــاء  مــن  المــايــين  استمرّ لجوء 
ــــي، فـــــي حــين  ــافـ ــ ــنـ ــ ــى المـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إلـ
ر الاحـــتـــال داخــــل الـــوطـــن، وتــغــوّل 

ّ
تــجــذ

نظام  وتــعــمّــق  الصهيوني،  الاســتــيــطــان 
الأبــارتــهــايــد والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري. في 
الوقت ذاته، استمرّت المقاومة بأشكالها 
المختلفة، وفشلت محاولات الوصول إلى 
الفلسطيني،  للشعب  العدالة  ق 

ّ
يحق  

ٍّ
حل

كــمــا تــعــمّــق الــتــخــلــي الـــرســـمـــي الــعــربــي 
ــيـــة، بــــل مــضــى  ــقـــومـ عــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــه الـ
فـــي عــمــلــيــات تــطــبــيــع مـــدانـــة مـــع الــكــيــان 

الصهيوني.
في خضمّ ذلك، جاء »7 أكتوبر« لينفض 
ــلــــى الـــقـــضـــيـــة  ــار الـــــــــذي تــــــراكــــــم عــ ــ ــبـ ــ ــغـ ــ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــعــيــد إلــيــهــا مــكــانــتــهــا 
ــام   أمــ

ً
ــــا جــــديــــدة

ً
ــة، ويـــفـــتـــح آفــــاق ــزيــ المــــركــ

تــحــقــيــق الــعــدالــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ورفــــع الــظــلــم الــتــاريــخــي الــــذي لــحــق بــه، 
ويـــجـــدّد الــتــمــسّــك بـــالـــروايـــة الــتــاريــخــيــة 
الــروايــة  مــقــابــل  الفلسطينية   - الــعــربــيــة 
الــطــوفــان  أدّى هــــذا  الــصــهــيــونــيــة. وقــــد 
إلى حراكٍ لم يسبق له مثيل في الشارع 
ــزل  الــــعــــربــــي والــــــدولــــــي، وســــاهــــم فــــي عـ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، واتــهــامــه بــارتــكــاب 
إبادة جماعية، وأعاق  التطبيع الرسمي 
وجمّده،  الصهيوني  الكيان  مع  العربي 
وجـــــــدّد حــــيــــاة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــة الـــحـــدث الــعــربــي  ــهـ ــا إلــــى واجـ ــادهــ وأعــ
الــصــمــود الأســطــوري  والــعــالمــي، نتيجة 
ــة لمــــــا يـــــزيـــــد عــلــى  ــاومــ ــقــ ــمــ ــلــ ــر لــ ــمــ ــتــ المــــســ
170 يـــومـــا، والمـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة الــتــي 
يــتــعــرّض لــهــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
ة، وتــضــحــيــاتــه الــجــســام الــتــي فــاقــت، 

ّ
غــــز

حتى كتابة هــذا المــقــال، 115 ألــف شهيد 
وجريح ومفقود.

بقدر حجم الفرص والآمال التي نجمت 
عــن هـــذه المــلــحــمــة الــكــبــرى، ثــمّــة مخاطر 
ــأعــــين مــفــتــوحــة  ــا بــ ــتـــهـ يـــنـــبـــغـــي مـــواجـــهـ
وإرادة صــلــبــة، لمــقــاومــة ســيــاســة الإبـــادة 
في  الفلسطيني  الشعب  ضد  الجماعية 
ة، وإعادة الاحتال المباشر لمدن 

ّ
قطاع غز

ـــراهـــا ومــخــيّــمــاتــهــا، 
ُ
الــضــفــة الــغــربــيــة وق

القدس  فــي  المستمر  الفلسطينين  وقمع 
وفـــي المــنــاطــق المــحــتــلــة مــنــذ عـــام 1948، 
القسري  التهجيريْن،  مخاطر  ومواجهة 
ــادة الـــبـــنـــاء،  ــ ــ ــدّيــــات إعـ والــــطــــوعــــي، وتــــحــ
ة عــن 

ّ
ــــاولات فـــصـــل غــــــز ــــحـ ــتــــصــــدّي لمـ والــ

الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــواجــهــة الــتــرتــيــبــات 
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والإداريــــــــــة الــتــي  ــنـ الأمـ
ــتــــال، بــمــشــاركــة الـــولايـــات  يــســعــى الاحــ
ــام الـــرســـمـــي  ــظــ ــنــ ــعــــض »الــ ــدة، وبــ ــحــ ــتــ المــ
ــربـــي«، لــفــرضــهــا فـــي فــلــســطــين، بما  ــعـ الـ
للحرب«،  التالي  »اليوم  بـ  يُعرف  أصبح 
ــة لإحــــيــــاء مـــســـار  ــ ــدؤوبــ ــ والمــــــحــــــاولات الــ
الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي مـــع الــعــدو 
الــصــهــيــونــي مـــقـــابـــل بـــيـــع الــــوهــــم الــــذي 
ادّعـــــاء  عـــبـــر  لأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــســـوّقـــه 
 الدولتين، من دون أن تحدد 

ّ
يها حل

ّ
تبن

أســســا واضــحــة لــه تكفل حــقــوق الشعب 
لتفكيك  زمــنــيّــا  جــــدولًا  أو  الفلسطيني، 
ــتـــال من  المــســتــوطــنــات وانـــســـحـــاب الاحـ
ــا يــحــمــلــه ذلــك  الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـ
القضية  بتصفية  حقيقية  مــخــاطــر  مــن 
الصهيوني  الكيان  ء  ــبَــوُّ

َ
وت الفلسطينية 

ــيـــادة والـــســـيـــطـــرة فـــي الــعــالــم  ــقـ مــقــعــد الـ
العربي.

حــتــى يــتــمــكّــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
مـــخـــتـــلـــف أمـــــاكـــــن وجـــــــــوده فـــــي الــــوطــــن 
ومواجهة  الــفــرص  اغتنام  مــن  والشتات 
 لــعــقــد 

ً
ــة ــلـــحّـ المــــخــــاطــــر، تـــبـــدو الــــدعــــوة مـ

الفيتوري شعيب

ــا تــبــنــى الــســيــاســة الــســلــيــمــة في  ــادة مـ ــ عـ
ــــدول عــلــى مــصــالــحــهــا المــنــبــثــقــة من  كـــل الـ
 بها، وتسعى 

ُّ
قِيمها ومبادئها التي تعتز

مهما  عــلــيــهــا،  والمــحــافــظــة  تحقيقها  فـــي 
ــبــات، إذ بــنــيــت الـــدولـــة 

ّ
اعـــتـــراهـــا مـــن تــقــل

مقصد  عــلــى  الــعــام  بمفهومها  الــحــديــثــة 
أســـــاســـــي تـــنـــطـــلـــق مــــنــــه، وهـــــــو تــحــقــيــق 
مــصــالــح شــعــبــهــا ومــواطــنــيــهــا، تحقيقا 
فــي إقــامــة الـــدولـــة، والـــرّقـــي بــأبــنــائــهــا؛ بل 
إن تقدّم أي دولة يُقاس بمقدار ما تقدّمه 
مـــن خـــدمـــات لأبــنــائــهــا والـــرقـــي بــالــدولــة 
إنسانا وعمرانا، في ظل سياسةٍ حاكمةٍ 
منضبطة تسير، قدر الإمكان، على ميثاق 
 هذا 

ّ
الدولة وأساس تكوينها، وإذا اختل

ــنـــافـــع تـــدور  ــيــــزان كـــانـــت المـــصـــالـــح والمـ المــ
المؤسّسية  أو  الــفــرديــة  الشخصنة  حـــول 
ــة وكــيــانــهــا، بـــل تنتقل  بــعــيــدة عـــن الـــدولـ
إلى مناكفة الدولة في أجسامها تطويعا 
واخـــتـــزالًا فــي فــئــة سياسية لا تــتــعــدّاهــا، 
الأمر الذي تسير معه الدولة إلى الادولة 
حُكما  الشرعية  المؤسّسات  حتى تختفي 
وتبقى صورة بأفراد وتوجّهات سياسية 

لا تمثل الشعب ولا إرادته.
بــكــل هـــذه المــعــانــي، انتقلت الــســيــاســة في 
فــي تأسيس  الشعبية  الــقــاعــدة  مــن  ليبيا 
المــؤســســات الــشــرعــيــة والانــتــقــال السلس 
لـــهـــا، إلــــى مــصــالــح ضــيــقــة ومـــنـــافـــع لفئة 
محدودة بقيت حكراً عليها منذ سنوات، 
ــام الــتــشــريــعــيــة،  ــ ــسـ ــ عـــطـــلـــت تـــجـــديـــد الأجـ
نفسها  حــول  تـــدور  التنفيذية،  والسلطة 
ــل لــتــجــديــدهــا، لــتــعــاود  ــة أمــ ــارقـ ــل بـ فـــي كـ
الكرة مــرة بعد مــرة في وضــع العصا في 
دواليب دوران عجلة بناء الدولة وانطاق 
المنطلقة  والفاعلة  الحقيقية  مؤسّساتها 
الأمــر  لــهــا،  المنشئة  الشعبية  الــقــاعــدة  مــن 
الــــذي يــســتــوجــب عــلــى الــقــاعــدة الشعبية 
ي هذا الانسداد 

ّ
بها العمل على تخط

َ
خ

ُ
ون

السياسي المبني على أشخاص في أسرع 
وقــــت وأقــــــرب مـــجـــال، وإلا فــــإن الــعــواقــب 
ما  فالدولة  وأبنائه،  الوطن  على  وخيمة 
عــادت تحتمل أكثر مــن ذلــك، سياسة ولا 
اقـــتـــصـــادا ولا حــتــى اجــتــمــاعــيــا، فـــي ظل 
حالة متزايدة من الانشقاق والتباعد بين 
المشهد  الموجودة في  السياسية  الأطــراف 
السياسي اليوم، وفي ظل بعثةٍ أمميةٍ ترى 
الفشل ظاهراً بين أعينها في كل مبادرتها 

أو حتى  النظر،  السابقة لتقريب وجهات 
ــداد الــســيــاســي فـــي الــبــاد،  حــلــحــلــة الانـــسـ
بــل ولــم تستطع أن تــقــدم بــدائــل يمكن أن 
تكون مقاربة للواقع وتشخيصه، ومن ثم 
الانطاق به إلى مرحلة سياسية جديدة، 
ليبيا منذ  فــي  الأمــمــيــة  البعثة  كــانــت  بــل 
شــهــور تــــدور فــي فــلــك مـــبـــادرة »الخمسة 
الكبار« التي ولدت ميتة، وتكرّر الحديث 
عــنــهــا بـــين الــفــيــنــة والأخــــــرى، مـــن دون أن 
تستطيع الــولــوج فــي تحقيق ولــو بعض 

جزيئاتها، ناهيك على أن تكون واقعا.
الحديث عن  اختفى صــوت  المقابل،  وفــي 
اللجنة  أعلنت  وإن  للباد،  دائـــم  دســتــور 
سنوات،  منذ  إتمامه  إنجازه  لها  الموكلة 
ــأن الاســتــقــرار الــدائــم الـــذي يحمل في  وكـ
ــلـــيـــة بــحــتــة يــمــكــن  طـــيـــاتـــه مــرجــعــيــة داخـ
ــدا عــــن الاتــــفــــاقــــات  ــيـ ــعـ ــا بـ ــهـ ــيـ الـــــرجـــــوع إلـ
الــســيــاســيــة فـــي أي اخـــتـــافٍ لا يــجــب أن 
والمنفعة  المصلحة  نظر  وجهة  مــن  يكون 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــــالــــيــــة الــــتــــي فـــــي يـــدهـــا 
ــيــــوم، وذلـــــك لتجد  ــة الــ مـــؤسّـــســـات الــــدولــ
مــوطــئ قــــدمٍ لــهــا فـــي أي اتـــفـــاق سياسي 

يُصنع في قابل الأيام!
السياسية  فــي  والمــنــافــع  المــصــالــح  حقيقة 
حقيقية،  سياسة  هناك  كانت  إن  الليبية، 
ــــدول  ــاء الـ ــنـ ــــول الــشــخــصــنــة، لا بـ ــدور حـ ــ تــ
دائمةٍ تحكمها  إلى مرحلةٍ  بها  والانتقال 
ــنــظــمــهــا، وإلا هـــل يــســتــســاغ 

ُ
الـــقـــوانـــين وت

 أن يــتــربــع جــســم تــشــريــعــي مختلف 
ً
عــقــا

الباد ما يقارب  في شرعيته على سلطة 
مــن عشر ســنــوات، مــن دون أن ينجح ولو 
مرّة واحدة في إنشاء توافق داخلي يقود 
إلى الاستقرار. وبالتالي، الحديث مع هذه 
الأجسام في الانتقال إلى مرحلة تجديدية 
تشريعية مــن عــمــر الــدولــة هــو ضـــرب من 

الخيال، ناهيك عن الاستقرار والتوافق.
تــمــرّ ليبيا الــيــوم فــي مــفــتــرق طـــرق يقود 
إلـــى ســيــنــاريــوهــات آثــارهــا وخــيــمــة على 
ــة عــلــى المــــديــــين، الــقــريــب  ــدولــ الــشــعــب والــ
لــلــقــاعــدة الشعبية  يــكــن  لـــم  والــبــعــيــد، إن 
خبها والمؤسّسة التي تبقت فيها كلمة 

ُ
ون

لإنقاذها، وانتشالها من سياسة المصالح 
والمـــنـــافـــع الــشــخــصــيــة الــضــيــقــة، والــعــمــل 
على السير نحو مرحلة دائمة بعيدة عن 
الاتــفــاقــات الــســيــاســيــة مـــحـــدودة الآجــــال، 
رجع عند أي 

َ
ويضيع معها الاستقرار والم

ر أو اختاف.
ّ
تعث

)كاتب ليبي(

التي يبدو  العراق  مصالح واشنطن في 
من  عليها  حرصا  أكثر  باتت  أميركا  أن 
يتعلق  قــد لا  قــبــل لأســبــابٍ بعضها  ذي 
قه بطبيعة الصراعات 

ّ
بالعراق بقدر تعل

ــتــــي تـــنـــتـــظـــر واشـــنـــطـــن.  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الــ
ــنـــا تـــحـــديـــدا إلـــــى الـــصـــين،  والإشــــــــــارة هـ
الاعب الأكثر إزعاجا للولايات المتحدة.
ــــد المـــنـــتـــظـــر قــد  ــــوعـ ــم أن تـــحـــديـــد المـ ــهــ المــ
تـــم، وبــــدأت تــرتــيــبــات تــلــك الـــزيـــارة التي 
انتظرها السوداني على أحرّ من الجمر، 
ومن خلفه طبعا قوى الاطار التنسيقي 
الــتــي كــانــت تــهــاجــم أمــيــركــا وواشــنــطــن 
لــيــل نـــهـــار فـــي الـــعـــلـــن، غــيــر أنـــهـــا كــانــت 
ــى أن تــحــصــل تــلــك الـــزيـــارة، لأنــهــا 

ّ
تــتــمــن

تــعــتــبــر أن ذلـــــك يــعــنــي دعـــمـــا أمــيــركــيــا 
الــســودانــي، ومــا يتبع ذلــك من  لحكومة 
تداعيات إيجابية تنعكس على أداء هذه 

الحكومة.
وطبعا، ليس الأداء هنا المقصود منه ما 
تــقــدّمــه الــحــكــومــة مــن خــدمــات للمواطن، 
فــتــلــك مــجــرّد شـــعـــارات فــارغــة لا تعترف 
بها قــوى النظام السياسي وأحــزابــه في 
 
ّ
ف ضخ

ّ
العراق، وإنما المقصود عدم توق

الــــــدولار فـــي جــســد الاقـــتـــصـــاد الــعــراقــي، 
ــايــــات الــنــظــام  ــا يــمــثــل أقـــصـــى غــ ــو مــ ــ وهـ
بقواه  الــعــراق  في  وطموحاته  السياسي 

وأحزابه المختلفة، إطارية وغير إطارية.
ــات تلك الــزيــارة 

ّ
مــا زال الــحــديــث عــن مــلــف

التنسيقي« وقـــواه في  ــار  ــات »الإطــ
ّ

تــدخ
عمله، هو لا يريد أن يكون موظفا إطاريا، 
ولــكــنــهــم يـــريـــدونـــه كـــذلـــك، هـــنـــاك تــخــوّف 
الـــيـــوم مـــن تــصــرّفــات الـــســـودانـــي، خشية 
عبّر عنها أكثر من نائبٍ من نواب »الإطار 
التنسيقي«، ولكن السوداني يعرف جيّدا 
ــدوده فـــي الــتــعــامــل مـــع مــثــل هــجــمــاتٍ  ــ حــ
الإطــار  كهذه، فهو لا يقوى على مقاومة 
وقواه إن أرادوا به إقالة، بالتالي، لا بد له 

من سند خارجي، فهل يفكّر بواشنطن؟

الشخصية  هو  السوداني  يكون  لا  ربما 
ــاق مــــن تــحــالــفــاتــه  ــتـ ــعـ ــــادرة عـــلـــى الانـ ــقـ ــ الـ
الــقــديــمــة، ولــكــنــه، فــي الــوقــت نــفــســه، بــات 
العراقيين  مــن  مهمّة  شريحة  لــدى  يمثل 
أمـــا فــي أن يــكــون شخصية قــــادرة على 
عتق الــعــراق مــن ربــقــة الإطـــار التنسيقي 
العراقيون باتت عبئا  التي يراها  وقــواه 

على العملية السياسية.
تــخــشــى أطــــــراف فـــي الإطــــــار الــتــنــســيــقــي 
متخوّفة من زيارة السوداني من تحالف 
غــيــر مــعــلــن بـــين الـــســـودانـــي وواشــنــطــن 
ة وانــتــخــابــات 

ّ
لمــرحــلــة مـــا بــعــد حـــرب غــــز

العراق المقبلة، لكنها في الوقت نفسه لا 
 خــلــف الــزيــارة 

ّ
يمكن لــهــا إلا أن تــصــطــف

أما في مزيدٍ من المغانم الراهنة.
ولــكــن أيــن إيــــران؟ تقف إيـــران فــي خلفية 
كل مشهد عراقي، تراقب وتجسّ النبض 
ــل فــي الــوقــت الـــذي تـــراه مناسبا، 

ّ
وتــتــدخ

فــهــي لا تــعــدم وســيــلــة فـــي ذلــــك، ولــديــهــا 
كـــل الأوراق الـــقـــادرة عــلــى قــلــب الــطــاولــة 
لــصــالــحــهــا مــتــى مـــا شـــــاءت، فــهــي حتى 
اليوم ترى في السوداني خيارا جيّدا ما 
دام الرجل نجح في كبح جماح الغضب 
ــــذي كــــان مــتــصــاعــداً ســنــوات  الــشــعــبــي الـ

خلت.
سحب القوات الأميركية من العراق، وإن 
كان شعارا ترفعه قوى الإطار التنسيقي، 
إلا أنـــه يبقى مــجــرّد شــعــار، فــهــي أحــوج 

النظام  الــوجــود لحماية  لــهــذا  تــكــون  مــا 
ــبـــل كــل  الــــعــــراق أولًا، وقـ فــــي  الـــســـيـــاســـي 
ع أن تسفر زيارة 

ّ
شــيء. بالتالي، لا يتوق

الشأن،  هــذا  في  أي جديد  السوداني عن 
ما عدا بعض التفاصيل التي قد تتعلق 
أميركا  تــقــوده  الـــذي  الــدولــي  بالتحالف 
عددها  البالغ  الأميركية  بالقوات  وليس 

2500 جندي.
ــارة الــســودانــي واشــنــطــن، دخلت  قــبــل زيــ
صـــــــراعـــــــات قــــــــوى الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي 
مـــرحـــلـــة خـــطـــيـــرة، فـــهـــنـــاك الــــيــــوم قـــوتـــان 
عميقتان داخل مشهد الإطــار التنسيقي 
ــان، نـــــــــوري المــــالــــكــــي وقـــيـــس  ــ ــارعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تـ
 منهما بـــدأ يــتــقــرّب إلــى 

ّ
الــخــزعــلــي، وكــــل

الصدر تمهيدا لانتخابات المقبلة.
الـــســـودانـــي نفسَه  ــك، هـــل ســيــجــد  إزاء ذلــ
أمام خيارٍ لا ثاني له، وهو النأي بنفسه 
بعيداً عن الإطــار واستغال وجــوده في 
ــه واشــنــطــن  ــارتــ المــنــصــب الــتــنــفــيــذي وزيــ
الحكومة  لرئاسة  حا 

ّ
مرش نفسه  لتقديم 

وارد  المقبلة؟ كل شــيء  الانتخابات  عقب 
خصوصا أن لا اعتراض لدى إيران على 
مــا دام يمنحها ما  الــســودانــي،  شــخــص 
تريد ويستطيع، في الوقت ذاته، أن يمنح 
الــشــارع الــعــراقــي مــا يــريــد مــن مسكّنات 
ضــــد الـــغـــضـــب والـــتـــظـــاهـــر عـــلـــى الــنــظــام 

السياسي. 
)إعلامي عراقي في الدوحة(

الــقــرار فيها، ورحــل في  مُغيّبٌ عن موضع 
قلب العاصمة، كغريب طريد لا عزاء له إلا 

بعض تاميذه، ثم بركة الله على كتبه.
يأخذ بن نبي على الشيخ حمزة بن باديس 
تــــنــــازل الــــوفــــد الإســـــامـــــي الــــجــــزائــــري عــن 
استقاله لصالح الزعيم السياسي بن جلول 
الزعيم السياسي، وأن هذا الوفد في زيارته 
لــبــاريــس، كــانــت تــوضــع عــلــى طــاولــة قــائــده 
العلماء  تــراجــع  الــروحــيــة، وأن  المــشــروبــات 
الــخــلــفــيــة، وراء الإطـــــــارات  ــفـــوف  الـــصـ إلـــــى 
ــاء الــــجــــزائــــر قـــبـــل الـــثـــورة  ــنــ الــســيــاســيــة لأبــ
روح  كــان عنصراً خطيراً أضعف  حة، 

ّ
المسل

يُــذكّــر بها مالك   
ّ

السلفية الثورية، التي ظــل
بن نبي، ومع أنهُ شدّد هجومَه على جمعية 
العلماء، إلا أنهُ أبقى تقدير ابن باديس حيا 
في روحه. والوصول إلى مرجعية مستقلة، 
في الحكم على موقف مالك بن نبي، صعب 
جداً، خصوصا أن حجم ما نشر عن مذكّراته 
)الــعــفــن( لا يــقــدّم أجــوبــة صريحة، وبــالــذات 
ــائـــق الـــتـــي لم  ــوثـ ــــى بــعــض الـ حــــين يـــشـــار إلـ
تصل إلـــى الــــرأي الــعــام حـــول مــالــك بــن نبي 
الجزائر  شخصياتٍ  مــع  وعاقاته  وحياته 
بــالــذات. غير أننا  الفرنسية  المــطــاردة  ومــع 
بن  مــالــك  غــضــب  أن  نستنبط  أن  نستطيع 
نبي، وفورات تعبيراته المتكرّرة، تحمل نزعة 
مبالغة حادّة، بل وحتى تجاوز على موقف 
أخطاء  ورود  لــعــدم  ليس  الــعــلــمــاء،  جمعية 
خضعت بالفعل 

ُ
كبرى، وأهمّها أن الجمعية ا

للإطار السياسي من بن جلول حتى فرحات 
ــك الــرئــيــس الأســبــق  ــبّــــاس، كــمــا يـــؤكّـــد ذلــ عــ
أحــمــد بـــن بــلــة فـــي »شـــهـــادة عــلــى الــعــصــر« 
فـــي قــنــاة الـــجـــزيـــرة. ولــكــن بــســبــب صدمته 
مــن نــمــاذج بعض علمائها، مــن حيث سوء 
مــواقــفــه الشخصية والــوعــظــيــة والــتــربــويــة، 
وحدّته، وغِيِرتِه من مالك، وهذه الروح لدى 
بعض العلماء في الغيرة من دعاة النهضة 
والإصــــــــــــاح الإســـــــامـــــــي، غــــيــــر مــســتــغــربــة 
في  المساهمة  فيه  بما  العلماء  بعض  عند 
ظ على دمغهم 

ّ
اغتيالهم فكريا، لكننا نتحف

بــصــفــات صعبة وبــاســتــثــمــار بــاريــس لهم، 
 عن تعميم مالك انطباعه على آخرين 

ً
فضا

من جمعية العلماء، وعلى إرث الشيخ محمد 
بشير الإبراهيمي، الذي انتقده مالك بن نبي.

وتـــتـــبـــيّن مــبــالــغــة مـــالـــك بـــن نــبــي وحـــدّتـــه 
الــورتــانــي، وهو  الفضيل  فــي موقفه مــن 

ــر وطــــــنــــــي فـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــجـــمـــع  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مـ
ــة فـــي  ــات نــــشــــطــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــات وفـ ــيــ ــخــــصــ شــ
والاقتصادية،  والمدنية  الأهلية  الهيئات 
ويـــضـــم مـــنـــاضـــلـــين وأســـــــرى مـــحـــرّريـــن، 
وشبابا ونشطاء سياسين واجتماعيين 
العالم  فــي  الشعبي  الــحــراك  ــادوا  قـ ممن 
الــعــربــي وأوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدّة، 
ــعـــراء وفـــنـــانـــين، وأكــاديــمــين  ــاء وشـ ــ وأدبــ
ورجــــــــال أعـــــمـــــال، لـــيـــضـــطـــلـــعـــوا جــمــيــعــا 
بــمــســؤولــيــاتــهــم فـــي مـــا يــمــكــنــهــم فــعــلــه 
ومواجهة  الفرص  لاستثمار  مجتمعين 

المخاطر. 
التحرير  منظمة  نشئت 

ُ
أ  ،1964 عــام  في 

ــلــت كــيــانــا مــعــنــويّــا  الــفــلــســطــيــنــيــة، وشــكّ
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــــي جــــمــــيــــع أمـــــاكـــــن 
ــــزال شـــعـــارُهـــا المــعــتــمــد  وجــــودهــــم، ولا يـ
يــحــمــل عـــبـــارة »وحــــــدة وطـــنـــيـــة، تــعــبــئــة 
ــة الـــشـــعـــب  ــ ــاجــ ــ ــة، تـــــحـــــريـــــر«. وحــ ــ ــيـ ــ ــــومـ قـ
قــواه  وتــعــبــئــة  وحــدتــه  إلـــى  الفلسطيني 
ــة، لــم  ــ ــريّ  لــلــتــحــريــر والــــحــ

ً
كـــلـــهـــا، ســـبـــيـــا

كله  هــذا  يــحــدُث  الأوان لأن  تتوقف، وآن 
ــم ومــســتــمــرّ 

ّ
ــار ديـــمـــقـــراطـــي مــنــظ ــ فـــي إطـ

والاتجاهات  والــطــاقــات  للقوى  ومــوحّــد 
الفكرية والسياسية كلها.

ــة تـــمـــثـــيـــل مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ وحـ
للنقاش،  خــاضــع  غير  أمــر  الفلسطينية 
ــر لا تــهــاون   إعــــادة بــنــائــهــا أمـ

ّ
مــثــلــمــا أن

لحقت 
ُ
وأ ــمــة، 

ّ
المــنــظ هُــمّــشــت  أن  فــيــه، بعد 

ــلـــت  ــمّـ ــيـــة، وتـــحـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــة الـ ــطـ ــلـ ــسـ ــالـ بـ
ـــت بـــرامـــجـــهـــا؛ فــمــنــذ 

ّ
الـــتـــزامـــاتـــهـــا، وتـــبـــن

عقد اجتماعات دورية 
ُ
اتفاق أوسلو، لم ت

واللجنة  والمركزي،  الوطني  للمجلسين، 
في  عليه  منصوصٌ  هو  كما  التنفيذية، 
مؤسّساتها  ست 

ّ
وتكل الداخلي،  النظام 

وكــادت  والشعبية،  المهنية  واتحاداتها 
عبر  البناء  تجديد  في  وفشلت  تختفي، 
ــتـــخـــاب وتــــوافــــق مــســتــمــرّة،  عــمــلــيــات انـ
وبسبب عاقة غير صحية ومعقدة بين 
الاحــتــال(  )تــحــت  الفلسطينية  السلطة 
ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، تـــعـــمّـــق الانـــقـــســـام، 

ّ
ومـــنـــظ

وفشلت جهود تحقيق الوحدة الوطنية 
ــيـــــــادة مــــــــوحّــــــــدة لـــلـــشـــعـــب  وتــــشــــكــــيــــل قـــــ
الفلسطيني، وكان من أسباب ذلك أيضا 
الديمقراطي  الوطني  التيار  قوة  تراجع 
المناضل في فلسطين، بعد الترهل الذي 
أصـــاب حــركــة فــتــح، وألــحــقــهــا بالسلطة 
ــا عـــن غــايــاتــهــا  ــدهـ ــعـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وأبـ
الأولــــــى بــوصــفــهــا حـــركـــة تـــحـــرّر وطــنــي 
 مـــــــسّ أيـــضـــا 

ٌ
ــو خــــلــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وهـــــ

بــعــض الــفــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة المــنــاضــلــة 
عــلــى نــحــو أدّى إلـــى تـــراجـــع مــؤسّــســات 
وتجميدها،  القائمة  الفلسطيني  العمل 
ــا وحــــرفــــهــــا عـــــن غـــايـــاتـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــــوائـ ــتـ ــ واحـ

وأهدافها.
يقف على رأس أولويات المؤتمر الوطني 
الــفــلــســطــيــنــي الــــدعــــوة إلــــى إعــــــادة بــنــاء 
ديمقراطية  سس 

ُ
أ على  التحرير  منظمة 

ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــنــــــاء الــــشــ لــــتــــضــــم أبــــ
ــن وجــــــودهــــــم، وقــــــواه  ــ ــاكـ ــ ــــي جـــمـــيـــع أمـ فـ
ــخــبــه 

ُ
ـــمـــاتـــه الأهــــلــــيــــة، ون

ّ
ــة، ومـــنـــظ ــيـ ــحـ الـ

والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية 
سياسية  مرجعية  لتشكّل  والأكاديمية، 
وقيادة موحدة متمسكة بثوابت الشعب 
المصير،  تــقــريــر  فــي  وحــقــه  الفلسطيني، 
وهذه مهمّة مصيرية وملحّة لا تحتمل 
هـــا  ــفـــاء ــلـ إســــرائــــيــــل وحـ ــيــــل، لأن  ــتــــأجــ الــ
وإداريـــةٍ  أمنيةٍ  ترتيباتٍ  لفرض  يــعــدّون 
تــضــمــن الإشـــــــراف الإســـرائـــيـــلـــي الأمــنــي 
ـــن الـــضـــفـــة  ــ  عـ

ً
ــنــــفــــصــــا ــاع مــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــى الـ ــلــ عــ

ــــون عـــلـــى تـــعـــاونـــين  ــنـ ــ ــــراهـ الــــغــــربــــيــــة، ويـ
فــلــســطــيــنــي وعـــربـــي فـــي تــنــفــيــذهــا. ولا 
ط، بما في ذلك 

ّ
يمكن مواجهة هذا المخط

مخاطر التهجير، قسريّا أو طوعيّا )عبر 

مــتــنــاقــضــا إلـــى حـــد كــبــيــر بـــين مـــا تعلنه 
ــا تــعــلــنــه واشـــنـــطـــن، فــبــيــنــمــا  ــ ــغــــداد ومـ بــ
قـــالـــت الـــســـكـــرتـــيـــرة الـــصـــحـــافـــيـــة لــلــبــيــت 
الأبيض، كارين جان، في بيان إن »القادة 
باتفاقية  التزامهم  جديد  من  سيؤكّدون 
التطرّق  دون  من  الاستراتيجي«،  الإطــار 
إلى ملف سحب القوات الأميركية، مؤكّدة 
أن »الــرئــيــســين ســيــنــاقــشــان الإصــاحــات 
التنمية  لتعزيز  الجارية  العراقية  المالية 
ــدّم نـــحـــو اســتــقــال  ــقــ ــتــ الاقـــتـــصـــاديـــة والــ
العراق في مجال الطاقة وتحديثه«، جاء 
البيان العراقي مخالفا لذلك تماما، فلقد 
أكّد مكتب السوداني أن اللقاء سيتضمّن 
بحث مرحلة »ما بعد التحالف الدولي«، 
و»الانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق 

والولايات المتحدة«.
 يعكس طبيعة ما يريده كل طرفٍ 

ٌ
تباين

مــن الآخــــر عــلــى الأقــــل فــي الــعــلــن وظــاهــر 
الأشـــيـــاء، فــي حــين تــذكــر بــعــض المــصــادر 
يــتــصــرّف  أن  ســـيـــحـــاول  ــي  ــودانــ ــســ الــ أن 
ــراق، وليس  ــعـ الـ رئــيــس حــكــومــة  بصفته 
التنسيقي«،  ــار  ــ قـــوى »الإطـ لـــدى  مــوظــفــا 
حا 

ّ
لتقديم نفسِه مرش كجزء من جهوده 

 لمرحلة ما بعد انتخابات 2025، 
ً
محتما

ة الــتــي 
ّ
أي انــتــخــابــات مـــا بــعــد حــــرب غــــز

ترى فيها واشنطن أنها ستكون مرحلة 
مفصلية لمنطقة الشرق الأوسط.

ــه مــن  ــاضــ ــعــ ــتــ ــي امــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ لا يـــخـــفـــي الــ

أحــد الــدعــاة الإصــاحــيــين، المنخرطين في 
دعـــم الـــثـــورة والــجــهــاد الـــجـــزائـــري، فــعــدم 
ــاعـــل الـــفـــضـــيـــل الــــورتــــانــــي مــــع مــالــك  ــفـ تـ
بــن نــبــي، لا يُــلــغــي جــهــود الــورتــانــي في 
لتنفيذ مشروع  بــاديــس  بــن  الشيخ  بعثة 
تــثــقــيــف إســـامـــي تـــربـــوي وأخــــاقــــي بين 
أبناء الجزائر في فرنسا، والذي عارضته 
ــر الــســيــاســيــة في  ــ ــك قــــيــــادات الأطـ بــعــد ذلــ
عــهــد مــصــالــي الـــحـــاج، وهـــو مــا يــــردُّ على 
مــالــك نــفــســه، حــتــى مــع كـــون هـــذه الثقافة 
ــغــطــي مـــشـــروع الــنــهــضــة المــقــاصــديــة 

ُ
لا ت

لـــلإســـام الــتــي يــدعــو لــهــا مــالــك بـــن نــبــي. 
فرغم أهمية الانتفاضة العقلية الإسامية 
التي أطلقها مقدّمة لأفكار النهضة، إلا أن 
أطــراً أخــرى للحياة الإسامية، لها  هناك 
الــتــي وثقت  والــحــالــة  الــخــاصــة،  أهميتها 
عن واقع الجزائريين الديني والفكري في 
فــرنــســا، والــتــي عـــرض لــهــا مــالــك بــن نبي 
نفسه، تؤكّد أهمية هذه الحملة التنويرية 
ــه لـــهـــا الـــشـــيـــخ ابـــن  ــ ــتـــي وجّــ الإســـامـــيـــة الـ
باديس، ونفذها الورتاني قبل استهداف 
ــه إلـــى  ــ ــروبـ ــ الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة لــــه وهـ
إيــطــالــيــا، ثــم مــصــر، ثــم قــنــاعــة الــورتــانــي 
ها 

ّ
بشق اليمن  في  الوطنية  الحركة  بدعم 

ــــد مــنــظــومــة  الإســـــامـــــي والــــســــيــــاســــي ضـ
الخرافة والاستبداد للعهد الإمامي، تؤكّد 
في  شكّك 

ُ
وت المختلف  التفكيري  نموذجه 

سخرية مالك بن نبي منه.
)كاتب عربي في أونتاريو(

ة مستحيلة(، 
ّ
جعل ظروف الحياة في غز

ــنـــاء، والــتــخــفــيــف  ــبـ وتـــحـــدّيـــات إعــــــادة الـ
مـــن مـــعـــانـــاة شــعــبــنــا، فـــي غـــيـــاب قـــيـــادةٍ 

موحّدة. فلسطينية 
لا يــفــتــرض فـــي هــــذا المـــؤتـــمـــر أن يــكــون 
مسألة آنية، بل هو عمل مستمر وثابت 
تــحــقــيــق  مـــــن  يـــتـــمـــكّـــن  ــتــــى  حــ ودؤوب، 
أداة ضــغــط  ــكـــون  يـ أن  وعـــلـــيـــه  ــه.  ــ ــدافـ ــ أهـ
ومــتــابــعــة ومــراقــبــة، كــمــا يــجــب أن يكون 
صـــوتـــا فــلــســطــيــنــيّــا مــــســــؤولًا لمــواجــهــة 
الـــقـــضـــيـــة  ــهــــدف  ــتــ ــســ تــ ــــطــــات 

ّ
مــــخــــط أي 

الــفــلــســطــيــنــيــة، أو أي جــهــات تــحــاول أن 
ات  لإمـــاء الفلسطيني  الــشــعــب  ــخــضــع 

ُ
ت

ما 
ّ
 منظ

ً
ب عما

ّ
يتطل ما  الاحــتــال، وهــو 

ــا بـــقـــي مــــوجــــوداً،   يــتــكــامــل مــــع مــ
ً
فــــاعــــا

ويــــنــــشــــط فــــــي اتــــــجــــــاه تـــفـــعـــيـــل الـــعـــمـــل 
الفلسطيني المؤسّسي، وتعبئة الطاقات 
بــــوحــــدة الأرض  الـــوطـــنـــيـــة، والـــتـــمـــسّـــك 
والشعب والقضية، والمحافظة على حق 
الـــعـــودة، ومــقــاومــة الاحـــتـــال، والــنــضــال 
ــيـــز  ــيـ ــتـــمـ ــام الأبـــــارتـــــهـــــايـــــد والـ ــ ــظـ ــ ــد نـ ــ ضــ

العنصري. 
 أو حــزبــا جــديــداً، 

ً
لــيــس المــؤتــمــر فــصــيــا

ولكنه إطــار وطــنــي وديــمــقــراطــي، يؤمن 
أن الــتــنــاقــض الــرئــيــس هــو مــع الاحــتــال 
ذات  الاخـــــتـــــافـــــات  وأن  ــيــــونــــي،  الــــصــــهــ
الطابع الفكري/ الاجتماعي/ السياسي 
هــــي تـــنـــاقـــضـــات ثـــانـــويـــة، يــمــكــن حــلــهــا 
نـــضـــالـــيـــة  روح  ــن  ــمــ ضــ تـــقـــلـــيـــصـــهـــا  أو 
ــا أنـــــــه ســـيـــنـــشـــط فــي  ــمــ ــة، كــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ديــ
الــســيــاســي والشعبي  الــنــضــال  مــجــالات 
والقانوني والميداني والفكري والثقافي 
ــمـــي والـــتـــنـــمـــوي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ـــــي والـ والإعـــــــامــ
والإغاثي والصحي، ساعيا إلى التكامل 
ــبــــادرات الــتــي  والـــتـــعـــاون مـــع عـــشـــرات المــ
يتمكّن  المجالات، بحيث  في هذه  تنشط 
نتيجة  الــحــاصــل  النقص  مــن ســد  معها 
ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 

ّ
ـــي مــــؤسّــــســــات مـــنـــظ

ّ
تـــخـــل

بوضعها الراهن عن تأدية واجباتها.
فــي هـــذا الــظــرف، وفـــي ظــل هـــذه المــعــركــة 
هذا  ومــع  والقاسية،  والصعبة  الطويلة 
الممتزج  للمقاومة  الأســطــوري  الصمود 
بــتــلــك المـــعـــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة، ولمـــواجـــهـــة 
ــاولات إبـــــــــادة شـــعـــبـــنـــا وتـــهـــجـــيـــره  ــ ــحــ ــ مــ
ــا، لا يـــمـــلـــك الــشــعــب  ــهـ ــلـ فــــي فـــلـــســـطـــين كـ
يتحمل  الـــوقـــت، ولا  تـــرف  الــفــلــســطــيــنــي 
الــخــاف عــلــى شــكــل الــحــلــول، ولا خــيــار 
لــه ســوى الــوحــدة والــتــكــافــل والتضامن 
والعمل المشترك، وإعادة بناء مؤسّساته 
المشروع  بمقاومته  والتمسّك  الوطنية، 

الصهيوني بأشكالها المتاحة كلها.
فلسطيني( )كاتب 

السوداني في واشنطن... وأخيراً

خلاف مالك بن نبي مع جمعية العلماء

أولوية عقد مؤتمر وطني فلسطيني

ليبيا وسياسة المصالح 
والمنافع

تخشى أطراف في 
الإطار التنسيقي 

من تحالف غير 
معلن بين السوداني 

وواشنطن لمرحلة 
ما بعد حرب غزّة

شدّد مالك بن نبي 
هجومَه على 

جمعية العلماء إلا 
أنهُ أبقى تقدير ابن 

باديس حياً في روحه

لا خيار للشعب 
الفلسطيني سوى 
الوحدة والتكافل 

والتضامن والعمل 
المشترك، وإعادة بناء 

مؤسّساته الوطنية، 
والتمسّك بمقاومته 
المشروع الصهيوني

آراء

عيسى الشعيبي

فيما كنتُ أواصــل، بوجع يحرق القلب والنبض والــروح، تتبع مشاهد الموت والدمار 
التطورات  ــزّة، وأجــهــد نفسي فــي ملاحقة  والــجــوع والــحــصــار المتدفقة مــن قــطــاع غـ
لــم يــحــدُث مثلها فــي أي مكان ولا في  التي  المتسارعة بشأن مــجــزرة العصر هــذه، 
أي زمــان، رحتُ أتقصّى حقيقة ما إذا كانت جريمة الإبــادة الجماعية الجارية على 
مدار الساعة صادرة عن عقيدة عسكرية صهيونية فاجرة، ومعتمدة على رؤوس 
الأشهاد، أم أنها مقتلة نابعة من عقدة نفسية، أو قل لوثة دينية تاريخية غائرة في 
قيعان عقلية آثمة، لدى جماعة مولعة باقتراف فعل الاستئصال والإبــادة، وتطويب 
بــراءة اختراع أو علامة تجارية. لم يطل بي المقام كثيراً وأنا  اً حصرياً في 

ّ
ذلك حق

العقدة(  أو  الحقيقة، وأيهما )العقيدة  الفرضيتين أقرب إلى  أبحث عن أيٍّ من هاتين 
أكثر قدرة على شرح الدوافع وتعليل مغزى الوقائع الجارية ساعة بعد ساعة، على 
ــراءات سابقة وخــبــرات شخصية مــتــواضــعــة، ســـواء عن  ضــوء مــا تيسّر لــي مــن قــ
علاقات الدين والدولة والمجتمع المسكون بقلق وجودي مُزمن، أو عن الصورة الذهنية 
التي تقارب  الكيفية  القوة، ناهيك عن  المفعمة بالغرور وغطرسة  الــذات  المتكوّنة عن 
فيها دولة الاحتلال تحدّياتها الاستراتيجية المستجدّة، بما في ذلك تحدّي انكسار 
وانكشاف زيف صورتها،  نزع شرعيّتها  تآكل ردعها، سقوط سرديّتها،  هيبتها، 

أمام رأي عام دولي انقلب عليها، بعد طول تسامحٍ وغضّ بصر عن مجازرها.
 كانت مراقبة الإعــلام العبري، الثرثار عن كل شــاردة وواردة، أيسر السبل المتاحة 
للوقوف على كنه كل هذه الوحشية المتمادية، وفهم هذا الإجماع على خيار الانتقام 
بلا هوادة، كما كانت السجالات اليومية على القنوات الموجّهة إلى الناطقين بالعربية، 
يــدور في  مــا  عــن مظاهر  تقريبية  لتكوين صــورة   ،

ً
مــنــالا وأقربها  الممكنات  أفضل 

تلافيف تلك العقلية التي لا ترى إلا ما تحب أن ترى، ولا تستجيب إلا إلى المعطيات 
لديّ خلفية معرفية كافية لمقاربة  ل 

ّ
الذي شك الأمر  المسبقة،  المتوافقة مع قناعاتها 

بعض جوانب الصورة من الداخل، بما في ذلك الاضطراب وفقدان الثقة واليقين، لدولةٍ 
الأطفال  لديها كل حــسٍّ بفظاعة قتل  الأقــصــى«، وانعدم  جــنّ جنونها منذ »طوفان 
والنساء بالجملة، وإماتة المدنيين جوعاً، من دون وخزة ضمير أو شعور بإثم اقتراف 
أحد  الترويع  الأبرياء بغرض  قتل  مبدأ  أن  نعرف مسبقاً  الجماعية.  الإبــادة  جريمة 
الخاطفة،  الحرب  ثلاثية  على  القائمة  الإسرائيلية،  العسكرية  العقيدة  مكوّنات  أهــم 
ونقل المعركة إلى ديار العدو وامتلاك السيطرة الجوية. وهكذا يمكن تشخيص حرب 
الإبادة هذه أنها أحد تطبيقات هذه العقيدة، تماماً على نحو ما كانت عليه كل الحروب 
التوسّعية السابقة، غير أننا لم نكن نعلم علم اليقين، وبكل هذا القدر من الموثوقية، 
أن الإبــادة عنصر أزلــي ثابت في أســس هــذه العقيدة المريضة، إلا عندما بــدأت هذه 
بة، كامنة 

ّ
المقتلة، كما لم نكن ندري تماماً أن الإبادة جزء من عقدة نفسية دينية مرك

وا طوال تاريخهم السحيق موضع نبذ وسبي وكراهية، جرّاء ما 
ّ
في دواخل قوم ظل

توارثوه، أباً عن جد، من جرائم مشينة وأفعال خسيسة.
في  نتنياهو،  بنيامين  إلــى خطاب  استمعت  عندما  كثيراً  دهــشــتُ  أنني   

ّ
والــحــق

غــزّة،  قطاع  المحتشدة حــول  قواته  وهــو يحرّض  الهستيرية،  الحرب  هــذه  مطلع 
ل بما فعله 

ّ
التمث إلــى  الانــتــقــام، حــين دعــا الضباط والــجــنــود  على تسعير حـــدّة 

يوشع بن نون ضد الكنعانيين )العماليق(، عندما اجتاز فتى موسى سيناء إلى 
غزّة والنقب، أو لدى دخوله أريحا، حيث أباد خليفة نبي اليهود البشر والشجر 
والدوابّ قبل أن يصعد منها إلى القدس، فيما يبدو أنها كانت أول جريمة إبادة 
جماعية قارفها العبرانيون في ماضيهم الدموي، فصارت تلك الجريمة المقزّزة 
ر بين الأمــم، والاعتزاز به أكثر 

ُ
للتفاخ  

ً
قتدى، سابقة يُحتذى بها، ومثالا

ُ
ت قدوة 

بكثير مما ارتكبوه من مجازر لا حصر لها بعد احتلال فلسطين مجدّداً. وهكذا 
القائمة على قدم  قة بالصوت والصورة، 

ّ
الموث الجماعية  الإبــادة  لنا جريمة  تبدو 

وساق في مختلف مدن قطاع غزّة ومخيّماته، جريمة صادرة في المقام الأول عن 
لوثة تاريخية ذات جذور دينية، وعقدة نفسية مستحكمة في الذهنية التلمودية 

المتوارثة من جيلٍ إلى جيل.

أحمد سعداوي

ــداث الأســبــوع المــاضــي في  المــثــيــرة طفت على أحـ سلسلة مــن الفضائح والــخــروق 
ترفيهية«  »مــادّة  أنها  تعامل معها  العام  الجمهور  الــعــراق، ولكن نسبة كبيرة من 
أو اتخاذ موقفٍ ما.  العبرة  لــإثــارة وليس  الفضائح  تــطــوّرات هــذه  وصــار يلاحق 
الذي كشفت تسجيلات فيديوية عن قيامه  البصرة  الجامعي في  حادثة الأستاذ 
بعمل فاحش مع إحدى الطالبات، ثم الكشف عن شبكة ابتزاز لها صلة بضبّاط 
كبار في وزارة الداخلية. أوامر قضائية لإيقاف مسلسلات تعرض على الشاشات 
العراقية في شهر رمضان، في تأويلٍ ملتوٍ بأنها تمسّ برموز دينية، أو تسيء إلى 
أو كاميرات مراقبة.  اجتماعية. حــوادث قتل تصوّرها كاميرات أشخاص  شرائح 
ولم تنته الفضائح بالأنباء عن إطلاق سراح قاتل الكاتب والمحلل السياسي والأمني 
هشام الهاشمي. المثير في ردّة فعل الجمهور حول هذه الحوادث وغيرها أن هناك 
التي يقف  العام باتجاه اللامبالاة وعــدم الاكتراث، إلا في الحدود  المــزاج  تغيّراً في 
»الحوادث المثيرة« الأخــرى، مثل طلاقات فنانات أو زيجاتهن أو  عندها الاهتمام بـ

عراك بين »فاشنستات« على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفئة  تلك  انسحاب  تغيّر هو  الــذي  أن  للصورة، نلمس بسهولة  أكثر قرباً  تأمّل  في 
التي »تصنع الرأي العام« لتتوارى في الخلف، وهذا ناتج من سببين أساسيين: الأول: 
 يوم أكثر 

ّ
الشعور بالياس والإحباط، وأن الماكنة التي تصنع الخروقات والكوارث كل

الثاني: خشية  صــلادة وقـــوّة ورســوخــاً مــن أي قــدرة على إصلاحها أو استبدالها. 
»الخطوط الحمر« الكثيرة، والتي لا يتوانى أصحابها عن إنزال أشد العقاب  المساس بـ
بمن يقترب منها. الجو البوليسي الذي يشيعه السلاح المنفلت وغير المنضبط بسلطة 
ر ألف مرّة 

ّ
القانون يجعل صاحب الرأي، أو الناشط في المجال الصحافي والحقوقي يفك

قبل أن يوجّه إصبع الاتهام إلى جهة ما، يعرف أنها أعلى من القانون والدولة. بتراجع 
ق بشراسة على الأحداث الجارية، فإن 

ّ
اع الرأي، والتي تعل

ّ
هذه الفئة الناشطة من صن

فئات أخرى هي التي تطغى على مواقع التواصل الاجتماعي، تحوّل المفارقات الأمنية 
والسياسية والاقتصادية إلى نكتة أو مــادّة للترفيه لا أكثر. من جهة أخــرى، لم تعد 
الأحزاب الكبرى الماسكة بالنظام السياسي والحكومة الحالية تهتم كثيراً بردّات فعل 
الجمهور العام، إن كان ناقداً متجهّماً أو ساخراً، فهي تعرف أنها حيّدت القوى المدنية 
النشطة إما بالتهجير أو القتل أو شراء الذمّة أو الترهيب الذي يقود إلى الصمت. ومن 
يتبقى ممن يثرثر، فإنها غير معنيّة بتأثيره، لأنه خارج النسيج الذي كان يتفاعل معه 
سابقاً. في هذه الأثناء، تناقش القوى السياسية فكرة تعديل قانون الانتخابات مرّة 
أخرى، والهدف واضح؛ فالقوى الحالية الماسكة بالسلطة هي الخاسرة في انتخابات 
ة الحكم لولا انسحاب نوّاب 

ّ
مسك بدف

ً
أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وما كان لها أن ت

الكتلة الصدرية، الفائز الأول في الانتخابات. لذا، هي لا تريد تكرار الهزيمة التي منيت 
بها، وتريد تعديل القانون الانتخابي بما يحفظ لها كتلة برلمانية قوية تساعدها على 

الاستمرار في المشهد السياسي البرلماني والحكومي.
لم تكن هذه القوى مكترثة بمقاطعة نسبة كبيرة للانتخابات، لأن القانون الانتخابي 
لا ينصّ على حدّ معيّن لنسبة المصوّتين، وبالتالي، قد ترى من المناسب أن تستمر 
هذه المقاطعة، حتى تعتمد أكثر على جمهورها الانتخابي الخاصّ. وبالنسبة للجمهور 
كرت سابقاً، فإنه شاهد ثلاث نتائج مؤثرة لانتخابات 

ُ
العام، زيادة على العوامل التي ذ

2021: أن المقاطعة التي كانت عقابية بالنسبة لبعضهم ولامبالاة بالنسبة لآخرين، لم 
تثلم من سلطة الأحزاب الموجودة. أن النسبة الجيدة من المقاعد البرلمانية التي حصل 
عليها المعارضون للأحزاب الإسلامية الحاكمة لم تخلق منهم قوّة مؤثرة، وضاعوا 
بين أرجل الكبار المتصارعين. أن هناك قوّة خارج العملية السياسية تفرض الفائز، 
ى الوسائل لإقصاء الفائز الأول )الكتلة 

ّ
مهما كان حجمه الانتخابي، واستخدمت شت

الصدرية( عن حقها في تشكيل الحكومة. عزّزت هذه العوامل الثلاثة الإحباط لدى 
عراقيين كثيرين من قدرتهم على تعديل مسار العملية السياسية أو التأثير في الشأن 
ى الفضائح على أنها مادّة ترفيهية لا أكثر.

ّ
العام، فصار أغلبهم يكتفي بالتفرّج، ويتلق

محمد طلبة رضوان

يستدعي إعلانٌ تلفزيوني جزءاً من ندوة للكاتب الراحل مصطفى محمود، وعباراتٍ له 
مفادها بأنه اتجه إلى العمل الخيري، بعد وقفة أمام تأليفه أكثر من 70 كتاباً، وسؤال: 
لتدور نقاشاتٌ عن احتقار مصطفى محمود  كـــلام؟«،  أنــا هقابل ربّنا بشوية  »هــو 
الكتابة. ولو تجاوز المعلقون سياق الجملة »الإعلاني«، إلى المحاضرة الأصلية، المنشورة 
على قناة وزارة الثقافة المصرية على »يوتيوب«، لأدركــوا أن الجملة جاءت في سياق 
ــزاب: »يــا أيها الذين آمنوا اتقوا الله  تــســاؤلات تأملية في إطــار الآيــات من ســورة الأحـ
وقولوا قولا سديدا، يُصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزا عظيما«. وهو ما شرحه محمود، في ندوته في دار الأوبــرا المصرية، مفرّقا 
بين القول والعمل، ومشيرا إلى أن ما قدّمه من قول، لو كان، افتراضا، سديدا، فيجب 
أن يفضي إلى عمل، وبعدها حكى محمود عن نقاشاته عن هذا المعنى مع أحد أقرب 
الوهاب معه، وحكى  الوهاب واختلاف عبد  أصدقائه موسيقار الأجيال محمد عبد 
محمود رأي عبد الوهاب كاملا، من دون انتقاصٍ منه أو من صاحبه، بسطا لوجهتي 
النظر، ووجهي النقاش، أمام جمهور الندوة، ومنهم محمد الغزالي، ومحمود أمين العالم، 
الذين فهموا مراده  اب«، 

ّ
ت
ُ
»الك وأحمد هيكل، وغيرهم من أصدقاء مصطفى محمود 

في سياق الندوة. وفي سياق فهمهم تجربة مصطفى محمود نفسها، وهي المعايير 
»النزيهة« لتقييم أية فكرة أو جملة أو تصريح قد يحتمل تعدّد المعاني.

تاب، زاعقة، تدين مصطفى محمود، 
ُ
جاءت أغلب التعليقات، خصوصاً تعليقات الك

وفكرته، كما فهمها المعلقون، لا كما أرادهــا صاحبها، ثم أفكاره وكتبه ومشروعه 
 ودروشة تليق بخطابات دولة أنور 

ً
برمّته، بوصفه أسلمة في غير موضعها، ودجلا

أنه كلما ابتعد المعلق عن زمــان مصطفى محمود  إلــخ. والمفارقة  السادات وزمــانــه.. 
حضوراً ومعايشة، كان تعليقه أكثر صراخا ووثوقية، فيما كان الاقتراب من زمان 
الذين  وأصحابها  الهادئة،  التعليقات  لأغلب  قرينا  محمود  كتابات مصطفى  إنتاج 
اكتفوا بالتساؤل حوّل معنى أن يرى كاتب غزير مثل مصطفى محمود في الكتابة 
وثمة  التأمل،  ثمّة موضوعات لا يسعها مجرّد  ربــه.  به  يلقى  أن  شيئاً لا يستحق 
موضوعات لا يسعها، بل لا يوسع لها، سوى التأمل. من هنا تأتي كتابات محمود، 
التي وصفها صاحبها، بنفسه، بأنها توثيق لرحلته وتجربته المادية والروحية في 
البحث عن معاني الوجود، الله والإنسان والكون وما بعد الموت، بل زاد صاحبها، في 
مذكراته التي نشرها الكاتب السيد الحراني، بأن رؤيته هي رؤية الشاعر والفنان، لا 
ر، ولا معنى هنا لمحاكمة كتابات وجودية، تأملية، بمعايير 

ّ
الشيخ أو الفقيه أو المفك

إذا كان  إلا  المعملية،  التجارب  بمعايير  تعيير تجارب روحية  أو  الأكاديمية،  الكتابة 
نا »خناقة« مصطفى محمود 

ّ
»المعيّرون« يبحثون عن أسباب وجيهة للصراخ. لا تدل

عنه، ولا عن كتبه، ولا عن أفكاره وتأملاته، ولا حتى عن انحيازاته السياسية والدينية 
القول  حرية  جانب  في  تنوّعها،  على  حياته،  مراحل  »كــل«  في  كانت  التي  والفنية، 
لصالح  فــي حياتنا  الكبرى  الــســرديــات  فــي  كــانــت  كما  والــتــجــريــب،  والخطأ  والفعل 
والدين  والإنــســان  الله  دارت رؤاه ومواقفه وتأملاته حــول  الإنــســان، حصرا، وهكذا 
والعلم والفن... وحتى مواقفه السياسية وانحيازاته، سواء في عصر السادات الذي 
ر فيه السادات، نفسه، من خطورة استخدام الدولة الحركات الإسلامية أو تحالفها 

ّ
حذ

ي مقولاتها التي لا تعبر عن الإسلام، وفق رؤية محمود، أو موقفه من 
ّ
معها أو تبن

معاهدة السلام التي رآها مع هذا »الكيان« كما كان يطلق عليه، غير ممكنة، وإن لم 
ك في نيات السادات بحكم الصداقة القديمة ودعم السادات له في أزمة مصادرة 

ّ
يشك

كتابه الأول بدعوى الإلحاد، ثم وقفه عن الكتابة بأمر من الرئيس جمال عبد الناصر، 
إلى موقفه الجذري الداعم للقضية الفلسطينية، كما عبّر عنه مرارا، خصوصاً في 
إلى  نا »الخناقة« 

ّ
التلفزيوني منها. إنما تدل التي جرى اجتزاء عبارة الإعلان  الندوة 

أصحابها، إلينا، هنا والآن، وإلى حاجتنا، الملحّة، للصراخ.

في جذور حرب الإبادة الجماعية فضائح ترفيهية!

هكذا لم يتكلمّ مصطفى محمود
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كابول ـ صبغة الله صابر

فـــي وقــــت تـــبـــدي حــكــومــة حـــركـــة طــالــبــان 
ـــي أفـــغـــانـــســـتـــان ومــــؤســــســــات خــيــريــة  فــ
اهــتــمــامــا كــبــيــراً بــتــعــلــيــم رجــــال كــبــار في 
السن، تختلف آراء المواطنين في المسألة التي يرى 
بعضهم أنها خطوة ضرورية جداً، باعتبار أن كل 
كبيراً،  أو  أكـــان صغيراً  م، 

ّ
التعل حــق  يملك  إنــســان 

الراهنة  الفترة  أولــويــات  أن  آخـــرون  يعتبر  بينما 
تتمثل في تعليم الجيل الجديد، خاصة الفتيات، 
الــلــواتــي حــرمــن مــن هـــذا الــحــق مــنــذ أن اســتــعــادت 

الحركة الحكم في أغسطس/آب 2021.
يقول نجيب الله خان، وهو زعيم قبلي في ولاية 
السن  كــبــار  لتعليم  مــن دورة  تــخــرّج  ــان  كـ لــوغــار 
عام  الحكم صيف  »طالبان« على  أن تسيطر  قبل 
الأشهر  مت خال 

ّ
الجديد«: »تعل »العربي  لـ  ،2021

التي درست فيها كتابة الحروف وقراءتها، لكنني 
كنت أعــرف جيداً أنني لن أستفيد من ذلــك لأنني 
ــرة وأعــمــال كــثــيــرة، وبــالــتــالــي ليس  ــديّ أسـ رجـــل لـ
بــين خــيــاراتــي، وإذا كنت  مــن  بالتعليم  الاهــتــمــام 
 
ّ
م بالكامل لأن

ّ
أحب أن أتعلم يصعب أن أهتم بالتعل

منحى حياتي مختلف، ولا بدّ أن ألتزم بمتطلبات 
رعاية أولادي، لذا لا وقت لدي لمواصلة الدراسة«. 

ويــرى نجيب الله أنــه بــدلًا مــن صــرف أمـــوال، ولو 
تهتم  أن  يجب  الــســن،  كــبــار  لتعليم  نسبيا،  قليلة 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة والمـــؤســـســـات الــخــيــريــة وكــل 
المعنيين ببرامج دعم التعليم، بجيل الشباب الذي 
تعتبر حاجته ماسة للتعلم. ولو كنا في بلد غير 
أفغانستان، وتوفرت كل احتياجات الشباب، لكان 
الــعــمــل عــلــى هـــذا الــجــانــب أمــــراً مــمــكــنــا، وبــالــتــالــي 
صرف الأمــوال والطاقات عليه«. في المقابل، يأمل 
شمس الرحمن، وهو رجل متقدم في السن يعيش 
في ولايــة وردك، في أن تسنح له فرصة المشاركة 
»العربي الجديد«: »لا  في دورات تعليمية، ويقول لـ
ينحصر التعلم في سن محددة إذ يحتاج الجميع 
إليه، وصدق من قال إن التعليم يكون من المهد إلى 
شيء  فهذا  والــقــراءة  الكتابة  تعلمنا  وإذا  اللحد، 
كبير لأنــه يسمح بــالاطــاع على كتب ذات منفعة 
ويخدم مستقبل بلدنا، ويساعد في تربية الأولاد 

وتكوين أسرة سليمة وأمور غيرها«.
يضيف: »يخطئ أناس في بلدنا في الاعتقاد بأن 
التعلم يهدف فقط إلى الحصول على وظيفة، وإذا 
لا تتوفر هذه الوظيفة فا جدوى منه، لكن التعلم 
يساهم في بناء الشخصية، وهو ما يحتاج إليه 
أن  الرحمن  شمس  ويذكر  معا«.  والكبار  الصغار 
تهتم  كانت  أفغانستان  فــي  السابقة  »الحكومات 

كــثــيــراً بــتــعــلــيــم كـــبـــار الـــســـن، وصـــرفـــت عــلــى غـــرار 
مؤسسات دولية أموالًا باهظة في المجال. وحاليا 

يتواصل تعليم كبار السن لكن بوتيرة أقل«.
تــنــظــم آلاف دورات  الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة  وكـــانـــت 
الــــبــــاد قــبــل  الــتــعــلــيــم بـــشـــكـــل دوري فــــي أنــــحــــاء 
ألــف شخص  أغسطس 2021، وكــان أكثر مــن 400 
مــن الــنــســاء والـــرجـــال الــكــبــار فــي الــســن يتعلمون 
فــيــهــا. وأشـــرفـــت وزارة الــتــعــلــيــم فـــي أفــغــانــســتــان 
الــتــعــلــيــم  بـــرامـــج  تــطــبــيــق  المــــعــــارف( عــلــى  )وزارة 
داخليا  قسما  وخصصت  الــســن،  بكبار  الــخــاصــة 
للعمل فــي المـــجـــال، كــمــا مــوّلــت مــؤســســات دولــيــة 
مــن خــال مناهج خاصة  بــرامــج جــرى تطويرها 
ــام 2017. واســتــمــر الـــزخـــم الـــقـــوي حــتــى ســقــوط  عـ
حــكــومــة أشــــرف غــنــي. ويــتــواصــل تــطــبــيــق بعض 
وإن  التعليم  وزارة  بــإشــراف  الــبــرامــج حاليا  هــذه 
بــوتــيــرة أقـــل، باعتبار أن مــؤســســات دولــيــة كانت 
تنفذها قبل أن تغلق معظمها أبوابها بعد وصول 
ض مستوى الدورات. 

ّ
»طالبان« إلى الحكم، ما خف

المــــاضــــي، دشـــنـــت إدارة  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــي 24  وفــ
التعليم في ولاية لوغار المجاورة للعاصمة كابول 
للتربية  المــتــحــدة  ــم  الأمــ تــمــوّلــه منظمة  بــرنــامــجــا 
السن،  كبار  لتعليم  »يونيسكو«  والثقافة  والعلم 
وأعلنت أن أكثر من 1200 شخص سيدرسون فيه. 

وذكــرت الإدارة، في بيان، أن »الحكومة تعمل ليل 
نهار لرفع مستوى التعليم والتثقيف لدى جميع 
المتعلمين  غير  السن  كبار  نسبة  فيما  المــواطــنــين، 
عالية جداً في ولاية لوغار وولايات أخرى، لذا ثمّة 
حاجة ملحة لتدشين هذه البرامج، باعتبار أن هذا 
الأمــر سيحدث تغييراً كبيراً في حياة كبار السن 
الــحــرب«. باعتبار أن هذا  الــذيــن عــانــوا كثيراً مــن 
الأمــر سيحدث تغييراً كبيراً في حياة كبار السن 

الذين عانوا كثيراً من الحرب«.

مجتمع
على الرغم من تدني درجات الحرارة، شارك قرابة 3 آلاف شخص في إفطار رمضاني أقيم بالهواء 
الفعالية  بــدأت  المدينة.  بمركز  الإسامي  المركز  نظمه  الألمانية،  لودفيغسبورغ  مدينة  في  الطلق 
رئيس  وأعـــرب  الحاضرين.  مــن  وكلمات  أناشيد رمضانية،  الــقــرآن، وتخللتها  مــن  آيــات  بــتــاوة 
المركز الإسامي عبد الرحمن بولاط تيمور، في كلمة له، عن سعادتهم باستضافة فعالية الإفطار 
الــرمــضــانــي. كــان مــن بــين المــشــاركــين رئيسة بلدية لــودفــيــغــســبــورغ، والقنصل الــعــام الــتــركــي في 
)الأناضول( شتوتغارت، إلى جانب ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني. 

 ثاثة أشخاص لقوا حتفهم وتعرض أكثر 
ّ
ذكرت وسائل إعام في بابوا غينيا الجديدة، الاثنين، أن

 
ّ
من 1000 منزل للتدمير جراء زلزال بقوة 6,7 درجات. وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن

الزلزال ضرب منطقة إيست سيبيك النائية في شمال الباد، وكان مركزه على عمق 65 كيلومتراً. 
 الزلزال ضرب منطقة منكوبة بالفعل 

ّ
وقال حاكم المنطقة لهيئة الإذاعة الأسترالية )إيه بي سي(، إن

بالفيضانات، ما تسبب في أضرار أكبر. وتقع بابوا غينيا الجديدة بمنطقة »الحزام الناري« في 
)رويترز( المحيط الهادئ، وهي معروفة بكثرة الزلازل. 

زلزال قوي يدمر 1000 منزل في بابوا غينياألمانيا: 3000 شخص في إفطار رمضاني جماعي

إلى جانب علماء دين في  زعامات قبلية  تحاول 
الموقف  بتغيير  »طالبان«  قادة  إقناع  أفغانستان 
الخاص برفض تعليم الفتيات، والذي أثار انتقادات 
محلية ودولية، وتعتبر أنه من دون تعليم البنات 
لن يستطيع المجتمع التطور، وأن على الحركة أن 
تستمع إلى آراء العلماء، وأن توجد آلية للتواصل 

الدائم مع الحكومة.

محاولات إقناع طالبان

يواجه سكان قطاع غزة نقصاً حاداً في 
يفاقم من معاناتهم  ما  المياه،  إمـــدادات 
في ظل العدوان الإسرائيلي. في طابور 
طويل، يصطف فيه المئات من النازحين، 
يقف سعد الترابين )45 سنة( ممسكاً 
بـــيـــده بــعــبــوات فـــارغـــة، يــنــتــظــر بصبر 
الـــتـــرابـــين  يـــحـــصـــل  ــم  ــ لـ ــئـــهـــا.  ــلـ لمـ دوره 
أفـــراد، على   9 تتألف من  التي  وعائلته 
ما يحتاجون إليه من المياه منذ يومين 
والوقود  الكهرباء  توفر  عــدم  إلــى  نظراً 
الــــلازمــــين لــتــشــغــيــل مـــحـــطـــات الـــضـــخ. 
يــقــول: »أصــغــر مخيم فــي مــديــنــة رفــح 
يضم 80 أو 90 عائلة، وتصل إمدادات 
ــقــــط، ولــيــس  ــتـــين فــ ــاعـ المــــيــــاه لـــنـــحـــو سـ
ــذا يــومــيــاً، وتـــلـــك الــكــمــيــات لا تكفي  هــ
الترابين،  الفلسطيني  حــال  الــعــائــلات«. 
ــنــازحــة في  ــر ال كــحــال المـــئـــات مـــن الأســ
رفح، والتي تعيش في ظروف مأساوية 
ركيزة  تعتبر  التي  المياه  نقص  بسبب 
أساسية للحياة. وتفتقر مخيمات رفح 
المــكــتــظــة إلـــى أبــســط مــقــومــات الــحــيــاة، 
من  للعديد  مــؤقــتــاً  مـــلاذاً  تمثل  لكنها 
التي نزحت من جــراء القصف.  الأســر 
سنة(   40( يــاســين  صهيب  أم  تنتظر 
على طرف خيمتها عودة أطفالها الذين 
تتمكن  كي  المياه  غالون  لتعبئة  ذهبوا 
من إعداد طعام إفطار رمضان. تقول: 
ــه الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــكـــلات، لكن  »نــــواجــ
ــادراً مـــا تــأتــي  ــنـ ــاه؛ فـ ــيـ أهــمــهــا نــقــص المـ
ــراوح بـــين ســاعــتــين  ــتـ ــفــتــرة تـ يــومــيــاً، ول
إلــى 3 ســاعــات. نقضي يومنا كله في 
 خــلال شهر 

ً
البحث عــن المــيــاه، خــاصــة

رمـــضـــان، وأتــمــنــى أن تــنــتــهــي الــحــرب، 
رفح  تشهد  وألا  الكافية،  المياه  وتتوفر 

أي عملية عسكرية«.
)الأناضول(
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)ياسر قديح/ فرانس برس(
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رفيق عبد السلام

ــطــع الــشــك بــالــيــقــين، أن تــونــس ذاهــبــة 
ُ
أخــيــراً ق

ــر هـــذه الــســنــة،  ــ إلـــى انــتــخــابــات رئــاســيــة أواخـ
ــــذي ألــغــاه  وفــــق مــقــتــضــيــات دســـتـــور 2014 الـ
قيس سعيّد بعدما اتكأ على فصله الثمانين 
ــات، ولا  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ ــل المـ ــ لـــتـــســـويـــغ الانـــــقـــــاب وحــ
يــســتــبــعــد أن تـــكـــون هـــنـــاك ضـــغـــوط خــارجــيــة 
ــلــــيــــة مــــن الأجـــــهـــــزة نــفــســهــا قــد  وأخــــــــرى داخــ
فــرضــت عليه فــرضــا إعـــان الالـــتـــزام بتنظيم 
 كـــان سعيّد 

ْ
الانــتــخــابــات نــهــايــة عــهــدتــه، وإن

إلــى حــد كتابة هــذه الــســطــور لــم يفصح بعد 
عــن تــحــديــد تــاريــخــهــا بــالــدقــة، لــيــتــرك لنفسه 
هـــامـــش المــــنــــاورة الـــزمـــنـــيـــة. ولا يــســتــبــعــد أن 
الساحة  ليفاجئ  مــوعــدهــا  تقديم  على  يــقــدِم 
المنافسة فرصة  القوى  السياسية، ولا يعطي 
تــنــظــيــم صــفــوفــهــا. وفـــي الــســيــاق، صــــرّح بــأن 
لا حــاجــة لــتــعــديــل المــجــلــة الانــتــخــابــيــة بحكم 
الــجــديــد قــد ضــبــط العملية، بما  أن دســتــوره 
يــوحــي، فــي ظــاهــر الأمـــر، أنــه لــن يغيّر قواعد 
اللعبة التي سمحت له بدخول قصر قرطاج، 
ولكن الأرجح أنه سيقوم بعملية التفافية عبر 
التي  لانتخابات  المستقلة  الهيئة  استخدام 
قيود  لفرض  استقاليتها،  مــن  الكثير  فقدت 
استخدامها  تــم  مثلما  ــحــين، 

ّ
مــرش واستبعاد 

في تقديم شكاوى ضد بعض الشخصيات.
مـــا هـــو واضـــــح فـــي تــكــتــيــكــات قــيــس ســعــيّــد 
القضاء  استخدام  أولا،  جانبان:  الانتخابية 
لاســـتـــبـــعـــاد المـــنـــافـــســـين المــحــتــمــلــين تــقــريــبــا، 
بقضايا  إثقالهم  أو  للسجون  بسوقهم  إمــا 
ــح، إذ بــات يقبع 

ّ
الــتــرش وملفات تمنعهم مــن 

الــــيــــوم عــــشــــرات مــــن الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة 
والاجتماعية وزعماء الأحزاب في المعتقات، 
ويتردّد طيف آخر من السياسيين والنشطاء 
عــلــى قــضــاة الــتــحــقــيــق بــســبــب تــصــريــح هنا 
ــنـــاك، فــبــمــجــرّد أن تــعــلــن شــخــصــيــة ما  أو هـ
الــجــواب  يأتيه  الترشح حتى  فــي  نيتها  عــن 
مـــبـــاشـــرة بـــاســـتـــدعـــاء لــلــتــحــقــيــق مـــن وحـــدة 

الجرائم الإلكترونية وفق المرسوم 54.
ــدء بــحــمــلــة انـــتـــخـــابـــيـــة مــبــكّــرة  ــبــ ــا، الــ ــيـ ــانـ ثـ
ــتـــخـــدام مـــــــوارد الــــدولــــة عـــبـــر تــكــثــيــف  بـــاسـ
ــة، يــقــال  ــيـ ــلـ ــدن الـــداخـ ــ الـــــزيـــــارات لــبــعــض المــ
الحقيقة  زيــارات مفاجئة، ولكنها في  إنها 
مرتبة في إخراجها وجمهورها، وغالبا ما 
كثيرة  انتخابية  بــوعــود   

ً
مصحوبة تــكــون 

ف عن مقاومة الفساد 
ّ
وخطب نارية لا تتوق

بدأ تحريك  كله  ذلك  والفاسدين. وبموازاة 
مشروع الشركات الأهلية الذي يعد بمثابة 
ــة لمــــشــــروع ســعــيّــد  ــيـ الـــرافـــعـــة الأيـــديـــولـــوجـ
الــخــاص للحكم الــقــاعــدي، بــديــا عــن حكم 
الأحزاب والهيئات الوسيطة التي يمقتها، 
حــيــث يــتــمــاهــى هــنــا الـــزعـــيـــم مـــبـــاشـــرة مع 
المشروعية،  مــع  الشرعية  وتتحد  الــشــعــب، 
الـــزمـــن لا يــســعــفــه للمضي  ــان عــامــل  كـ وإن 

محمد أبو رمان

المراقبون  يطرحها  عديدة  وتــســاؤلات  أسئلة 
والسياسيون عن دلالات الهجوم الدموي على 
مجمع »كــروكــوس سيتي هــول« في موسكو، 
إلــى مقتل 152 شخصا، وإصــابــة نحو  وأدّى 
اه تنظيم الدولة الإسامية )داعش(، 

ّ
285، وتبن

بصورة رسمية عبر وكالة أعماق التابعة له. 
نظرية  الــهــجــوم  هــذا  يــكــرّس  لكثيرين،  فوفقا 
المؤامرة التي أحاطت بالتنظيم منذ صعوده 
قبل نحو عشرة أعوام وسيطرته على الموصل 
وإعـــان الــخــافــة فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2014، 
إلى حين خسارته منطقة الباغوز في فبراير/ 
ــر مــعــقــل مـــن مــعــاقــل خــافــة  شــبــاط 2019 )آخــ
داعــــش فــي شـــرق ســـوريـــة(، إذ ذهـــب كــثــيــرون 
ــــط »داعـــــــــش« بـــأجـــهـــزة اســـتـــخـــبـــاريـــة  ــــى ربــ إلــ
ــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة تـــرتـــبـــط بــــإيــــران أو حــتــى  ــيــ دولــ
ــات المــتــحــدة،  بـــالمـــوســـاد الإســرائــيــلــي والــــولايــ
المنطقة. هي  أخــرى في  إقليمية  وربما بقوى 
التنظيم  يستهدف  عــنــدمــا  بــالــفــعــل،  مــفــارقــة، 
روســـيـــا، وهــــي الــتــي اتـــخـــذت مـــواقـــف مــؤيــدة 
الحرب  فــي  الإسرائيليين  ضــد  للفلسطينيين 
ة. ليس 

ّ
أو بشأن الجرائم الصهيونية ضد غز

ذلك فقط، بل قبله، هاجم التنظيم إيــران )في 
الحالي، خال  العام  بداية  في  كرمان،  مدينة 
ذكـــرى إحــيــاء مقتل قــائــد فيلق الــقــدس قاسم 
الممانعة  محور  مركز  ل 

ّ
تمث التي  سليماني(، 

والمقاومة، الذي يدعم حركة حماس سياسيا 
وعسكريا ولوجستيا، على الأقل وفق ما هو 
بــأيّ  التنظيم )داعــــش(  يــقــم  لــم  مــعــلــن، بينما 
والإسرائيلية  الأميركية  للمصالح  استهداف 
ــــو بــهــجــمــات مـــحـــدودة  ــة، ولـ ــلـ ــرحـ ــــذه المـ فــــي هـ
ة والـــوقـــوف مـــع الشعب 

ّ
فـــي إطــــار نــصــرة غــــز

الفلسطيني في هذه المحنة الإنسانية الكبرى 
والمذبحة التاريخية التي يتعرّض لها!

مــن الــســهــل الـــركـــون إلـــى »مــنــظــور المـــؤامـــرة« 
ــســق 

ّ
ــا يــت هـــــذا فــــي تــفــســيــر الــــحــــدث، وهـــــو مــ

مـــع »المــــواقــــف المــســبــقــة« لــنــســبــة كــبــيــرة من 

في  كمن يجري  النهاية،  إلــى  فــي مشروعه 
الوقت الضائع.

ــدو المــــعــــادلــــة الـــســـيـــاســـيـــة بــتــعــقــيــداتــهــا  ــبــ تــ
الداخلية والخارجية تفوق قدرة سعيّد على 
الاحـــتـــواء والــضــبــط، وخــصــوصــا أن سلوكه 
وردود  والــتــحــدّي  بالعناد  يتسم  السياسي 
الـــفـــعـــل، فــيــزيــد ذلــــك مـــن أخـــطـــائـــه ويُــضــعــف 
 

ّ
ــرّك مــلــف ــ جــبــهــتــه الـــداخـــلـــيـــة أكــــثــــر، فـــقـــد حـــ

الانتخابات ومــا صاحبه من جــدل سياسي 
المياه  مــن  كثيراً  ومــعــارك حقوقية  وإعــامــي 
الراكدة في المشهد السياسي التونسي، وزرع 
ألغاما كثيرة تحت قدمي سعيّد نفسه. وهذا 
ما يجعل اللعبة الانتخابية، رغم ما أحاطها 
بــه قيس سعيّد مــن قــيــود وكــوابــح، مغامرة 
ــه ولأنـــــصـــــاره،  ــ غـــيـــر مـــضـــمـــونـــة الــــعــــواقــــب لـ
ــم عــلــى خــوضــهــا بغير  خــصــوصــا إذا مــا أرغـ
الـــشـــروط الــتــي يــريــد فــرضــهــا عــلــى الــســاحــة. 
ــاك ســـعـــيّـــد وانـــكـــمـــاش  ــ ــهـ ــ ــي إنـ ــ ــد فـ ــزيــ ومــــــا يــ
أكثر، استفحال الأزمة الاقتصادية  جمهوره 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــشـــكـــلٍ غـــيـــر مـــســـبـــوق، والـــتـــي 
يلخصها اليوم مشهد وقوف التونسيين في 

الــعــرب مــن تنظيم داعـــش. ولكن  السياسيين 
مـــنـــظـــورات مختلفة  مـــن  الـــحـــدث  ــا  أخـــذنـ إذا 
والواضح  المعلن  التنظيم  خطاب  مع  تتسق 
والاستراتيجية  السياسية  السياقات  ومــع 
ــر مختلفا  ــ لــشــبــكــتــه الــعــالمــيــة، قـــد يـــبـــدو الأمـ

 للتفسير والتحليل أكثر.
ً
وقابا

ولنعد إلى موقف التنظيم من عملية طوفان 
الأقصى )7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023(، التي 
لنجد  ة، 

ّ
غــز على  الراهنة  الحرب  بداية  لت 

ّ
مث

ب بــصــورة واضــحــة الإشـــادة بحركة 
ّ
ـــه تجن

ّ
أن

ـــخـــذ خــطــابــا مـــواربـــا عــن ضـــرورة 
ّ
حــمــاس، وات

»قتال اليهود والصليبيين«، في أكثر من عدد 
التنظيم(،  باسم  )الناطقة  النبأ  صحيفة  مــن 
والاكــــتــــفــــاء بـــالـــثـــنـــاء عـــلـــى »المــــجــــاهــــديــــن فــي 
فلسطين«. فيما صدّر المتحدّث باسم التنظيم 

طوابير طويلة من أجل الحصول على الخبز 
والمواد الأساسية، وهو أمرٌ غير معهود منذ 
بداية استقال تونس عن الاحتال الفرنسي 
سنة 1956. ولا نتحدّث هنا عن تراجع نسبة 
الــنــمــو إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن الــصــفــر )%0.4(، 
ــاع نــســب الــبــطــالــة وحـــجـــم المــديــونــيــة  ــفــ وارتــ
الداخلي  والاستثمار  الإنــتــاج  تــراجــع  مقابل 

والخارجي والسياحة وكل شيء.
ف عن إسناد 

ّ
ورغم أن أجهزة الدولة لم تتوق

اتــــه الاســتــثــنــائــيــة  ســعــيّــد، مــنــذ أعـــلـــن إجــــراء
أنــهــا  إلا   ،2021 ــران  ــزيــ حــ يـــونـــيـــو/   25 ــــوم  يـ
ــرجّــــح ألا نـــذهـــب معه  بـــــدأت تــضــيــق بــــه، ويــ
بــعــيــداً إلــــى حـــد الــتــجــيــيــش أو الــتــحــكّــم في 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة عــلــى طــريــقــة الــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فــي مــصــر. وفـــي هــذه 
للتعويل  الــحــالــة، ربــمــا يجد نفسه مــضــطــرّا 
على عضاته الخاصة، أي قاعدته الشعبية 
المتآكلة، فقد وفر له جهاز الجيش، وبدرجة 
أقـــــل، الــبــولــيــس الــحــمــايــة مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت، 
استنادا إلى ما تعتبره هذه الأجهزة سلوكا 
انـــضـــبـــاطـــيـــا وتـــنـــفـــيـــذا لــتــعــلــيــمــات »الـــقـــائـــد 
أنه ليس سرّا  المسلحة«. كما  للقوات  الأعلى 
كـــون قــيــاداتــهــا كــانــت ضــجــرة مـــن المــنــاخــات 
ــثـــورة، ومـــا طبعها مــن جــدل  الــتــي أعــقــبــت الـ
مفتوح،  مــنــاخ  فــي  السياسيين  ومــهــارشــات 
كانت ترى في ذلك، وفق تكوينها العسكري 
الاستقال،  دولـــة  ومــيــراث  العسكري،  وشــبــه 
الــفــوضــى وتــهــديــدا للمؤسّسات،  ضــربــا مــن 
وقـــد تــعــاظــم هـــذا الــشــعــور أكــثــر بــعــد مــوجــة 
الانـــقـــابـــات والارتــــــــــدادات فـــي المــنــطــقــة الــتــي 
أعـــادت لــلــصــدارة مفاهيم الاســتــقــرار والأمــن 
والديمقراطية،  الحرية  مقولات  على حساب 
وجعلت من تونس تغرد خارج السرب العام.
والحقيقة أنه ما كان بمقدور قيس سعيّد أن 
من  الحكم  الجلوس على كرسي  في  يستمر 
دون إسناد هذه الأجهزة، وخصوصا أنه لا 
يــتــحــدر مــن بــيــروقــراطــيــة الــدولــة ولا خلفية 
عسكرية أو أمنية له، فضا عن أنه لا يمتلك 
حزبا منظمّا ولا قوة شعبية وازنــة، هذا إذا 
فــجّــره في  الـــذي  الغضب  مــخــزون  استثنينا 
وجه طبقة سياسية غلبت عليها الحسابات 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة. وعــــلــــى الــجــهــة 
الأخرى، ياحظ أن القوى الصلبة قد مسكت 
العصا من الوسط، ونــأت بنفسها تدريجيا 
ــتـــورّط المــبــاشــر فــي الــشــأن الــســيــاســي،  عــن الـ
وتركت سعيّد في مواجهة اختبار الصندوق 
يقرب  مــا  أو  الحقيقي  الشعبي  ليزن حجمه 
ــان يــســعــهــا فـــي ظـــل نـــظـــام حكم  ــد كــ مـــنـــه. وقــ
ل في مجريات العملية، ومن 

ّ
فــردي أن تتدخ

ذلك الترفيع في نسب المشاركة الهزيلة.
متناقضة  رســائــل  الــتــونــســي  المــشــهــد  يبعث 
ومــتــضــاربــة، بما يعكس حــالــة الــتــداخــل بين 
مــؤثــرات الــثــورة وبــصــمــات الــثــورة المــضــادّة، 
فــقــد فـــرضـــت عــشــريــة الـــثـــورة تــقــالــيــد حــريــة 

أبو حذيفة الأنصاري، في شهر يناير/ كانون 
إلى نصرة  فيه  الماضي، خطابا يدعو  الثاني 
القيام بعمليات  مــن خــال  ة 

ّ
غـــز فــي  المسلمين 

في كل مكان يستطيع أنصار التنظيم العمل 
فــيــه. وفـــي وقـــت أشــــادت فــيــه بــعــض جماعات 
القاعدة، في اليمن والمغرب وغيرهما، بكتائب 
ــن دون ذكـــر  ــ ــز الــــديــــن الـــقـــسّـــام )مـ الــشــهــيــد عــ
حــمــاس(، تحدّث »داعـــش« بعمومية من دون 

ذكر حركة حماس أو الإشادة بها.
لتنظيم  بالنسبة   حركة حــمــاس، 

ّ
أن مــعــروف 

داعش، منحرفة عن الاتجاه الصحيح والخط 
المستقيم، مثل جماعة الإخوان المسلمين وحتى 
الجماعات الجهادية الأخرى، كالقاعدة. وثمّة 
مــواقــف عــدائــيــة تقليدية بــين حــركــة حماس 
في  كبير  وتباين  الجهادية،  السلفية  وتــيــار 
والتفسيرات  والتبريرات  الفكرية  الخطابات 
 عــن وقـــوع مــواجــهــاتٍ 

ً
الأيــديــولــوجــيــة، فــضــا

بــين طــرفــي الإســــام الــســيــاســي، فــي أكــثــر من 
ة 

ّ
ــــي غــــز مــــكــــان، مـــثـــل تـــونـــس ولـــيـــبـــيـــا، بــــل وفـ

نــفــســهــا عــنــدمــا اشــتــبــكــت حــركــة حــمــاس في 
الــعــام 2009 مــع تنظيم أنــصــار جند الإســام 
وقـــتـــلـــت زعـــيـــمـــه عـــبـــد الــلــطــيــف مــــوســــى. فــي 
الــســيــاق نــفــســه، لـــم يــضــع »داعــــــش«، بــخــاف 
في  أولــويــة  الفلسطينية  القضية  »الــقــاعــدة«، 
خطابه الأيديولوجي، بل كان واضحا، حتى 
بــعــد عملية طــوفــان الأقــصــى بــأســبــوع، فقد 
تحدّث المقال الافتتاحي لمجلة البيان بصورة 
واضــحــة عــن أولــويــة قتال »الأنظمة المــرتــدّة« 
التي تعمل كجدران متقدّمة لحماية إسرائيل، 
عبر  الفلسطينيين  الــتــنــظــيــم  يــســاعــد  بينما 

مهاجمة هذه الأنظمة. 
عــلــى الــطــرف المــقــابــل، انــخــرط تنظيم داعـــش، 
مع  هوياتية  طائفية  بــحــروب  تأسيسه،  منذ 
إيــران وحلفائها في المنطقة )بخاصة في كل 
مــن الــعــراق وســوريــة؛ وهــو أمـــرٌ أثـــار خافات 
أيــديــولــوجــيــة وســيــاســيــة شــديــدة بــين قــيــادة 
بقناة  الذي احتفظ  القاعدة  التنظيم وتنظيم 
خلفية مع طــهــران(، وهــو يعتبر إيــران العدو 

الــتــعــبــيــر وانـــتـــقـــاد الـــحـــاكـــم، وقــــوّضــــت، إلــى 
حــد كــبــيــر، حــاجــز الــخــوف، كــمــا بــاتــت الآلــيــة 
حين مصدر 

ّ
الانتخابية والتنافس بين المرش

شرعية الحاكم، وغابت تلك النسب السحرية 
لـ99% التي اعتاد عليها التونسي في عهدي 
يتمكّن سعيّد  لــم  ولــئــن  عــلــي.  وبــن  بورقيبة 
مــن نــقــض هـــذه الــثــقــافــة الــتــي اســتــقــرّت بعد 
الجهة الأخـــرى، انخرط  الــثــورة، ولكنه، على 
ــديـــدة وآلـــيـــات  ــزة الـــشـ ــركــ فـــي إعــــــادة بـــنـــاء المــ
الــتــحــكــم الــســلــطــوي، مـــن تــجــمــيــع الــســلــطــات 
وتقييد  السياسية  المحاكمات  إلى  يديه  بين 
الإعــــام والمــجــتــمــع المــدنــي وتــطــويــق الــحــيــاة 
الدولة.  إلى استخدام الإدارة ومــوارد  العامة 
سعيّد،  قيس  التونسية  الــثــورة  منحت  فقد 
ــتـــاذ المــتــقــاعــد والـــقـــادم مـــن خــــارج عــالــم  الأسـ
السياسة أصــا، فرصة دخــول قصر قرطاج 
محمولا على صناديق الاقتراع، ولكنه عمل 
بعد ذلك على كسر السلم الديمقراطي الذي 
الــيــوم على تحويل  صعد عــبــره، وهــو مصرّ 
العملية الانتخابية إلى ما يشبه المبايعة لا 
م 

ّ
غير، وقد صرّح قبل نحو سنة بأنه لن يسل

الحكم لغير الوطنيين، وهل هناك من يحدّد 
صفة الوطني من الخائن غيره؟

وفــعــا، لــو تـــرك الأمــــر لــقــيــس ســعــيّــد لمــا فكّر 
ــاب لــانــتــخــابــات أصـــــا، ولاعــتــبــر  فـــي الــــذهــ
وتفويضا  وكالة حصرية  أعطاه  قد  الشعب 
مفتوحا إلى غاية استكمال مهمّته الربانية، 
ولكن معادلات الداخل والخارج لم تسمح له 
بــذلــك، ومـــن ثــم هــو مــضــطــرٌّ أن يمشي مثقل 
مصيره  نحو  ملغومة  أرض  وعلى  الرجلين 

الانتخابي.
أكثر  ما يزيد في تعقيد وضــع قيس سعيّد 
الجميع، ولم  النار على  قد فتح خطوط  أنــه 
ذلــك  فــي  بــمــا  أو صــديــقــا،  لــه حليفا  يستبق 
الــقــوى الــتــي دعــمــتــه فــي انــقــاب 25 يــونــيــو، 
وفي مقدمّها الاتحاد العام التونسي للشغل 
ومكوّنات سياسية أخرى، فقد بات الجميع 
يــقــفــز مـــن ســفــيــنــة قــيــس الــغــارقــة الـــيـــوم، إمــا 
قـــد اســتــهــدفــهــم بــالاعــتــقــال والتضييق  ــه  لأنـ
أو لأنـــه لـــم يــعــطــهــم شــيــئــا يــحــفــظ وجــوهــهــم 
بتوجيه  قرطاج  بــدأ ساكن  أمــام جمهورهم. 
الأحــزاب والشخصيات  الكثيفة نحو  نيرانه 
للقضاة  بعد  مــا  فــي  اســتــدار  ثــم  السياسية، 
والمـــحـــامـــين والــنــقــابــيــين ونـــشـــطـــاء المــجــتــمــع 
المــدنــي، وأخــيــراً وليس آخــراً، لرجال الأعمال 

وبعض الموالين له.
عــلــى الصعيد الــخــارجــي ورغـــم أن الــدعــم لم 
 مــحــدودا 

ّ
ــه يــظــل يــتــوقــف عــنــه نــهــائــيــا، إلا أنـ

له  إنعاش تسمح  ومحسوبا، وبمثابة حُقن 
ب الموت، ولكن من دون التعافي الكامل.

ّ
بتجن

حقق  ولئن  لأنــه  منه،  غاضبون  الفرنسيون 
مبتغاهم في تفكيك المشهد السياسي السابق 
استهدافه  أن  إلا  النهضة،  حركة  واستبعاد 
بعض رجالهم وأذرعهم، ثم انخراطه في بناء 

رقم واحد، وأشدّ خطراً على العرب والمسلمين 
ــــه، وفـــق الــتــبــريــرات 

ّ
مــن الــعــدو الــخــارجــي، لأن

ــة الـــعـــدو  ــهـ الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــــه، يــمــكــن مـــواجـ
المجتمعات  وبــتــحــشــيــد  بــالــســاح  الــخــارجــي 
التنظيم  يعتبره  مــا  لكن  والمــســلــمــة،  العربية 
»خــطــراً صــفــويــا« يــكــمــن فــي تــهــديــد هــويــاتــي 
وثقافي وصراع مجتمعي جوهري في بلدان 
عـــربـــيـــة ومــســلــمــة عــــديــــدة، بـــخـــاصـــة ســـوريـــة 
لت المــركــز الــرئــيــس لخافة 

ّ
والــعــراق، الــتــي مث

التنظيم  يــتــردّد  لــم  فترة سابقة.  فــي  التنظيم 
ــدة، عـــنـــدمـــا هـــاجـــم  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــذه الـ ــهــ ــيـــر بــ ــتـــذكـ ــالـ بـ
 
ّ
أن »النبأ«  افتتاحية  ذكــرت  إذ  كرمان؛  مدينة 
كــان ضروريا  كرمان  في  الانتحاري  التفجير 
مــن أجـــل تــذكــيــر المــســلــمــين بـــأن إيــــران لا تــزال 
التنظيم   مــا يهم 

ّ
الــســنــي، وأن لــلإســام  عـــدوّاً 

هـــو الــنــتــيــجــة الــعــقــائــديــة، ولــيــس الــعــســكــريــة 
لعملياته ونشاطه. 

ــذي يــفــسّــر اســتــهــداف  إذا كـــان هـــذا الــســبــب الــ
ــن تـــقـــع عـــمـــلـــيـــة مـــوســـكـــو ضــمــن  ــأيــ إيــــــــــران، فــ
والحركية  الأيديولوجية  الأولــويــات  خريطة 
في  رئيسية  مستويات  ثــاث  ثــمّــة  للتنظيم؟ 
 
ّ
الإجــابــة عــن هـــذا الــســؤال المـــشـــروع: الأول، أن
الــنــشــاط الأكــبــر الــخــارجــي لشبكة داعـــش في 
الــفــتــرة المــاضــيــة يــأتــي عــبــر مـــا تــســمّــى ولايـــة 
ــي الـــتـــي تــرى  خــــراســــان فـــي أفــغــانــســتــان، وهــ
ها تمثل 

ّ
المصادر والتقارير الأمنية الغربية أن

ــطــــورة في  الـــيـــوم الـــــــذراع الأكـــثـــر نــشــاطــا وخــ
ــداداً  شبكة داعــــش، وتــضــم أفــغــان وعــربــا وأعــ
كــبــيــرة أيــضــا مـــن آســيــا الــوســطــى والــقــوقــاز، 
وقـــد أعــلــنــت روســـيـــا نــفــســهــا ودول أوروبـــيـــة 
ــهــا 

ّ
وآســـيـــويـــة عـــديـــدة فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة أن

أحبطت عشرات العمليات والخايا الإرهابية 
ط لعمليات، حتى قبل عملية 

ّ
التي كانت تخط

موسكو الناجحة أخيراً. 
الــثــانــي، ثــمــة ثـــأر قــديــم - جــديــد بـــين تنظيم 
ــة  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــة الآسـ ــ ــحــ ــ ــنــ ــ ــة الأجــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ داعـــــــــــــش، بـ
الــقــتــال في  والــــروس، منذ  فــيــه،  والشيشانية 
الحرب  ولاحقا  الثمانينيات،  في  أفغانستان 

مشروعه الشعبوي الخاص به، بدل أن يكون 
المــهــدّد جنوب  جسراً لإعـــادة تعزيز نفوذهم 
الصحراء والمغرب العربي يجعلهم يبتعدون 
عــــنــــه. دعــــمــــه الأوروبـــــــيـــــــون بـــالـــحـــد الأدنـــــــى، 
جورجيا  إيطاليا  وزراء  رئيسة  من  بتحفيزٍ 
مــيــلــونــي وبــعــض أحـــــزاب الــيــمــين المــتــطــرّف، 
ــار الــهــجــرة  ــجـ ــفـ خــشــيــة انـــهـــيـــار الــــوضــــع وانـ
والإرهــاب في وجوههم. الأميركان ضائقون 
به ذرعا، لأنه فكّك كل شيء ولم يستبق حتى 
بــعــض الأطــــال الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تمكّنهم 
مـــن تــســويــق دفــاعــهــم عـــن الــديــمــقــراطــيــة في 
الشرق الأوســط، وبعض دول الخليج قدّمت 
ومـــا زالـــت تــقــدّم مــســاعــداتٍ وقـــروضـــا مالية 
با لعودة كابوس ثورة محمد 

ّ
محدودة تجن

الــبــوعــزيــزي مــــجــــدّدا، وحــتــى الـــجـــزائـــر فهي 
ب 

ّ
الــواقــع، وتجن تسايره وفــق سياسة الأمــر 

ارتمائه بالكامل في محور أبوظبي، ولكن من 
دون الاطمئنان لتقلباته المزاجية. أما الروس 
والــصــيــنــيــون الــذيــن يــنــجــذب نــحــوهــم قيس 
ســعــيــد، لاعــتــبــارات ســلــطــويــة، فليس لديهم 
ما يقدّمونه له سوى مجامات دبلوماسية 
الخدمية  المشاريع  وبعض  الزيارات  وتبادل 

المحدودة لا غير.
الـــواضـــح حــالــيــا وجــــود صــــراع مــفــتــوح بين 
فــقــيــس  الــتــفــكــيــك،  وإرادة  الــتــكــيــيــف  إرادة 
ســعــيّــد يــريــد انــتــخــابــات عــلــى المــقــاس تعيد 
له  وتضمن  السلطة،  في  استمراره  شرعنة 
لـــدورة جــديــدة على طريقة السيسي  الــفــوز 
فــي مــصــر، والمــعــارضــة تــريــد تفكيك القيود 
عـــن الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، أي الـــذهـــاب إلــى 
انتخابات تتيح التداول فعليا على السلطة، 
وتتوفر على شروط النزاهة والحياد ضمن 
الثورة،  الــذي فرضته حقبة ما بعد  السقف 
ومـــا بــين هــذيــن الــحــدّيــن يــســتــمــرّ الــتــجــاذب 
والــصــراع. كما أنــه بــات من المرجّح ألا تقدّم 
مــن داخــلــهــا. ومــن شأن  حا 

ّ
»النهضة« مرش

ــذا الــــحــــال أن يــــوسّــــع هــــامــــش المــنــافــســة  ــ هــ
ويـــفـــرض ديــنــامــيــكــيــة جـــديـــدة فـــي المــشــهــد 
الانـــتـــخـــابـــي، إذ تــظــل الـــقـــاعـــدة الانــتــخــابــيــة 
لحركة النهضة المنضوية تحت مظلة جبهة 
الخاص الوطني، الأكثر امتدادا وانضباطا 
بــمــا يجعلها قـــوة تــرجــيــحــيــة وازنــــة وأكــبــر 
ــــي المـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي،  الـــكـــتـــل المـــــؤثـــــرة فـ
ــع تـــآكـــل الـــقـــاعـــدة الانــتــخــابــيــة  خــصــوصــا مـ

لسعيّد وانقسام الكتلة الدستورية.
بـــقـــي الــــحــــذر مــــن أن تـــتـــحـــوّل الانـــتـــخـــابـــات 
ــــى فـــرض  الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة فــــي تــــونــــس إلــ
سياسة الأمر الواقع، وتثبيت الوضع القائم 
بقوة الأجهزة، أو أن تدفع الأمور نحو بدائل 
أكــثــر ســـوءاً عــلــى نــحــو مــا تــدبــر بــعــض قــوى 
داخلية وخارجية، أي المجيء بشخصية من 
داخل المنظومة أكثر بؤسا من سعيّد نفسه، 

وهذا هو مدار المعركة في الأشهر المقبلة.
)وزير تونسي سابق(

فــي سورية  الــروســي  ل 
ّ

التدخ ثــم  الشيشانية 
الذي أدّى إلى إنقاذ نظام الأسد من الانهيار 
فــي أكثر مــراحــل ضعفه. ومــن المــعــروف حتى 
التنظيمي،   - الاســتــراتــيــجــي  الــصــعــيــد  عــلــى 
 بــــين الــــعــــدويــــن الـــرئـــيـــســـين، 

ٌ
هـــنـــالـــك تـــحـــالـــف

المنطقة، وهما  فــي  للتنظيم  ــران،  وإيــ روســيــا 
بــالــنــســبــة لـــه وعــلــيــه قـــد يــكــونــان أشـــد خــطــراً 
مـــن الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي. الــثــالــث، ويــرتــبــط 
التي  والــلــوجــســتــيــة  التشغيلية  بــالإمــكــانــات 
الــدول  مختلف  فــي  التنظيم  شبكة  تمتلكها 
ــه جرى الإعــان عن 

ّ
والمجتمعات، فمعروف أن

للتنظيم  ومؤيدين  خايا  )واعتقال(  إحباط 
التنظيم بعشرات  في أوروبـــا وآســيــا، ويقوم 
ــراق، بــيــنــمــا من  ــعــ الــعــمــلــيــات فـــي ســـوريـــة والــ
 هنالك صعوبة شديدة في محاولة 

ّ
الواضح أن

إيـــجـــاد ثـــغـــرات فـــي مــواجــهــة إســـرائـــيـــل، وفــي 
دول أخرى. وبخاف مع ما يعتقده كثيرون، 
التنظيم  الأيديولوجية،  صابته  من  بالرغم 
والعملياتية،  التكتيكية  الناحيتين  من  مــرن 
ــــدرة عــلــى الــتــكــيــف مـــشـــهـــودة، لــذلــك  ولـــديـــه قـ
رسائله  وإيــصــال  طاته 

ّ
مخط لتنفيذ  يعتمد 

على ما هو متاح من موارد. 
العمليات  كانت  إذا  المهم عما  السؤال  يبقى 
ــنـــشـــاط الــكــبــيــر بــخــاصــة لــجــنــاح  أخـــيـــراً والـ
ـــــراً إلـــى 

ّ
خـــــراســـــان فــــي شـــبـــكـــة داعـــــــش مـــــؤش

رعب  مــن  له 
ّ
مث ومــا  التنظيم  عـــودة  إمكانية 

نا على 
ّ
في مختلف أنحاء العالم؟ الجواب أن

الأغلب الأعــم أمــام إرهــاصــات موجة جديدة 
مـــن الإرهـــــاب والــراديــكــالــيــة الــتــي ستجتاح 
العالم، وهي مرتبطة بالضرورة بقدرة هذه 
فاعلة  بــصــورة  الاستثمار  على  التنظيمات 
ة، 

ّ
في الأحداث التراجيدية الخطيرة مثل غز

روايــة  نسيج  غــزل  على  كثيراً  تساعد  الــتــي 
هذه التنظيمات عن العالم المتآمر والأنظمة 
المستضعفين،  والمسلمين  المتواطئة  العربية 
ــا هـــجـــوم مــوســكــو وعــــشــــرات المـــحـــاولات  ومــ

الأخرى إلا إشارات إلى هذه الموجة. 
)وزير أردني سابق(

تونس إلى مبايعة لا انتخابات

هجوم موسكو بين »منظور المؤامرة« والتفسير الأيديولوجي

الحذر من أن تتحوّل 
الانتخابات الرئاسية 

المقبلة في تونس 
إلى فرض سياسة الأمر 

الواقع، وتثبيت الوضع 
القائم بقوة الأجهزة، 

أو أن تدفع الأمور نحو 
بدائل أكثر سوءاً

يريد قيس سعيدّ 
انتخابات على المقاس 
تعيد شرعنة استمراره 
في السلطة، وتضمن 

له الفوز لدورة جديدة 
على طريقة السيسي

تنظيم داعش مرن 
من الناحيتين التكتيكية 

والعملياتية، ولديه 
قدرة على التكيف 

مشهودة، لذلك 
يعتمد لتنفيذ 

مخطّطاته وإيصال 
رسائله على ما هو 
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يحتاج نحو 11 ألف جريح في قطاع غزة إلى السفر 
للعلاج في الخارج، من بينهم العشرات من مبتوري 

الأطراف، لكن آلية العلاج في الخارج بطيئة

رمضان الجزائر... إفطار من »قطّاع طرق«

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

يــوجــد فــي قــطــاع غـــزة نــحــو 1100 
طــفــل بـــتـــرت أطـــرافـــهـــم مــنــذ بــدايــة 
ــدوان الإســــرائــــيــــلــــي بــحــســب  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
المسجل ضمن سجات وزارة الصحة وفي 
يعيشون  وجميعهم  الــقــطــاع،  مستشفيات 
ظــروفــا نفسية صــعــبــة، وقـــد اســتــطــاع عــدد 
لــلــعــاج، والــبــقــيــة جــرى  الــســفــر  قليل منهم 
الــعــاج في  عاجهم فــي غــزة، أو ينتظرون 
ظل قلة الإمكانيات الطبية، ونفاد الأدويــة، 
النفسي،  الــعــاج  فــي  المتخصصين  ونــــدرة 

والوسائل التي تساعدهم على التنقل.
ــم الــــديــــن بــــركــــات )10  ــل نـــجـ ــفـ ــطـ يــنــتــظــر الـ
سنوات( الحصول على موافقة للعاج في 
الخارج من أجــل استكمال عاجه بعد بتر 
قصف  نتيجة  الركبة  حتى  اليسرى  ســاقــه 
ــنـــزل عـــمـــه فــــي مــخــيــم  ــاب مـ ــ إســـرائـــيـــلـــي أصــ
الـــنـــصـــيـــرات فـــي بـــدايـــة شــهــر مــــــــارس/آذار 
متردية  نفسية  يعيش حالة  وهــو  الحالي، 
 عن معاناته بسبب 

ً
بسبب إصابته، فضا

ــــاج، إلـــــى جــانــب  ــعـ ــ ــي الـ الـــنـــقـــص الـــكـــبـــيـــر فــ
أنـــه فــي حــاجــة إلـــى عـــدة عمليات إضــافــيــة، 
مستشفيات  فــي  الإمكانيات  تتوفر  لا  لكن 
ــراء أي عملية جــراحــيــة في   قــطــاع غـــزة لإجــ

العمود الفقري.
نــزح عائلة بــركــات المــكــونــة مــن 15 فـــرداً من 
ــدة مـــنـــاطـــق بــعــد  ــ ــــى عـ ــزة إلـ ــ ــاع غـ ــال قـــطـ ــمـ شـ
بالكامل،  منزلهم  الاحــتــال  قــصــف  دمـــر  أن 
ووصــلــوا فــي آخــر نــزوح إلــى منزل عمه في 
وســــط مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، والــــــذي تــعــرض 
للقصف، ليكون على موعد مع خسارة ساقه 
بينما كان يلعب مع أطفال المخيم قرب باب 
المنزل، واستشهد حينها ثاثة أطفال ونجا 
هــو وطــفــل آخــــر. يتلقى بــركــات الــعــاج في 
مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، 
وهــــي أقـــــرب مــســتــشــفــى يـــوجـــد فــيــه طــواقــم 
متخصصة في المنطقة الوسطى التي تضم 
ــعـــة مــخــيــمــات لــاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين،  أربـ
»العربي الجديد«: »لا  ويقول الطفل بركات لـ
أريــد أن أبقى فــي غــزة، أريــد أن أســافــر، وأن 
لي  يتيح  طــرف صناعي  تركيب  مــن  أتمكن 
أن  وأريــد  طبيعية،  وتكون حياتي  الحركة، 
ألــعــب، وأذهــــب إلـــى المـــدرســـة، وكـــل هـــذا غير 
ممكن إلا في بلد لا يوجد فيها حرب«. يرافقه 
والده حمزة بركات )40 سنة(، والذي يقول 
إنه يعيش منذ إصابة طفله معاناة نفسية 
كبيرة، ولا يملك وسائل تقليص آلامه، كما 
لا يــمــلــك تــوفــيــر كــرســي مــتــحــرك لــنــقــلــه إلــى 
من  ويشتكي  إلــى حمله،  الــحــمــام، ويضطر 
صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى حــفــاضــات لطفله، 
ومن ثم يضطر إلى نقله كثيراً إلى الحمام، 
رغم أنه كلما تحرك شعر بآلام كبيرة بسبب 

»أثناء تدمير المربعات السكنية، يكون عدد 
الــنــاجــين مــن الأطــفــال أكــبــر مــن عــدد الكبار، 
الناجين لإصابات  من  الكثير  يتعرض  لكن 
التي  المجازر  البتر، وتكرر هــذا في  تستلزم 
جرت في حي الشجاعية، وفي حي الزيتون، 
أعــداد  وفــي مخيم جباليا، وحينها تم نقل 
الشفاء والمستشفى  إلــى مجمع  الأطفال  من 
المعمداني، وكان فيهما أطباء متخصصون 
قاموا بالإجراءات الازمة لإنقاذ المصابين«. 
ــال كــانــت  ــفــ يـــوضـــح ســـــرور أن »بـــعـــض الأطــ
أجسادهم ضعيفة، وبعضهم جرت عمليات 
بتر أطرافهم من دون تخدير أو مسكنات آلام، 
وبعض الصغار كانوا يعتقدون أن القدم أو 
اليد التي فقدوها ستنمو من جديد. الأطفال 
إلــى تدخل  الــذيــن بترت أطرافهم فــي حاجة 
نــفــســي عـــاجـــل حــتــى لا يـــصـــابـــوا بـــأمـــراض 
الطبيعي  الـــعـــاج  مــرحــلــة  أن  كــمــا  نــفــســيــة، 
ضرورية قبل أن يدخلوا في مرحلة البحث 
عـــن طــــرف صـــنـــاعـــي، ويــنــبــغــي الــعــمــل على 
إعـــدادهـــم لــانــخــراط فـــي المــجــتــمــع، لــكــن كل 
هــذا غير ممكن فــي ظــل اســتــمــرار الــعــدوان، 
وبعضهم لا يمكن عاجهم في غــزة، ويلزم 

سفرهم للعاج في الخارج«.

يراعي العمل الخيري 
ظروف المسافرين 

وعابري السبيل

ينتظر عشرات 
الأطفال الحصول على 

الموافقة لاستكمال 
العلاج في الخارج

»العربي الحديد«:  الإصابة. يضيف الوالد لـ
»يعيش نجم حالة صدمة، ويبكي كل يوم 
ــو يــنــتــظــر الــســفــر لأنــه  مــنــذ فــقــد قـــدمـــه، وهــ
يعتقد أنـــه ســيــحــل جــمــيــع مــشــكــاتــه، وأنــه 
ســيــحــصــل بــســهــولــة عــلــى طــــرف صــنــاعــي، 
ــال آخـــــــرون أطـــرافـــهـــم  ــفــ ــاك خــمــســة أطــ ــنــ وهــ
مــبــتــورة فــي المــســتــشــفــى يــنــتــظــرون الــعــاج 
في الخارج، وجميعهم يعتقدون أن العاج 
خــارج غزة سينهي كل مشكاتهم لأنهم لا 
يــعــرفــون شيئا عــن الــعــالــم خـــارج الــقــطــاع«. 
ـــراء خــلــة )9 ســنــوات(  بــتــرت ســـاق الــطــفــل بـ
ــــان نــــازحــــا مــــع عــائــلــتــه مــــن بــلــدة  عـــنـــدمـــا كـ
جباليا إلى حي الشجاعية في 2 ديسمبر/

كانون الأول الماضي، فنزحت العائلة مجدداً 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلـــى مــديــنــة رفــح 
بعد أن فقدوا الأمل في عاجه في الشمال، 
مع غياب أي مقومات طبية في المستشفى 
المــعــمــدانــي الــقــريــب، ثــم فــي مــجــمــع الــشــفــاء 
الطبي الذي كان يحاول العودة إلى العمل 
بعد اقتحامه في منتصف نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي. يعيش براء وأسرته المكونة 
مــن 10 أفـــراد هــو أصــغــرهــم فــي أحــد منازل 
العاج في المستشفى  مدينة رفــح، ويتلقى 
المـــيـــدانـــي الأردنــــــــي الــــــذي أنـــشـــئ عـــلـــى إثـــر 
يتابع مع طبيب متخصص  الــعــدوان، كما 
ــنــــجــــار، فــي  فــــي مــســتــشــفــى أبـــــو يــــوســــف الــ
 حــــين يـــؤكـــد والـــــــده أنـــــه يــتــلــقــى نـــحـــو ثــلــث 

العاج المطلوب.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  يـــقـــول الـــطـــفـــل بــــــراء لــــ
»أشـــعـــر بـــوجـــود ســاقــي حــتــى الآن، وكــلــمــا 
قــال أحــد قــدمــك، أشــعــر أنــهــا لــم تقطع، لكن 
فــي الجنة،  أنــهــا ستنتظرني  أبــي أخــبــرنــي 
وســأعــيــش هــنــاك بــســاقــين«. ويـــقـــول والـــده 
صــابــر خــلــة )50 ســـنـــة(: »يــعــتــقــد كــثــيــر من 
الأطــفــال أن الأطـــراف يمكن أن تتجدد على 
غـــرار الأســـنـــان، وكــنــت أتــمــنــى لــو أستطيع 
التبرع له بقدمي، كما يمكن التبرع بالكلى، 
لكن لم يكن أمامي سوى إخباره بالحقيقة، 
وقد بكيت حين أصيب، لكني أشكر الله أنه 
أنــنــي سأكون  لــم يفقد حياته، وأكـــرر عليه 
معه دائما«. فقد الطفل أحمد أبو بريكة )11 
ســنــة( ســاقــه فــي الشهر الأول مــن الــعــدوان، 
أكثر حظا لأن عائلته استطاعت  كــان  لكنه 
تــأمــين كــرســي مــتــحــرك ســاعــده أثــنــاء رحلة 
الـــنـــزوح فــي ديــســمــبــر المـــاضـــي، وهـــو يبدو 
 لـــوضـــعـــه، ويـــتـــحـــرك بــكــرســيــه فــي 

ً
مــتــقــبــا

المــنــطــقــة الــتــي نــزحــت إلــيــهــا عــائــلــتــه يوميا 
ــده أمــين  رغـــم الاكــتــظــاظ الــشــديــد. يــقــول والــ
»العربي الجديد«: »فقد الكثير  أبو بريكة لـ
مــن الأطـــفـــال أطــرافــهــم خـــال هـــذا الـــعـــدوان، 
ورغــــم أن طــفــلــي شخصيته قــويــة، لــكــنــه لا 
يحصل على أي عــاج أو رعاية، والكرسي 
أقاربنا، ويفترض  أحد  أمّنته عبر  المتحرك 

أن يحصل على الدعم النفسي من العائلة. 
أعــمــل مــدرســا لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، ولــدي 
لكنه  الإعاقة،  خبرة سابقة في تعليم ذوي 
يـــتـــألـــم فــــي بـــعـــض الأوقـــــــــات، ولا أســتــطــيــع 
العاج  عمل  وأحــــاول  لــلألــم،  مسكّن  توفير 
الــطــبــيــعــي لـــه بــنــفــســي مـــن خــــال مــشــاهــدة 

فيديوهات عبر يوتيوب«.
ويــواجــه أطــفــال غـــزة إصــابــات مختلفة عن 
أي عــدوان سابق في ظل الإبـــادة الجماعية 
والــذي  الإسرائيلي،  الاحــتــال  ينفذها  التي 
ــــدم مـــربـــعـــات ســكــنــيــة كـــامـــلـــة فــي  يــتــعــمــد هـ
وقــــت واحــــــد، مـــا يـــوقـــع عـــشـــرات الــضــحــايــا 
ومــئــات الإصـــابـــات المــتــزامــنــة. يــقــول طبيب 
»العربي الجديد«:  الأعصاب محمد سرور لـ

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

ينتشر شبان عند مداخل 
البلدات مع اقتراب موعد 

الإفطار خلال رمضان، 
ويدعون السائقين إلى 

الانضمام إلى موائد اللإفطار

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــار خــال  ــطـ قــبــل أقــــل مـــن ربــــع ســاعــة مـــن مــوعــد الإفـ
شهر رمضان، يقف شبان في الجزائر على جوانب 
طـــرقـــات، ويــوقــفــون الــســيــارات، ويـــدعـــون السائقين 
والمسافرين إلى تناول وجبة الإفطار ما دام الوقت 
الباقي لا يسمح للمسافرين بالوصول إلى الأماكن 
التي يقصدونها. وفي حال اعتذر السائقون لسبب 
ــبـــات مــجــهّــزة فـــي كـــيـــس. هـــؤلاء  ــقـــدم لــهــم وجـ ـ

ُ
ــا، ت مــ

ــاع طــرق« من نــوع خــاص. قبل أكثر من خمس 
ّ
»قــط

سنوات أغلقت السلطات جزءاً من نفق جبل الوحش 
عــلــى طــريــق ســريــع يــربــط بـــين مــديــنــتــي قسنطينة 
وعنابة بهدف إعادة تأهيله بعدما انهار جزء منه. 
وفــــرض ذلـــك اســتــخــدام طــريــق جــانــبــي مــؤقــت يمر 
قرب مدخل قسنطينة، والذي يشهد حركة كثيفة ما 
سمح لمحمد بو نجار الــذي يملك مطعما يقع على 
الطريق المؤقت بربح زبائن كثيرين، ثم حوّل المطعم 
خـــال شــهــر رمـــضـــان إلـــى تــقــديــم وجـــبـــات مجانية 
للمسافرين وعابري السبيل، خاصة أن مسجداً يقع 
قرب المطعم. وهو يستعين بمجموعة من المتطوعين 
يرتدون قمصانا موحدة يبادرون لدى اقتراب موعد 
الإفــطــار إلـــى دعـــوة الــســائــقــين لتوقيف ســيــاراتــهــم، 
إفــطــار مجاني. يقول متطوع يدعى سهيل  وقــبــول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نـــقـــف عــنــد مــنــعــطــف يحتم  لــــ
تخفيف السائقين سرعة سياراتهم، ما يساعدنا في 
توقيفهم، ودعوتهم الى تناول وجبة الإفطار. ونحن 
نــصــر عــلــى حــصــولــهــم عــلــى وجــبــة الإفـــطـــار، ونقف 
بلباقة أحــيــانــا أمـــام الــســيــارات إلــحــاحــا منا عليهم 
على قبول ما نقدمه، والاستجابة تكون دائمة حين 
توجد عائات أو مسافرون كثيرون في السيارات أو 

الحافات التي تتنقل بين خطوط طويلة«.
وعــنــد مــدخــل بــلــديــة أحــمــر الــعــين بـــولايـــة تــيــبــازة، 
يعترض شــبــان مــن فــرع الــهــال الأحــمــر الــجــزائــري 
مـــــســـــار ســــائــــقــــين مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــــوعـــــد الإفــــــطــــــار، 
إلى مطعم خيري تديره  ويخيّرونهم بين الانتقال 
أو  البلدة،  الأهلية وســط  احــســان«  جمعية »شباب 
أخذ وجبة إفطار جاهزة، كل بحسب ظروفه. أيضا 
بلدة  فــي  الأهلية  الخير«  »بــواســل  أنــشــأت جمعية 
ونشرت  الــعــام،  الــطــريــق  على  مطعما  العقبة  رأس 
إشــــارات وســـط الــطــريــق كــي يتمهل الــســائــقــون في 
الـــقـــيـــادة تــمــهــيــداً لــدعــوتــهــم إلــــى الإفــــطــــار. وتــقــدم 
الجمعية يوميا خــال شهر رمضان بين 60 و100 
وجــبــة للسائقين فــي المــطــعــم المــؤقــت، وكــمــيــات من 

الوجبات محمولة لمن يرغبون في ذلك.
ــم مـــتـــطـــوعـــين  ــات أخـــــــــرى تــــضــ ــمــــوعــ ــذ مــــجــ ــفــ ــنــ وتــ

مماثلة  مـــبـــادرات  أهــلــيــة  جمعيات  فــي  ينشطون 
عند جوانب طرق في نقاط معينة لا تتوفر فيها 
للإفطار،  مطاعم  لإنشاء  اللوجستية  الإمكانيات 
وتــنــصــب خــيــمــا صــغــيــرة، وإشــــــارات بــخــط كبير 
تــعــلــم الــســائــقــين بــتــوفــر وجــبــات إفـــطـــار. ويــوقــف 
ــيـــارات لمــنــح ســائــقــيــهــا وجــبــات  المــتــطــوعــون الـــسـ
إفــطــار جــاهــزة مــع تــمــر وحــلــيــب، مــا يــســمــح لهم 
بمواصلة السير والتوقف لتناول هذه الوجبات 

في أي مكان بعد إعان أذان المغرب.
إلــى ذلــك اعــتــاد نشطاء فــي منطقة رأس بــوقــارون 
الحروش  قــرب مدينة  التي تقع على طريق سريع 
بولاية سكيكدة )شرق(، نصب خيمة صغيرة عند 
لتوزيع  قصيرة  فــتــرة  قبل  افتتحت  محطة  مــدخــل 
وجبات إفطار مجانية، وأحدهم أنور، وهو طالب 
»العربي  جامعي في الـ 21 من العمر، الذي يقول لـ
ــراعــــي هــــذا الــعــمــل الـــخـــيـــري ظـــروف  الـــجـــديـــد«: »يــ
ظروفه  شخص  وكــل  السبيل،  وعــابــري  المسافرين 
الــتــي قــد تــكــون فــرضــت أن يــكــون خـــارج الــبــيــت في 
وقـــت الإفـــطـــار، لـــذا لا نــعــطــل المــســافــريــن وســائــقــي 

السيارات عن مقصدهم، ونوفر لهم وجبات إفطار 
محمولة يمكن أن يتناولوها وقت الإفطار من دون 

أن يهدروا وقتا على الطريق«.
وأحيانا ترافق عناصر أمنية النشطاء ومتطوعي 
المــنــظــمــات الأهـــلـــيـــة، وتــســتــغــل الـــفـــرصـــة لــتــوعــيــة 
ــتــــرام  الـــســـائـــقـــين بــــضــــرورة خـــفـــض الـــســـرعـــة واحــ
قوانين السير والسامة. وفي بلدة عماري بولاية 
تيسمسيلت، ينسّق أفــراد من فــوج الإخــاص في 
الوطني  الــدرك  مع  الجزائرية  الإسامية  الكشافة 
»أفطر  بشعار  للصائمين  إفطار  وجبات  لتوزيع 
الحذر  بتوخي  لمطالبتهم  أمــــان«  فــي  وســر  معنا 
أثناء القيادة لتفادي حوادث مرور. وتحذو أفواج 
ــا. وعــمــومــا تــتــعــدد مــظــاهــر العمل  أخــــرى حـــذوهـ
الــخــيــري فــي مختلف المـــدن والــبــلــدات الــجــزائــريــة 
خــال شهر رمــضــان، وتتنوع بحسب ظــروف كل 
الخاصة  المــتــوفــرة والإمــكــانــيــات  منها والأمـــاكـــن 
بكل منظمة أو هيئة أهلية تتحيّن فرصة الشهر 
الــفــضــيــل لإظـــهـــار الــتــضــامــن والــتــكــافــل وتــرســيــخ 
قيم أعمال الخير. ولا بــدّ من الإشـــارة إلــى أن هذا 
الــنــوع مــن الأعــمــال الخيرية لا يخلو مــن مخاطر 
آلــيــاتــهــم بــســرعــة عالية.  بسبب قــيــادة الــســائــقــين 
ففي رمــضــان الــعــام المــاضــي تــوفــي شــاب متطوع  
فــي الــهــال الأحــمــر الــجــزائــري يــدعــى عبد المجيد 
مــروانــي )20 عاما( قبل موعد الإفــطــار في حادث 
مـــروري غير مقصود صــادفــه حــين كــان مــوجــوداً 
عند حافة طريق لتقديم وجبات إفطار للصائمين 

وعابري السبيل في منطقة الشلف )غرب(.

استهداف الناشئينتحقيق
1100 طفل بتُرت أطرافهم في غزة

المغرب: حملة للتبرع بالدم خـلال رمضان

شهد عدد المتبرعين 
بالدم خلال شهر رمضان 

تطوراً لافتاً

تزداد نسبة التبرع بالدم في المغرب عاماً بعد عام )أبو آدم محمد/ الأناضول(

الرباط ـ عادل نجدي

ــدوم إلــى  ــقــ »لــــم أتـــــــردّد لــحــظــة واحــــــدة فـــي الــ
المسجد من أجل التبرع بالدم. هذا أقل شيء 
يمكن أن أقــدمــه كصدقة فــي هــذا الــشــهــر. قد 
يــأتــي الــيــوم الـــذي أحــتــاج فــيــه إلـــى قــطــرة دم 
فــأجــد مـــن يـــتـــبـــرع«، تــقــول الــثــاثــيــنــيــة وئـــام 
تبرع  حملة  في  مشاركتها  بعد  البوعناني، 
بــالــدم فــي مسجد عــلــي بــن أبـــي طــالــب بحي 
ســعــيــد حــجــي فـــي مــديــنــة ســـا الــقــريــبــة من 
العاصمة المغربية الرباط، عقب صاة عشاء 
الثامن من رمضان )19 مارس/ آذار الجاري(.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وتــوضــح فــي حديثها لـــ
أنه منذ علمها بالحملة التي أطلقها »المركز 
)حكومي(،  الـــدم«  ومبحث  لتحاقن  الوطني 
ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، قـــــررت  ــرة عــ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ــلـــســـنـــة الـ لـ
وصــديــقــتــهــا الـــقـــدوم إلــــى المــســجــد والــتــبــرع 
بالدم على اعتبار أنه عمل إنساني وصدقة 
جارية تأمل من خالها بأن تكون سببا في 
إنــقــاذ حــيــاة الآخـــريـــن، وتــوضــح أن »الــتــبــرع 
بالدم فعل إنساني مهم وضروري للمرضى 
ــــالات الــــطــــارئــــة وخــــال  ــــحـ ــي الـ والــــجــــرحــــى فــ
الكوارث، الأمر الذي يساهم في إنقاذ العديد 
مــشــددة على ضـــرورة ترسيخ  الأرواح«،  مــن 

ثقافة التبرع بالدم في المجتمع المغربي.
ــة شــهــر رمــــضــــان، تــحــولــت مــئــات  ــدايـ ومـــنـــذ بـ
المساجد إلى قبلة للراغبين في التبرع بالدم، 
في سياق حملة للتبرع أطلقها »المركز الوطني 
ــدم« فــــي جــمــيــع جــهــات  ــ ــ لــتــحــاقــن ومـــبـــحـــث الـ
وأقـــالـــيـــم المــمــلــكــة، مـــن أجــــل تــحــقــيــق الاكــتــفــاء 
الذاتي من الدم خال شهر رمضان، والوصول 
إلـــى مــائــة فــي المــائــة مــن الــتــبــرعــات الطوعية، 
والــحــصــول عــلــى أكــثــر مــن 26 ألـــف كــيــس من 
الــدم، بحسب ورقــة أصدرها المركز. وعــادة ما 
تجد المراكز الجهوية لتحاقن الدم صعوبات 
خال الأسبوع الأول من شهر رمضان، إذ يقل 
معاناة  يفاقم  مــا  كبير  بشكل  المتبرعين  عــدد 
بحمات  الــقــيــام  ويستدعي  إلــيــه،  المحتاجين 
استباقية لتوفير مخزون كاف. ويقول المرشد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــديــنــي حميد الـــوافـــي، لـــ
إن »الإقـــبـــال عــلــى الــتــبــرع بــالــدم فــي المساجد 
تمكن  بوتيرة  رمضان  أيــام  توالي  مع  يرتفع 
مــن الاســتــجــابــة لجميع طــلــبــات الــتــبــرع دون 
التجمعات  أن  إلــى  الــوافــي  ويلفت  استثناء«. 
الــبــشــريــة الــكــبــيــرة الــتــي تــوجــد بــالمــســاجــد في 
 مــشــجــعــا على 

ً
شــهــر رمـــضـــان تــعــتــبــر عـــامـــا

العطاء، كما أن البعد الروحي يعطي لعملية 
التصدق بالدم معنى أعمق.

وبحسب المركز الوطني، شهد عدد المتبرعين 
بــالــدم خـــال شــهــر رمــضــان تــطــوراً لافــتــا في 
الفترة ما بين 2013 و2023. وباستثناء فترة 
الــعــدد،  انخفض فيها  الــتــي  كــورونــا  جائحة 
ارتفع عدد الأشخاص المتبرعين من 20 ألف 
متبرع عــام 2013 إلــى قــرابــة 27 ألــف متبرع 

خال السنة الماضية، مع الإشارة إلى أن عام 
2019 سجل الرقم الأعلى وهو 29 ألف متبرع.
وتـــوضـــح مـــديـــرة المـــركـــز الــوطــنــي لــتــحــاقــن 
التبرع  أن  الــعــمــراوي  ناجية  الـــدم  ومبحث 
ــدم مــســؤولــيــة الــجــمــيــع، أي المــواطــنــين  ــالـ بـ
ــدنـــي، مــوضــحــة أن  وجــمــعــيــات المــجــتــمــع المـ
المتدخلين ذات طابع حيوي  أدوار مختلف 
ــذا الـــصـــدد، إذ يــســاهــمــون  ــروي فـــي هــ ــ وضــ
بنسب مهمة فــي إنــعــاش المــخــزون الوطني 
ــدم والــتــوعــيــة بــأهــمــيــة الــتــبــرع بــهــذه  مـــن الــ
ــا وطــنــيــا  ــبـ ــادة الــحــيــويــة بــاعــتــبــاره واجـ ــ المــ
»الــعــربــي  ــمـــراوي لـــ ــعـ ــقـــول الـ وإنـــســـانـــيـــا. وتـ

الــجــديــد«، إنــه مــع  حلول شهر رمــضــان كل 
عام، تتجدد مساعي دعم بنوك الدم التابعة 
لــلــمــســتــشــفــيــات الإقــلــيــمــيــة والــجــهــويــة في 
الضرورية  بالكميات  لتزويدها  المــدن  كافة 
ــــي، مــــشــــددة عــلــى  ــذاتـ ــ لــتــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الـ
ضـــــرورة تــحــفــيــز المـــواطـــنـــين لــلــتــبــرع بــالــدم 
ــان بــشــكــل يـــرســـخ هـــذه  خـــــال شـــهـــر رمــــضــ
الثقافة في أوساطهم ويرفع وعيهم بفوائد 
»حملة  تضيف:  منتظم.  بشكل  ممارستها 
التبرع بــالــدم فــي شهر رمــضــان بـــدأت منذ 
عـــام 2012 بــالــشــراكــة مـــع كـــل مـــن مؤسسة 
ووزارة  الدينيين  للقيمين  الــســادس  محمد 
ــاف والــــشــــؤون الإســـامـــيـــة والمــجــلــس  ــ ــ الأوقـ
ــلـــى. وكــــان هـــذا الــشــهــر يشهد  الــعــلــمــي الأعـ
ــاداً فــي عـــدد المــتــبــرعــين. لــكــن بعد  نــقــصــا حــ
هذه الشراكة، أصبحنا نحقق الاكتفاء على 
إلى  الــعــمــراوي  وتلفت  الــوطــنــي«.  الصعيد 
أن الحملة هذا العام تشمل مختلف جهات 
أولًا تحقيق  وأقاليمها، وتستهدف  المملكة 
الاكــتــفــاء الـــذاتـــي مــن الــــدم والــحــصــول على 

أكثر من 26 ألف كيس دم، وأكثر من 16 ألفا 
الحمات  أن  المــســاجــد، مــوضــحــة  مــن  منها 
الــرمــضــانــيــة الــخــاصــة بــالــســنــوات الماضية 
تجاوزت الأهداف المتوخاة من ورائها، وهو 
ما يعبر عن تشبث المغاربة بمبدأ التضامن 

في ما بينهم.
ــدم خـــال  ــ ــالـ ــ ــبــــرع بـ ــتــ ــــح أن حـــمـــلـــة الــ ــــوضـ وتـ
هذا  حــلــول  قبل  لها  التحضير  يتم  رمــضــان 
الــشــهــر مــن خـــال اجــتــمــاع يــتــم بــين مؤسسة 
والمــركــز  الــديــنــيــين  للقيمين  الــســادس  محمد 
ــدم، يــتــم بــعــده  ــ الــوطــنــي لــتــحــاقــن ومــبــحــث الـ
والمندوبيات  الجهوية  المــراكــز  بين  التنسيق 
الـــجـــهـــويـــة لـــــلأوقـــــاف والمــــجــــالــــس الــعــلــمــيــة 
الــجــهــويــة والمـــســـؤولـــين الــجــهــويــين لمؤسسة 
محمد السادس من أجل جرد المساجد التي 
ــة  ــادقـ ــمـــات والمـــصـ ســتــســتــهــدفــهــا هـــــذه الـــحـ
أن هذا الأخير  الوطني، علما  البرنامج  على 
وتقييم  الــحــاجــة،  بحسب  للتعديل  يخضع 
نصف شهري وآخر نهائي لعرض الحصيلة 

والعمل على تطويره.

أعــلــنــت وكـــالـــة الأمــــم المــتــحــدة لــغــوث 
وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
»أونروا«، أن إسرائيل منعتها نهائيا 
مـــن تــوصــيــل المـــســـاعـــدات إلـــى شــمــال 
ــلـــى حــافــة  ــات عـ ــ ــزة الـــــــذي بــ ــ قــــطــــاع غــ
المجاعة. وقال المفوض العام للوكالة، 
فـــيـــلـــيـــب لازاريـــــــنـــــــي: »رغــــــــم المــــأســــاة 
الــتــي تــتــكــشــف أمــــام أعــيــنــنــا، أبلغت 
المتحدة  الأمــم  الإسرائيلية  السلطات 
بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال 
أية قوافل غذائية تابعة لأونــروا إلى 
الشمال. هذا أمر شائن ويجعل عرقلة 
المــســاعــدة المــنــقــذة لــلــحــيــاة مقصودة 

أثناء مجاعة من صنع الإنسان«.
ــروا«،  وأوضــحــت المتحدثة بــاســم »أونــ
جولييت توما، أن قرار المنع تم إعانه 
خال اجتماع مع مسؤولين عسكريين 
ــاء بــعــد رفـــض خطي  إســرائــيــلــيــين، وجـ
لــتــســيــيــر قـــافـــلـــة إلــــــى الــــشــــمــــال خـــال 
الأسبوع الماضي، مؤكدة أن »إسرائيل 
لم تقدم أي تبرير لهذا القرار«. وأضافت 
أن أونــروا لم تتمكن من إيصال الغذاء 
إلــــى الـــشـــمـــال مــنــذ 29 يــنــايــر/كــانــون 
الثاني الماضي، وأن »القرار الأخير هو 
مسمار آخــر في نعش جهود توصيل 
المــســاعــدات الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا بشدة 
سكان غزة«. وقالت توما إن السلطات 
أيضا طلبا للأمم  الإسرائيلية رفضت 
ــتـــحـــدة بــــإرســــال فـــريـــق إلـــــى مــجــمــع  المـ
ــفـــاء الـــطـــبـــي »لإجـــــــاء مـــصـــابـــين«،  الـــشـ
فيما ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية 

عسكرية هناك منذ نحو أسبوع.
ــــل 12 مـــــن مـــوظـــفـــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ وتــــتــــهــــم إسـ

ــي عــمــلــيــة  ــ »أونــــــــــــــــروا« بــــالمــــشــــاركــــة فــ
ــى«، فــــي حــــين أكــــدت  ــ ــــصـ »طــــوفــــان الأقـ
ذلــك، ويقول  أنــه لا دليل على  الوكالة 
ودولية  فلسطينية  وجهات  مراقبون 
الــــوكــــالــــة  لـــتـــصـــفـــيـــة  ــك مــــقــــدمــــة  ــ ــ إن ذلـ
الأمـــمـــيـــة. ويــعــيــش ســـكـــان قـــطـــاع غــزة 
ظروفا إنسانية مزرية نتيجة العدوان 
الأسبوع  وفــي  المتواصل،  الإسرائيلي 
ر تقييم لــلأمــن الــغــذائــي 

ّ
المـــاضـــي، حـــذ

تدعمه الأمم المتحدة من أن من المتوقع 
أن تضرب المجاعة شمالي غزة بحلول 
ــم يـــكـــن هــنــاك  ــا لــ شـــهـــر مــــايــــو/أيــــار مــ
تدخل عاجل. في السياق، قال مسؤول 
المتحدة،  الأمــم  الإنسانية في  الشؤون 
مارتن غريفيث، الأحد، إن أونروا »هي 
الإنسانية  لاستجابة  النابض  القلب 
في غــزة، وقــرار منع قوافل الغذاء إلى 
الشمال لا يؤدي إلا إلى دفع الآلاف إلى 

حافة المجاعة، ويجب إلغاؤه«.
ــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة  ــ بـــــــــدوره، قـــــال الأمـ
أدهــانــوم  تــيــدروس  العالمية،  الصحة 
غـــيـــبـــريـــســـوس، إن مـــنـــع أونــــــــروا مــن 
إيــصــال المــســاعــدات »هـــو فــي الــواقــع 
حــــرمــــان لـــلـــنـــاس الــــذيــــن يـــتـــضـــورون 
جوعا مــن الــقــدرة على الــبــقــاء«. وفي 
 الأمــين العام 

ّ
وقــت سابق الأحــد، حــث

غوتيريس  أنطونيو  المــتــحــدة  لــلأمــم 
مـــن مــديــنــة الــعــريــش المـــصـــريـــة، على 
ــابــــوس المـــســـتـــمـــر« الــــذي  ــكــ ــاء »الــ ــهــ إنــ
يعانيه سكان غزة البالغ عددهم 2,4 
مليون نسمة في أسوأ حرب يشهدها 

القطاع على الإطاق.
)فرانس برس(

»أونروا«: إسرائيل تمنع وصول 
المساعدات إلى شمال غزة

زهير هواري

إلــى كوابيس. فالانتفاضة على نظام  السودانيين  أحــلام  دومــاً، تتحول 
الــرئــيــس الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول مــن الــعــام 
2019، والوعود بفتح أبواب المدارس والمعاهد والجامعات مجاناً انتهت 
بتعطيل مؤسسات التعليم جرّاء الحرب الضروس بين قوات الجنرالين 
السريع  الدعم  البرهان، وقائد قوات  الفتاح  السوداني عبد  الجيش  قائد 
امتد  ثم  الخرطوم  العاصمة  في  بــدأ  الــذي  والقتال  دقلو.  محمد حمدان 
ألفها  مــن  التعليمية  العملية  عطل  متفاوتة،  بنسب  الأقاليم  معظم  إلــى 
لكن  الــعــام،  قرابة  المتواصل  القتال  أيــام  الآن، سجلت  يائها. وحتى  إلــى 
مفاعيلها ستحكم على سنوات تعليمية بالضياع. ففي العام الدراسي 
الماضي، خسر التلاميذ بفعل إضراب المعلمين قرابة 30 في المائة من أيام 
الدراسة، ثم انفجر القتال فخسروا معظم عامهم الدراسي. في هذا العام، 

يبدو أن الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ. 
وبرزت العديد من المشاكل المرتبطة بحال القتال الذي يدور من دار إلى دار 
ومن مدينة إلى أختها. وكلها تقود إلى تعقيد مشكلة العودة إلى مقاعد 
ــوال. والبديهي في قتال الأحــيــاء والــشــوارع  الــدراســة في حــال هــدأت الأحـ
أن تخسر المؤسسات التربوية تجهيزاتها من سجلات ومقاعد وكراسٍ 
وأجـــهـــزة كــومــبــيــوتــر ومــكــتــبــات ومــخــتــبــرات ومــكــاتــب تــعــرضــت للخراب 
البلاد  تشهد  أن  البديهي  ومــن  السائدة.  الفوضى  حالة  والسرقة ضمن 
 واسعاً حول مصير الامتحانات العامة والمدرسية، ولا سيما لطلاب 

ً
جدلا

الــدراســي، هم  العام  من  عديدة  أسابيع  نتيجة خسارتهم  العامة  الثانوية 
الذين كانوا يخططون للدخول إلى المرحلة التعليمية الجامعية. وخسارة 
مثل هذه الفرصة ستؤثر على مستقبلهم، باعتبار أن الجامعات لن تسمح 
المشكلة  أن  إلا  الشهادة دخــول حرمها.  هــذه  لطلاب غير حاصلين على 
الأبرز تمثلت في قضية تأمين دفع رواتب المعلمين والأساتذة والإداريــين 

في القطاع التعليمي وزيادتها إلى ما يساوي 120 دولاراً أميركياً.
وقادت حالة انعدام الوصول إلى حلول إلى تصاعد في حركة الإضراب 
ــراب الــشــامــل والجزئي  ــدارس الــتــي شــاركــت فــي الإضــ حتى أن عــدد المــ
المختلفة  التعليم  مراحل  في سائر  مدرسة   17،785 إلــى حوالى  وصــل 
بكل ولايات السودان. في النتيجة، فإن مصير العام التعليمي الراهن هو 
في أيدي الجنرالين. وتركت أعداد كبيرة من المعلمين والإداريين والطلاب 
لتوفير نفقاتهم الضرورية. ومع  القطاع، وأخــذوا يبحثون عن عمل ما 
تعقد الأزمة، تعالت الاتهامات من قبل المعلمين للقائدين ولوزارات التربية 
مسودة  وجــود  رغــم  لحقوقهم  بالتنكر  الاقتصادي  والتخطيط  والمالية 
أن  باعتبار  إهمالا  تواجه  لكنها  الانتقالي،  السيادة  أمــام مجلس  اتفاق 

الأوضاع العسكرية لا تسمح بالترف التعليمي.
)باحث وأكاديمي(

العام الدراسي السوداني 
بين كفي الجنرالين

أكاديميا

نفذ الطبيب محمد سرور العديد من عمليات بتر الأطراف أثناء العدوان، 
إسرائيلي  عدوان  بأي  تقارن  أن  يمكن  ولا  بالآلاف،  الأعداد  أن  إلى  ويشير 
سابق، ولا بمسيرات العودة الكبرى في مارس 2018، ويقدر أن نحو 60 
في المائة من الأطفال وصلوا إلى المستشفيات مبتوري الأطراف، وكان 
أكثر من ثلثي الإصابات في الأقدام، والبعض أدت إصاباتهم إلى الوفاة.

ثلثا الإصابات في الأقدام

مئات الأطفال فقدوا أطرافهم خلال العدوان على غزة )عبد زقوت/ الأناضول(

تسعى إسرائيل إلى تصفية وكالة أونروا )داود أبو القص/الأناضول(

وجبات إفطار تنتظر عابري طريق في الجزائر )فاضل عبد الرحيم/ الأناضول(

Tuesday 26 March 2024 Tuesday 26 March 2024
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السياحة الرمضانية

الذكاء الاصطناعي

مسلم برو

السفر الحلال

الأدعية حاضرة 

قد يبدو السفر في شهر رمضان المبارك أمراً صعباً، سواء أكانت الوجهة إلى 
دولة عربية وإسلامية، أو حتى إلى دولة غربية. ففي كلا الخيارين، يرى بعض 
السياح، وتحديداً المسلمين، بأنه من الصعب السفر، نظراً للعديد من التحديات، 
التي تتعلق إما بإيجاد الأطعمة المناسبة، أو إيجاد أماكن الصلاة، وغيرها من 
البريطانية، فقد   Statista الأمور الأساسية. وفق دراســات نشرتها مؤسسة
تبيّن أن العديد من السياح يفضلون السفر الداخلي خلال شهر رمضان، وأن 
ما يقرب من 22% من السياح، ينتقلون خلال عطلات نهاية الأسبوع لقضاء، 
كما أظهرت الدراسات، بأن نسبة السفر خلال شهر رمضان، يرتفع بنسبة 
15% مقارنة مع باقي أشهر السنة، خاصة للدول الإسلامية، بهدف التعرف 

على الثقافات الجديدة. )أمير الحلبي/ الأناضول(

يساعد الذكاء الاصطناعي أيضاً في مساعدتكم خلال الرحلة للتعرف على كل 
 إلى السحور، الصلاة، الاحتفالات، المطاعم 

ً
شيء، بدءا من أوقات الإفطار، وصولا

المناسبة لكم. كما يقدم الذكاء الاصطناعي فرصا تساعدكم في ترتيب برنامجكم 
السياحي في الوجهة المقصودة. إذ يساعد على سبيل المثال، في التخطيط للرحلة، 
التخطيط لكم لحين  الإفــطــار، ويستمر في  الصباح حتى وقــت  بــدءا من ساعات 
موعد السحور. الميزة التي تقدمها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مراعاة ظروفكم 
أو  المسجد،  إلــى  فيه  تقيمون  الــذي  الفندق  أو  مــن عملكم  الــوقــت  احتساب  المالية، 
الوقت  من  الكثير  عليكم  يوفر  ولــذا  لكم.  الأنسب  الأجــرة  اختيار سيارة  المطعم، 

والجهد، بالإضافة إلى الأموال. )جيم تكيسين أوغلو/الأناضول(

يساعد تطبيق مسلم برو، الزوار والسياح في 
التعرف على كافة  الغربية تحديداً، في  الــدول 
ســواء  الفضيل،  بالشهر  الخاصة  التفاصيل 
مواعيد  أو  الــصــلاة،  تــخــص  تفاصيل  أكــانــت 
التطبيق في  الإفطار. أضف إلى ذلــك، يساعد 
إمكانية تواصل السائح مع الجاليات المسلمة 
ــثـــال، إن كــانــت  ــة. فــعــلــى ســبــيــل المـ ــ فـــي أي دولـ
في  التطبيق  يساعد  المتحدة،  المملكة  الوجهة 
المسلمة،  الجاليات  أماكن وجــود  التعرف على 
فرصة  فهو  وبالتالي  العامة،  الإفطار  وأماكن 
ــدد فــي  ــ لــلــتــعــرف عـــلـــى أفـــــــراد وأشــــخــــاص جـ
رحــلــتــكــم. المـــيـــزة الأكـــثـــر فـــائـــدة فـــي التطبيق 
ب شهر 

ّ
خــلال شهر رمــضــان هــي مــيــزة تعق

رمضان، والتي تساعد في معرفة الاحتفالات 
ــي المــنــطــقــة المـــقـــصـــودة،  الــديــنــيــة الـــتـــي تـــقـــام فـ
إليها.  الــدخــول  وكيفية  الاحــتــفــالات،  ومواعيد 
الغربية وبسبب تنوع  الـــدول  أن  المــعــروف  مــن 
جنسيات الجاليات الإسلامية، تقام احتفالات 
أو حتى  أو مساجد  ثقافية  عديدة في مراكز 
ساحات عامة، وبالتالي يمكن اختبار فرصة 
سبيل  على  الباكستاني  الــيــوم  على  الــتــعــرف 
ــال، والـــــذي يــقــام فـــي مــنــاطــق مـــحـــددة في  ــثـ المـ
الجزائري  أو  المغربي  اليوم  أو  المتحدة،  المملكة 
فــي فــرنــســا، حــيــث يجتمع أبــنــاء الــجــالــيــة في 
التقليدية.  الأطــعــمــة  ويــقــدمــون  مــحــدد،  مــكــان 

)رشيد نيكاتي أسلم/الأناضول(

يعتبر تطبيق Halal Trip »حلال تريب«، واحدا من أهم التطبيقات التي لا بد للمسلم من تنزيلها على هاتفه النقال، 
خلال سفره إلى أي دولة. يساعد هذا التطبيق في العثور على جميع الأماكن التي تقدم أطعمة حلالا، وأوقات تقديم 
الأطعمة الخاصة بالشهر الفضيل. كما يقدم التطبيق فرصة للتعرف على الموائد الجماعية التي تقام في المساجد 
أو الساحات العامة بدعوة من الجمعيات الخيرية. وعلى الرغم من أن هذه الموائد مجانية، لكنها أيضاً تشكل فرصة 
للتعرف على الثقافات المختلفة. كما يساعد التطبيق أيضاً في تقديم خدمات أخرى، من ضمنها إرسال إشعارات 
حول المطاعم الحلال التي تتنوع لديها الأطباق بين الطعام العربي أو الغربي أو الآسيوي. إضافة إلى ذلك، يحتوي 

)Getty /التطبيق على موقع القبلة، والذي يسهّل على السياح أداء الصلاة في أوقاتها. )نوشاد ثيقايل

صحيح أن الصائم في بعض الدول الغربية قد يشعر بالحاجة إلى الاستماع لدعاء، أو حتى سماع القرآن الكريم، أثناء 
انتقاله من مكان إلى آخر، وقد يواجه مشاكل تتعلق بالحصول على شبكة الإنترنت المجاني، خاصة في القطارات، ولذا، 
يوفر تطبيق My Dua ميزة الاستماع إلى الأدعية والأحاديث الدينية، على مدار الوقت، ومن دون الحاجة إلى شبكة إنترنت، 
ولذا يعد هذا التطبيق مناسباً جداً في الرحلات الطويلة، والتي قد يتعذر الحصول فيها على شبكة الإنترنت. أضف إلى 
ذلك، يمكن من خلال هذا التطبيق طرح أي سؤال يتعلق بالشهر الفضيل، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي الإجابة عليه بشكل 

مميز، وهو ما يعني أن هناك مرافقا رقميا قد يساعدكم في رحلتكم السياحية. )هاشم الشريف/الأناضول(
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الصحافيات في قطاع غزة... رحلة شاقة نحو الحقيقة
غزة ـ علاء الحلو

تتزايد الأزمات التي تمرّ بها الصحافيات 
الفلسطينيات في قطاع غزة جرّاء تواصل 
ــلــــي لــلــشــهــر  ــيــ ــرائــ عـــــــــدوان الاحـــــتـــــال الإســ
الــســادس عــلــى الــتــوالــي، وأدّى إلـــى تفاقم 
ســوء الأوضـــاع الميدانية، فــي الــوقــت الــذي 
إلـــى أدنـــى مــقــومــات السامة  فــيــه  يفتقدن 
الــقــوانــين  الــتــي تــنــص عليها  الــحــمــايــة  أو 
الـــدولـــيـــة. يــحــمــل شــهــر رمـــضـــان مُــعــانــاة 
مضاعفة للصحافيات، خصوصا الأمّهات 
تزايدة، المتمثلة في 

ُ
، بفعل الأعباء الم

ّ
منهن

خـــطـــورة الأوضــــــاع المــيــدانــيــة والــضــغــوط 
والمهام  المسؤوليات  مع  تزامنة 

ُ
الم المهنية، 

العائلية الخاصة بتوفير وجبات الإفطار 
سرهن. وكغيرهن 

ُ
والسحور وتجهيزها لأ

ــــاء المـــهـــنـــة، تــعــيــش الــصــحــافــيــات  مــــن زمــ
ــدأت  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات أزمـــــــــات مــــركّــــبــــة، بـ
بـــالانـــقـــطـــاع الـــكـــامـــل لـــخـــطـــوط الـــكـــهـــربـــاء، 
وشبكات الإنترنت والاتصالات، والقصف 
نشآت 

ُ
ركز على البنايات والم

ُ
الإسرائيلي الم

المـــدنـــيـــة، والأبـــــــراج الـــتـــي تــضــم مــكــاتــبــهــن 
الإعــامــيــة، بما فيها مــن أجــهــزة ومُــعــدات 
 إلــى 

ً
ــدة وأبـــــــراج الإرســــــــال، وصــــــولا ــمــ وأعــ

عائاتهن،  طــاول  الــذي  القسري  التهجير 
بعد إجــبــار قـــوات الاحــتــال المــدنــيــين على 
ــــزة والـــشـــمـــال،  ــزوح مــــن مُــحــافــظــتــي غـ ــنــ الــ
وبــعــض المــنــاطــق الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، 
ــلـــحـــدود  ــــاصــــقــــة لـ

ُ
نـــحـــو مـــديـــنـــة رفــــــح الم

المــصــريــة. يحمل شــهــر رمــضــان مجموعة 
مهات، 

ُ
الأ أمام الصحافيات  التحديات  من 

ــة بـــين عــمــلــهــن المــهــنــي  مــ تــتــمــثــل فـــي المــــواء
اليومي في ظل الخطر الناجم عن العدوان، 
ــتــطــلــبــات 

ُ
ــاء بــالم ــفــ ــــدرة عـــلـــى الإيــ ـ

ُ
ــق ــ وبـــــين الـ

ـــتـــزايـــدة خـــال شــهــر رمــضــان، 
ُ
ســـريـــة الم

ُ
الأ

فــي ظــل حــالــة الــنــقــص الــشــديــد الــتــي تمُر 
السلع  بها الأســـواق، نتيجة فقدان مُعظم 
الأســـاســـيـــة، بــســبــب الإغـــــاق الإســرائــيــلــي 
المــتــواصــل للمعابر مُــنــذ بــدء الــعــدوان في 

السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تــقــول المــراســلــة الــصــحــافــيــة ســعــاد عكيلة، 
ــارس )3  الــتــي اضـــطـــرت إلـــى تـــرك طــفــلــهــا فــ
أعوام( مع السائق لإجراء مقابلة صحافية 
ــدّه، إن الـــعـــدوان  خــاصــة بــتــقــريــر كــانــت تـــعـ
ــر عــلــى مُــخــتــلــف الــنــواحــي  الإســـرائـــيـــلـــي أثــ
الفلسطيني،  الشعب  المعيشية لكل شرائح 
بــمــن فــيــهــم الــصــحــافــيــون والــصــحــافــيــات، 
ــلـــي، أو عــلــى  ــمـ ــعـ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ ســـــــواء عـ
الــصــعــيــد الأســــــري، فـــي ظـــل تـــزايـــد حــالــتــي 
ــر نـــتـــيـــجـــة الاســـــتـــــهـــــداف، والـــنـــقـــص  ــطـ ــخـ الـ
نتيجة زيادة خناق الحصار. وتلفت عكيلة 
الحالي  الــعــدوان  أن  إلــى  الجديد«  »العربي 
هــو الأصــعــب على الإطـــاق، إذ يتعين على 
ومُتماسكات،  قويات   

ّ
يكن أن  الصحافيات 

مــهــات. تقول: 
ُ
 أ

ّ
إلــى جــانــب ضـــرورة أن يــكــن

ــا مــهــتــمــة وتــرعــى  مــ
ُ
ــون أ »يــجــب عــلــيّ أن أكــ

ــه أعــمــل  ــ ــي الـــوقـــت ذاتـ طــفــلــهــا الـــوحـــيـــد، وفــ
الإعامية  ورسالتنا  صوتنا  إيــصــال  على 
وتغطية معاناة الناس للعالم«. وتقول إن 
»محاولة المواءمة بين عملي وبين واجباتي 
ســـــريـــــة أمـــــر صـــعـــب ومُــــــرهِــــــق، بــخــاصــة 

ُ
الأ

أن طــفــلــي فــي حــاجــة كــبــيــرة إلـــى الاهــتــمــام 
والــرعــايــة وأن أكـــون إلــى جانبه دائــمــا، ما 
يضطرني إلى اصطحابه معي في الميدان«، 
للنزوح  أســرتــهــا تعرضت  مــع  أنــهــا  مبينة 
القسري أكثر مــن مــرة، وصـــولًا إلــى مدينة 
رفــح جنوب القطاع، وســط ظــروف صعبة، 
الجيد،  والــغــذاء  الخصوصية  فيها  تنعدم 

عاوة على الارتفاع الكبير في الأسعار.
أمــا عن استقبالها  لشهر رمضان في ظل 
أن  فتوضح  العملية،  والــضــغــوط  الــنــزوح، 
اقــتــراب حلوله،  مــع  أصابتها  كبيرة  غصة 
»لرمضان  تقول:  اللحظة.  حتى  واستمرت 
الماضية  الأعـــوام  ففي  مــعــي،  كبيرة  حكاية 
كنت حريصة جــداً على شــراء كل ما يلزم، 
ــام حـــزيـــنـــة بــفــعــل تـــواصـــل  ــعــ ــذا الــ ــ لــكــنــي هـ
الحرب، ونزوحنا في منزل يعيش فيه أكثر 
مــن خمسة وثــاثــين شخصا، فــي ظــل عدم 
توفر الطعام، وإن توفر فبأسعار مرتفعة«.

وعن يومها الرمضاني، تقول عكيلة »يبدأ 
نــهــاري مُــبــكــراً، إذ لا نتمكن مــن الــنــوم بعد 
العدد  بسبب  فجراً،  السحور  طعام  تناول 
الكبير للمقيمين في المنزل الذي نقطن فيه... 
أجهز  نفسي وطفلي للذهاب إلى عملي، ثم 

نعود ونفكر في تحضير الفطور«.
شير الصحافية هنا عليوة، 

ُ
ت من جانبها، 

إلى أنها تعرضت لحادث صعب، إذ فقدت 
ــاج الإعــــامــــي  ــتــ ــالإنــ شـــركـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة بــ
ــي دُمّــــــــرت بـــكـــل مــا  ــتـ ــة الــــحــــرب، الـ فــــي بــــدايــ

مــا اضطرها  مــعــدات وأدوات،  مــن  تحتويه 
ــمـــل، بــخــاصــة  ــعـ ــتـــوقـــف فـــتـــرة عــــن الـ ــى الـ ــ إلـ
بــعــد نــزوجــهــا تــحــت الــقــصــف والــتــهــديــدات 
الإســرائــيــلــيــة، والــتــوجــه نحو رفــح جنوبا. 
»معاناة  الجديد«:  »العربي  لـ عليوة  تقول 
مركبة،  معاناة  الحرب  في  الصحافية  الأم 
ــات الـــطـــعـــام بــأبــســط  ــبـ ــا بـــين تــجــهــيــز وجـ مـ
الأطفال  إشعار  مع  والمكونات،  الإمكانيات 
ــــت الـــــــذي تـــنـــعـــدم فــيــه  ــوقـ ــ ــــي الـ بــــــالأمــــــان، فـ
ــيـــة، والمـــســـتـــلـــزمـــات الــصــحــيــة  الـــخـــصـــوصـ

الصحية«.  والأغــذيــة  والأدويــــة  والنسائية 
ــى أنـــهـــا تـــركـــز فـــي عملها  تــشــيــر عــلــيــوة إلــ
قصص  تحديداً  الإنسانية،  القصص  على 
للعمل مع  التحقت  فيما  والنساء،  الأطفال 
مــؤســســة دولـــيـــة لــتــقــديــم وجـــبـــات الــطــعــام 

للنازحين الفلسطينيين خال الحرب.
شقاليه،  مدلين  الفلسطينية  الإعامية  أما 
 المــواءمــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن فــتــوضــح لـــ

بين العمل الصحافي وبين الأســرة في ظل 
الحرب أمر صعب جداً، ويتطلب المزيد من 
التي  النزوح،  الجهد، خاصة في ظل حالة 
تفرض ظروفا غير طبيعية. تقول: »نعيش 
أكبر من طاقاتنا ومن قدرتنا على  ظروفا 
المواصلة هو  إلــى  لكن ما يدفعنا  التحمّل، 

إيماننا العميق بالدور المحوري للنساء«.
تشير مدلين إلى أنها تقضي معظم نهارها 
فـــي الــعــمــل: »أتـــأخـــر أحــيــانــا عـــن مــســاعــدة 
والدتي في تجهيز الطعام بسبب ضغوط 
العمل، فــي حــين أتــأخــر عــن دوامـــي بسبب 
والأســريــة«.  المنزلية  والمتطلبات  الأعــمــال 
العمل  وتلفت إلى أن محاولة الموازنة بين 
ــة الـــضـــغـــط الــــشــــديــــد، وبـــين  ــالــ ــل حــ ــ ــــي ظـ فـ
المتزايدة خال  تطلبات 

ُ
الم العائلة، في ظل 

شــهــر رمــــضــــان، أمــــر صـــعـــب، بــخــاصــة مع 
الغذائية، والارتفاع  ــحّ البضائع والمــواد 

ُ
ش

 تلك 
ّ

ــع كــــل الــجــنــونــي فـــي الأســــعــــار: »تــجــمُّ
الأزمات، إلى جانب اضطراري اليومي إلى 
الذهاب لمكان نــزوح زوجــي لتجهيز طعام 
من  بحالة  يُصيبني  الــرمــضــانــي،  الإفــطــار 
ــنـــوي«. بـــدورهـــا،  الارهــــــاق الــجــســدي والمـــعـ
تــلــفــت الــصــحــافــيــة ابــتــســام مــهــدي إلـــى أن 
الصحافيات يواجهن العديد من التحديات، 
فعلى صعيدها الشخصي لم تتمكن برفقة 
زوجها الصحافي من الحصول على مأوى 
آمِــن بسبب خــوف نسبة من المواطنين من 
الاستهداف  نتيجة  الصحافيين،  شريحة 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــواصـــل لـــهـــم، إلــــى جــانــب 
ــتــعــلــقــة بــصــعــوبــة 

ُ
الــصــعــوبــات الــتــقــنــيــة الم

الــتــواصــل لــطــرح الأفـــكـــار والــحــصــول على 
المــوافــقــة لــعــمــلــهــا، نتيجة الانــقــطــاع الــتــام 
في  الشديد  والضعف  الكهربائي،  للتيار 
ــتــــرنــــت والاتــــــصــــــالات. وتـــلـــفـــت مــهــدي  الإنــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إلـــــى أن الــضــغــوط  لــــ
الــنــزوح،  الــتــي سبّبتها حــالــة  المــتــواصــلــة، 
والــصــعــوبــات المــيــدانــيــة فـــي الــعــمــل وســط 
ــيـــات يــضــعــهــا فــــي ضــغــط  ــانـ ــكـ ضـــعـــف الإمـ
الناتج  الضغط  إلــى جانب  شــديــد،  نفسي 
ــن كـــونـــهـــا أمــــــا لـــطـــفـــلـــين، واضــــطــــرارهــــا  ــ عـ
ــحّ الــغــاز،  ـ

ُ
إلـــى الــطــبــخ عــلــى الــنــار بسبب ش

وحــاجــتــهــا إلـــى تجهيز الــطــعــام لأســرتــهــا. 
وتـــوضـــح مــهــدي أنــهــا تـــحـــاول عــلــى مـــدار 
الحرب  المــوازنــة بين عملها في ظل  الوقت 
وحالة الخطر المتواصل، وبين احتياجات 
أســرتــهــا، إذ تــضــطــر إلـــى كــتــابــة الــتــقــاريــر 
ــيــــل، وإنـــــجـــــاز المــــقــــابــــات خـــال  ــلــ ــرة الــ ــتــ فــ
ــــداد الــطــعــام  الــنــهــار: »لــيــس مـــن الــســهــل إعـ
بــيــد، ومُــحــاولــة الاتـــصـــال وإجـــــراء مقابلة 
لكننا مضطرون  الأخــرى،  باليد  صحافية 
إلــــــى تـــوفـــيـــر الـــــدخـــــل الــــــــذي يُـــمـــكـــنـــنـــا مــن 
المـــواصـــلـــة، بــخــاصــة فـــي ظـــل حــالــة الــغــاء 
الــــشــــديــــد«. وتـــســـتـــذكـــر الـــرحـــلـــة الــقــاســيــة 
ــزة، نــحــو المــنــاطــق  لعملية نــزوحــهــا مـــن غــ
الوسطى والجنوبية، مروراً بالممرات التي 
وآمِــنــة«،  »إنسانية  بأنها  الاحــتــال  يــدّعــي 
وهي عكس ذلك، إذ تعرضت هي وأسرتها 
إلــــى الــتــنــكــيــل وتــوقــيــف زوجـــهـــا أكـــثـــر من 
ست ساعات: »هناك صعوبة بالغة كوني 
أمـــا وصــحــافــيــة وزوجـــــة، بــخــاصــة فــي ظل 

الالتزامات الكبيرة خال هذه الحرب«.
ــــداف المـــبـــاشـــر  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
ــقــــارّهــــم  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين ومــ
ــة، الــــــذي ســـبّـــب اســـتـــشـــهـــاد 136  ــيــ الإعــــامــ
صحافيا، بهدف تغييب الصوت والصورة، 
 التغطية الإعامية ما زالت متواصلة، 

ّ
فإن

المــــيــــدانــــيــــة صــعــبــة  ــانــــت الأوضــــــــــاع  كــ وإن 
ــفـــضـــح الــــجــــرائــــم  ــعـــى لـ وخــــــطــــــرة، فـــــي مـــسـ
والمــــجــــازر الإســرائــيــلــيــة فـــي حـــق المــدنــيــين 
العُزل، التي أدت إلى استشهاد نحو 32 ألف 

فلسطيني، وإصابة 74 ألفا.

على الصحافيات 
المواءمة بين عملهنّ 

الشاق وحماية أطفالهنّ

مع حلول شهر رمضان، تزداد الضغوط على الصحافيات في قطاع غزة؛ إذ عليهنّ إنجاز التقارير المطلوبة لتغطية 
العدوان، وعليهنّ إعداد الطعام لعائلاتهنّ، وسط شُحّ المواد الغذائية

في حديث سابق مع »العربي الجديد« وصفت مراسلة 
تلفزيون سوريا في غزة، شروق شاهين، الحرب الحالية 
الجديد«:  »العربي  لـ متحدثة  وتضيف  »الاستثنائية«.  بـ
الآن  كــالــذي نعيشه  يــومــاً واحـــداً  أن نعيش  ــم نتخيل  »ل
لها بين 

ّ
وســط هــذه الــحــرب«. وتحدثت  شاهين عــن تنق

مختلف مناطق القطاع، ونزوحها من منزلها ما »جعل 
التي  المعاناة  الظروف أكثر خطورة وصعوبة«. وتصف 
تــعــرضــت لــهــا، إن كـــان خـــلال إقــامــتــهــا فــي مستشفى 
ــام فــــي خــيــمــة مــن  ــنـ ــانــــت تـ شــــهــــداء الأقــــصــــى حـــيـــث »كــ
إلـــى خيمة  انتقلت  ثــم  لــلــنــســاء،  قــطــع قــمــاش خصصت 
ــــى الــصــعــوبــات  خــصــصــت لــلــصــحــافــيــات«. وتــتــطــرق إل
أو خلال  الصحي  الصعيد  على  كــامــرأة  تواجهها  التي 
الـــدورة الشهرية، فــي ظــل انــعــدام المــرافــق الصحية  فترة 
والاحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة. وقـــالـــت إن أصــعــب مـــا في 
الحرب هو »أن تترك بيتك وحيّك ومكان عملك وعائلتك«، 
فالنزوح تجربة لم يختبرها الصحافيون والصحافيات 

إلى  العودة  »نريد فقط  السابقة. وتضيف:  الحروب  في 
الأمم  لهيئة  ووفقاً  أنقاضاً«.  أنها أصبحت  ولو  بيوتنا، 
المتحدة للمرأة، فإن أكثر من 4 من كل 5 نساء )84 في 
بما  أقــل، مقارنة  أو  الطعام  تأكل نصف  المائة( أسرهن 
قــبــل الــحــرب الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة. وتــتــولــى الأمــهــات 
والنساء البالغات مهام جلب الطعام، ولكنهن آخر وأقل 
من يأكل في الأسرة. وذكرت الأمم المتحدة أن ما يقرب 
المائة( يجدن صعوبة  من 9 من كل 10 نساء )87 في 
بالرجال، وتلجأ  الغذاء مقارنة  الحصول على  أكبر في 
بعض النساء الآن إلى البحث عن الطعام تحت الأنقاض 
القمامة، وأن 10 من أصــل 12 منظمة  أو في صناديق 
نسائية تعمل في غزة جزئياً وتوفر خدمات الاستجابة 
الطارئة الأساسية. وعلى الرغم من الجهود الاستثنائية 
صص أقل من 1 في 

ُ
التي بذلتها تلك المنظمات، فقد خ

المائة من التمويل الذي تم جمعه من خلال النداء العاجل 
لعام 2023 إلى منظمات حقوق المرأة الوطنية أو المحلية.

عن الحرب »الاستثنائية«

MEDIA
منوعات

نعت وكالة الأنباء والمعلومات أخبار
الفلسطينية )وفا(، أحد كوادرها 

في غزة ساهر أكرم ريان، الذي 
استشهد مع ابنه أنس على دوار 

حيدر عبد الشافي، غربي مدينة غزة، 
أثناء محاولته إنقاذ جيرانه الجرحى، 

علماً أن ريان يعمل في »وفا« منذ 
أكثر من 20 عاماً.

أصدرت السلطات العراقية قراراً 
بتقييد النشرعلى مواقع التواصل 

الاجتماعي للقادة وضباط الجيش، 
في خطوة جاءت على أثر ظهور 

ضباط في مقاطع اعتبرت »مهينة« 
للمؤسسة العسكرية، وبموجب 

وثيقة صادرة عن مكتب رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني.

أطلقت منصة واتساب ميزة 
جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية 
تثبيت عدة رسائل داخل المحادثات، 

بحد أقصى 3 رسائل في كل 
محادثة. ووفقاً للمنصة، باتت تلك 
الميزة متاحة في الدردشات الفردية 
والجماعية، ويمكن تثبيت أي رسالة، 

سواء كانت رسالة نصية أو صورة.

أعلنت شركة مايكروسوفت إتاحة 
مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص 

بها كوبايلوت للمستخدمين الذين 
يعتمدون على نظام ويندوز 11 

في أجهزتهم. وأوضحت الشركة، 
في بيان لها، أن البرنامج يعمل على 

نحو افتراضي، مشيرة إلى إتاحته 
على أجهزة إضافية قريباً.

تفتقد الصحافيات إلى أدنى مقومات السلامة أو الحماية )الأناضول(
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»اعــتــبــاراً مــن الــيــوم )الأحــــد المــاضــي( منعت 
إسرائيل أونروا، التي تعتبر شريان الحياة 
ــئـــي فـــلـــســـطـــين، مــــن تــقــديــم  ــيـــســـي لـــاجـ الـــرئـ

المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة«.
لاحــــظ تــحــلــيــل لــوســائــل الإعـــــام الأمــيــركــيــة 
»فشل  نشره موقع »موندويس«، ما وصفه بـ
إعامي سائد«، و»شامل ومنهجي«، و»يكاد 
رفــض وسائل  فــي  يتلخص  متعمداً«،  يبدو 
الإعام إلقاء اللوم على إسرائيل في المجاعة 
الــجــمــاعــيــة الــتــي تــلــوح فــي الأفــــق. امــتــد هــذا 

التستر عبر جميع وسائل الإعام الرئيسية 
 بــصــحــيــفــة ذا 

ً
تــقــريــبــا. وضــــرب المـــوقـــع مــثــا

 
ً
 طويا

ً
نيويورك تايمز، التي نشرت تحليا

ــاذا لا  ــ ــؤال: »لمـ ــ زعــمــت فــيــه أنـــه يــجــيــب عـــن سـ
تصل المزيد من المساعدات إلى سكان غزة؟«.

لكن في الواقع، كان تحليل »نيويورك تايمز« 
»مــونــدويــس«،  الأمــانــة، يقول  لعدم  نموذجا 
الذي اتهمه بأنه »كان المقصود منه تحويل 
اللوم بعيداً عن إسرائيل«. وتعطي »نيويورك 
تايمز« متحدثا إسرائيليا ثاث فقرات ينفي 

لندن ـ العربي الجديد

مــع مـــرور كــل يـــوم، تــدق صــافــرات 
الإنــــذار بــشــأن المــجــاعــة فــي قطاع 
ــزة بـــصـــوت أعـــلـــى مـــن أي وقــت  غــ
مضى، لكن وسائل الإعام الرئيسية تواصل 
إخــفــاء مسؤولية الاحــتــال الإســرائــيــلــي عن 
المجاعة، أو التقليل منها. قبل بضعة أيام، قال 
أليكس دي وال، أحد أبرز الخبراء في العالم 
في مجال الجوع الجماعي، عبر صحيفة ذا 
غارديان: »نحن على وشك أن نشهد في غزة 
الثانية«.  العالمية  الــحــرب  منذ  مجاعة  أشــد 
وهو الباحث الذي أمضى عقوداً في البحث 
والكتابة عن المجاعة في أجــزاء مختلفة من 
أفريقيا، والمعروف بالصرامة والحذر. وقال 
مــديــر وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لــغــوث وتشغيل 
فيليب  )أونــــــــروا(،  الفلسطينيين  الــاجــئــين 
لازاريــنــي: »رغـــم المــأســاة الــتــي تتكشف أمــام 
أعيننا، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها 
لــن تسمح بــمــرور قــوافــل أغــذيــة مــن الوكالة 
إلــى شــمــال قــطــاع غـــزة«. وأضـــاف لازاريــنــي، 
ــــس«، أنــه  فــي مــنــشــور عــلــى حــســابــه عــبــر »إكـ

يكشف التقرير عن وجود 
مخطط لتفريغ قطاع 

غزة بعد تدميره

لا توضح التقارير أن 
المستوطنين يعيقون 

وصول المساعدات

في الخليل أكثر من 
100 حاجز عسكري ضمن 

كيلومتر مربع واحد

2223
منوعات

المساعدات«.  تدفق  »تمنع  إسرائيل  أن  فيها 
لم تتواصل »نيويورك تايمز« مع منظمات 
حقوق الإنسان المختلفة التي تتابع الأحداث 
فــي قــطــاع غـــزة، والــتــي لطالما أكّـــدت على أن 
إسرائيل تتعمد إبطاء شاحنات المساعدات.

عاوة على ذلك، لم يوضح تحليل »ذا نيويورك 
تايمز« الطويل في أي مكان أن المتطرفين على 
الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الـــحـــدود يــمــنــعــون 
أيــضــا شــاحــنــات المــســاعــدات مــن الــعــبــور إلــى 
غزة. وتمضي »نيويورك تايمز« قدما، وتجد 

طريقة أخرى للتقليل من مسؤولية إسرائيل 
ــتـــهـــديـــدات المــتــمــثــلــة فــي  ــة: »إن الـ ــاعـ ــجـ عــــن المـ
الإسرائيلي  الــنــار  وإطـــاق  اليائسة  الحشود 
أمـــراً خطيراً«،  الــنــاس  إلــى  الــغــذاء  تجعل نقل 
 تــســتــرهــا عــلــى مــذبــحــة الــدقــيــق الــتــي 

ً
مـــكـــررة

وقعت في 29 فبراير/ شباط، وراح ضحيتها 
فــلــســطــيــنــي، إذ تــســتــشــهــد »ذا  أكـــثـــر مـــن 100 
بأن  إسرائيل  بتفسير  أولًا  تايمز«  نيويورك 
معظم الضحايا قضوا نتيجة تدافع، وعندها 
فقط تقول إنه كان هناك »إطــاق نار من قبل 

القوات الإسرائيلية«.
ــة، تـــقـــول الــصــحــيــفــة إن وعـــد  ــايـ ــهـ ــنـ وفـــــي الـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــبــنــاء رصـــيـــف لــتــفــريــغ 
المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والإمـــــــــدادات الأخــــرى 
سيستغرق شهرين، وتشير، من دون تعليق، 
فــعّــال«، من  إلــى أن »غـــزة ليس لديها ميناء 

دون ذكر أن الاحتال هو الذي يمنع ذلك.
ديسمبر/  في  نشرت  قد  الصحيفة  وكانت 
كـــانـــون الأول المـــاضـــي »تــحــقــيــقــا« عــنــوانــه: 
»صــــرخــــات بـــا كـــلـــمـــات: هـــكـــذا اســتــخــدمــت 
ــا فــــي 7  ــنـــف الـــجـــنـــســـي ســــاحــ ــعـ حــــمــــاس الـ
»الـــتـــحـــقـــيـــق«  الأول«.  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
من  لناجيات  حقيقية  شــهــادات  إلــى  افتقر 
بناء  إلــى جــانــب  المــزعــوم،  الجنسي  العنف 
كــل الــســرديــة عــلــى شــهــادات أفــــراد ســبــق أن 
بالعدوان  مرتبطة  كاذبة  بمعلومات  أدلــوا 
ــتـــواصـــل عـــلـــى قـــطـــاع غــــزة.  ــلـــي المـ ــيـ الإســـرائـ
ــتــــحــــم مــــتــــظــــاهــــرون مـــبـــنـــى الــصــحــيــفــة  واقــ
الاحــتــال  لــدولــة  انحيازها  على  احتجاجا 
ــدوان المــســتــمــر عــلــى  ــ ــعـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الـ
قطاع غزة.  وتجمّع المتظاهرون أمام مبنى 
مدينة  فــي  مانهاتن  منطقة  فــي  الصحيفة 
نـــيـــويـــورك، مــرتــديــن قــمــصــانــا كُــتــب عليها 
»الحرية لفلسطين«، ورددوا شعارات تتهم 
»المشاركة في الإبادة الجماعية  الصحيفة بـ

في قطاع غزة«.
أســلــوب »ذا نــيــويــورك تــايــمــز«، المتمثل في 
تــبــرئــة إســرائــيــل، يــتــكــرّر فــي وســائــل إعــام 
 PBS أخرى. على سبيل المثال، نقل برنامج
إسرائيل  باسم  متحدث  إنــكــار   NewsHour
ــاء المــــســــاعــــدات، حـــتـــى قـــبـــل الــســمــاح  لإبــــطــ
الاتهام.  هــذا  بتقديم  يونيسف  في  لمسؤول 
ــة الأمــيــركــيــة الــعــامــة قــواعــد  ــ واتــبــعــت الإذاعـ
اللعبة نفسها، على الرغم من أنها اتصلت 
على الأقــل بأليكس دي وال للحصول على 
تــقــريــر. ووصــــف »مـــونـــدويـــس« شــبــكــة سي 
عــرضــت  إذ  ـــب«؛  ــذنـ مــ ــوأ  ــ ــ »أسـ بـــأنـــهـــا  أن  أن 
تــقــريــراً عــن سكان  الــدولــيــة  عــلــى نسختها 
غـــزة الــجــيــاع، لكنها لــم تـــورد ســـوى جملة 
واحـــدة تشير إلــى أن إســرائــيــل هــي السبب 
أن« بالضبط:  أن  في المجاعة. وقالت »ســي 
»إســـرائـــيـــل مــتــهــمــة بـــاســـتـــخـــدام الــتــجــويــع 

كساح في الحرب، وهو ما تنفيه«.
لصحيفة  يُحسب  أنــه  إلــى  التحليل  ويشير 
واشنطن بوست أنها كانت استثناءً من حملة 
الفلسطينيين  تــجــويــع  تــبــرئــة إســرائــيــل مــن 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة. فــفــي 3 مــــــارس/ آذار، قــال 
ــوان رئــيــســي فــيــهــا: »كـــيـــف أدت الــقــيــود  ــنـ عـ
التي تفرضها إسرائيل على المساعدات إلى 
وضــــع غــــزة عــلــى حــافــة المـــجـــاعـــة«. الــحــالات 
أعــــاه لــيــســت ســـوى مــثــال عــلــى الــــدور الــدي 
ــــام الــغــربــيــة الــرئــيــســيــة  لــعــبــتــه وســـائـــل الإعـ
الــتــي يشنها  الجماعية  الإبـــادة  فــي تسهيل 
الاحتال الإسرائيلي على الفلسطينيين في 
قطاع غــزة، مــن خــال إضــفــاء الشرعية على 
فــي محاسبة  والــفــشــل  الــعــســكــريــة،  حملتها 
فشلت  الهجوم.  يدعمون  الذين  السياسيين 
مع  التعامل  في  الغربية  الإعامية  التغطية 
حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين على 
أنــهــا ذات قــيــمــة مــتــســاويــة. كــمــا فــشــلــت في 
توفير سياق تاريخي مناسب، والتحقق من 

الروايات الإسرائيلية ومواجهتها.

بـــوجـــوه شــاحــبــة وخـــطـــوات ثــقــيــلــة، شـــارك 
ــي قــــــــدّاس أحـــــد الـــشـــعـــانـــين فــي  ـــون فــ

ّ
مـــصـــل

الكنيسة  لــاتــين،  المــقــدّســة  الــعــائــلــة  كنيسة 
إذ  غـــزة،  مــديــنــة  فــي  الــوحــيــدة  الكاثوليكية 
ــدوان الاحـــتـــال  ــ ــ ــــل إيــــقــــاف عـ ــــوا مــــن أجـ

ّ
صــــل

الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع. تــجــمّــع عــشــرات 
الأشـــخـــاص مـــن أطـــفـــال وبــالــغــين وراهـــبـــات 
في أحد الشعانين الذي ينطلق معه أسبوع 
الآلام، في قطاع غزة الذي دمّرته آلة الحرب 
الإســرائــيــلــيــة. تــحــت أشــعــة شــمــس ربيعية، 
التي  الكنيسة  الأجـــراس. وفــي باحة  رعت 

ُ
ق

ازدانــــــت بــســعــف الــنــخــيــل، شــــارك المــصــلــون 
فــي الـــطـــواف الــتــقــلــيــدي حـــول الــكــنــيــســة في 
ــــوا حـــامـــلـــين أغـــصـــان  ــمـ ــ ـ

ّ
حــــي الــــزيــــتــــون، ورن

»احتفالنا  الكنيسة:  مــدبّــر  وقـــال  الــزيــتــون. 
بــأحــد الــشــعــانــين هــو لحظة رجـــاء مــن أجــل 
لنا وللعالم أجمع«، وشدّد  الخير والسام 
قولبنا وملئها  »لتنقية  أنها مناسبة  على 
ــكـــــرم والــــــســــــام«. فــــي الــصــف  بـــالمـــحـــبـــة والـــ
الأمــامــي، وقــف خـــدّام المــذبــح بزيّهم الأحمر 
ــون بمامح 

ّ
مــصــل ومـــن خلفهم  والأبـــيـــض، 

حــزيــنــة. وقـــالـــت الــراهــبــة نــبــيــلــة صــالــح في 

حشد بواسطة دعواتها مئات 
َ
في الأسبوع. ت

ــتـــوافـــدون بــســيــاراتــهــم  المــســتــوطــنــين الـــذيـــن يـ
ــهــــم إلــــى حـــــدود الــقــطــاع  وخــيــامــهــم وهــــراواتــ
ليالٍ لمراقبة  عــدة  المصرية. يبيتون  والــحــدود 
ــل حـــركـــة المـــــرور.  الـــطـــرقـــات والـــشـــاحـــنـــات وشــ
الأكثر  وهــم  الدينية  الــطــقــوس  يقيم  بعضهم 
تطرفا، ويصيحون بأعلى صوتهم: »يمكن أن 
يموت سكان غزة جوعا لأن هذه الأرض لنا«.

الأهم في التقرير كشفه عن وجود مخططات 
لتفريغ قــطــاع غـــزة مــن ســكــانــه بــعــد تــدمــيــره، 
ومـــن ثــم بــنــاء مــســتــوطــنــات كــبــيــرة لتسكنها 
ــذا الـــصـــدد،  ــ ــــي هـ »الــــعــــائــــات الـــيـــهـــوديـــة«. وفـ
ــزء مـــن دولـــة  ــزة هـــي جــ ــ قـــالـــت مــســتــوطِــنــة: »غـ
نتركها لحماس لتصبح مدينة  لن  إسرائيل. 
ــــى أن  لـــلإرهـــابـــيـــين«. ولـــفـــتـــت فــــي حــديــثــهــا إلـ
إجراءات الاستيطان بدأت منذ مدة وأن »لدينا 
بالفعل قوائم لنحو 500 عائلة مستعدة على 
الــفــور لــانــتــقــال إلـــى شــمــال ووســــط وجــنــوب 
غزة. لدينا مكان بنائها، ولدينا أسماء المدن«.
إنــهــا لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي يــجــري فيها 
الكام عن أن »الحل هو الاستيطان« في غزة، 
وهــو مــا صــرح بــه، قبل أيـــام، قــائــد كتيبة 82 
في لــواء المــدرعــات في جيش الاحــتــال، أوفير 
كاسبي، عندما قــال: »فــي الــوقــت الــذي ندخل 
فيه رفح سيتحتم على الجيش إبقاء الأرض 

وسيم السلطي

نــشــر مــوقــع »ذا غــــراي زون« المــتــخــصــص في 
الصحافة الاستقصائية، تقريراً مصوراً مدته 
17 دقيقة، تحت عنوان »اقتلوهم جميعا: داخل 
الــحــصــار الإســرائــيــلــي عــلــى مــســاعــدات غــزة« 
 Kill them all›: inside the Israeli blockade on›(
Gaza aid(. يحقق التقرير الذي أعده الصحافي 
الأمـــيـــركـــي، جــيــريــمــي لـــوفـــريـــدو، فـــي حــمــات 
ــداء المــنــظــمــة الـــتـــي قــادتــهــا مــجــمــوعــات  ــتــ الاعــ
ــتـــال ضد  المــســتــوطــنــين بــحــمــايــة جــنــود الاحـ
قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع 
الآراء  التقرير  استعرض  كما  المــحــاصــر،  غــزة 
المتطرفة والصادمة التي نادت بمحو القطاع 
وبناء المستوطنات بدلًا منه. رافق الصحافي 
لــــوفــــريــــدو مـــجـــمـــوعـــات المـــســـتـــوطـــنـــين، لمـــدة 
ق خاله كيف تجمّع المستوطنون 

ّ
أسبوع، وث

فـــي الــحــافــات فـــي الـــقـــدس والــضــفــة الــغــربــيــة 
وعـــدد مــن المــســتــوطــنــات غــيــر الــقــانــونــيــة على 
القطاع حيث  إلــى حــدود  الطريق، ثم اتجهوا 
المحملة  الشاحنات  طريق  لاعــتــراض  المعابر، 
بالطحين والسلع الأساسية، فمنعوا بعضها 
من المرور وخربوا بعضها الآخر. كان صادما 
في التقرير الــذي عرض هذا الأسبوع، ظهور 
طفلة من بين مجموعات المعتدين وهي تدعو 
وذلك  القطاع،  فلسطينيي  وتجويع  قتل  إلــى 
بعد أن سألها الصحافي: »لن يدخلهم طعام 
أو أي شــــيء؟« لــتــكــون إجــابــتــهــا: »لا شـــيء، لا 
ــم تـــابـــعـــت: »اقــتــلــوهــم لا  ــك«، ثـ ــ يــســتــحــقــون ذلــ
يــهــمــنــي«. وعـــنـــدمـــا ســألــهــا عـــن مــــدى ثقتها 
بالفلسطينيين، قالت: »لا أثق بالفلسطينيين، 
أريـــدهـــم خـــارجـــا مـــن هـــنـــا«. يــبــين الــتــقــريــر أن 
مثل هــذه الحمات تتكرر ثــاث وأربـــع مــرات 

ــي هــذا  ــرانـــس بـــــرس: »فــ تــصــريــح لـــوكـــالـــة فـ
العيد لا نحس بالأجواء. صحيح أننا زيّنا 
لأن لــديــنــا شـــجـــرة نــخــيــل، لــكــنــنــا لا نحس 
بالأجواء كما كل سنة«. أضافت: »كلنا في 
مركب واحد ونعاني من الصعوبات نفسها 
الــحــرب نفسها ونتمنى أن تحمل  وويـــات 
السنة المقبلة الخير والسام لوطننا الغالي 
فلسطين بكل ربوعه«. مبنى الكنيسة التي 
يضم مجمّعها مدرسة، لا يزال صامداً على 
الرغم من أنــه لم يسلم من عــدوان الاحتال 
ــائــــات مــســيــحــيــة  الإســـرائـــيـــلـــي. ولــــجــــأت عــ
كثيرة في غزة إلى مجمّع الكنيسة هربا من 
أسفر  الــذي  الإسرائيلي  الانتقامي  الهجوم 
عـــن اســتــشــهــاد أكــثــر مـــن 32 ألـــف شخصا، 
وإصابة أكثر من 74 ألفا بجروح، غالبيتهم 
نــســاء وأطـــفـــال. فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
المـــاضـــي، اســتــشــهــدت فــي المــجــمــع امـــرأتـــان، 
هما أم وابنتها، بعد أن فتح جيش الاحتال 
الــديــر.  نحو  توجّههما  لــدى  الــنــار  عليهما 
»استهداف  بـ البابا فرنسيس  وندّد حينها 
اصة«، وقال إن 

ّ
ل )...( بطلقات قن

ّ
لمدنيين عز

العائلة  الواقعة »حصلت داخــل حــرم رعية 
المـــقـــدســـة حـــيـــث لا يـــوجـــد إرهــــابــــيــــون، بــل 
عائات أو أطفال أو مرضى أو ذوو إعاقة«.

ــيـــان لــلــبــطــريــركــيــة الــاتــيــنــيــة فــي  ــق بـ ــ ووفــ
ــيـــش  الـــــــقـــــــدس: »اغـــــــتـــــــال قـــــنـــــاص مــــــن الـــجـ
الإســـرائـــيـــلـــي ســـيّـــدتـــين مــســيــحــيــتــين داخـــل 

رعيّة العائلة المقدّسة في غزة«. 
ولفت البيان إلى أن »صاروخا أطلق من دبابة 
إسرائيليّة« كان قد استهدف »ديــر راهبات 
الأم تـــريـــزا )مـــرســـات المــحــبّــة( الــــذي يـــؤوي 
أكثر من 54 شخصا من ذوي الإعاقة«. وبكل 
وقـــاحـــة، أنــكــر جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 

فرنسيس  البابا  ينفك  ولا  للسيدتين.  قتله 
يــدعــو إلـــى وقـــف إطـــاق الــنــار والإفـــــراج عن 
الــرهــائــن الـــذيـــن احــتــجــزوا فـــي الـــيـــوم الأول 
لهجوم حماس وما زالوا على هذا النحو في 
القطاع، وهو التقى بهذا الصدد ممثلين لكل 

أكتوبر/تشرين  الــتــاســع مــن  فــي  الــديــانــات. 
العائلة  بكاهن  هاتفيا  البابا  ــصــل 

ّ
ات الأول، 

المقدّسة في غزة غابرييل رومانيلي، معربا 
ي« 

ّ
له عن »تضامنه« ومبلغا إياه أنه »يصل

في  الصغيرة  الكاثوليكية  الرعية  أجــل  مــن 

القطاع. وهناك نحو ألف مسيحي غالبيتهم 
من الأرثوذكس في قطاع غزة، حيث غالبية 
السكان البالغ عددهم الإجمالي 2,4 مليون 

نسمة، من المسلمين.
)فرانس برس(

تحت سيطرته. من وجهة نظري أن الحل هو 
قــادة  بعض  جعل  التعليق  هــذا  الاستيطان«. 
الاحتال تسارع إلى توبيخ كاسبي وتحاول 
رده عن تصريحاته بالقول إنه »أدرك خروجه 
عــن المــألــوف والــتــعــامــل الــرســمــي المــتــوقــع منه 

بوصفه ضابطا يرتدي الزي العسكري«.
ــر، تــضــمــن الــتــقــريــر اعــتــرافــا  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
بــه جــنــدي احتياطي فــي جيش  أدلـــى  خطيراً 
ــارك فـــي الـــهـــجـــوم على  ــ ــان قـــد شـ ــتــــال، كــ الاحــ
الآن في تجويع سكانه،  القطاع وهــو يشارك 
ــرا: »فـــجـــرنـــا مـــنـــازل  ــيـ ــامـ ــكـ ــتــــرف أمــــــام الـ إذ اعــ
المتحدة.  الأمــم  الإرهابيين والمساجد ومكاتب 
المتحدة  للأمم  تابع  مكتب  إلــى  دخلنا  أتــذكــر 
كــان مــســؤولًا عــن مساعدة الــعــائــات فــي غزة 
المـــتـــأثـــرة بـــالـــحـــرب ودمـــــرنـــــاه«. أثـــــار الــتــقــريــر 
عــلــى  فـــعـــل واســــعــــة  غـــضـــب وردات  مــــوجــــات 
ـــق بعض 

ّ
المــنــصــات الــتــي عــــرض عــلــيــهــا. وعـــل

»ما  مثل  بعبارات  الفيديو  على  المستخدمين 
ــاذا يتعاطف  لــون لمــ هـــذا الــــقــــرف؟«، و»يــتــســاء
الــعــالــم مــع الــلــصــوص الــكــذابــين؟«، و»مــرضــى 
ــن الـــعـــبـــارات  نــفــســيــون ولــــصــــوص« وكــثــيــر مـ
مــن سلوك  الاستياء  عــن  تعبر  التي  المشابهة 
التقرير.  فــي  ظهر  كما  المــتــطــرف  المستوطنين 
ــــى الــتــي يكشف  ــرة الأولـ يــذكــر أنــهــا لــيــســت المــ
أحــــــداث  ــــن  عـ زون«  غـــــــراي  »ذا  ــع  ــوقــ مــ فـــيـــهـــا 
الــعــدوان على قطاع  مشابهة تتعلق بــأحــداث 
غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، فقد 
فــضــح المـــوقـــع ســابــقــا روايـــــة إعـــــام الاحـــتـــال 
التي تبناها الإعام الغربي ورددهــا من دون 
من  فلسطينيين  »مسلحين  أن  فــي  تمحيص 
رضيعا،   

ً
طفا  40 قتلوا  المحاصر  غــزة  قطاع 

وجزوا رؤوس عديد منهم، في أثناء توغلهم 
في مستوطنة على حدود غزة«.

أحد الشعانين في غزة... لمن تُقرع الأجراس؟»اقتلوهم جميعاً«: الاحتلال ينادي باستيطان قطاع غزة
انطلق الأحد الماضي 

أسبوع الآلام، لكنّ قطاع 
غزة يرزح منذ أعوام 

طويلة تحت آلام يسببها 
الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها 

حرب الإبادة الجماعية

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، اقــتــحــام جــنــود إســرائــيــلــيــين بقالة 
الضفة،  جــنــوبــي  الخليل  مــديــنــة  فــي  فلسطينية 
ونــــزعــــوا بـــالـــقـــوة ســـتـــرة )تــــي شـــيـــرت( عـــن طفل 
ومــزقــوهــا لــوجــود صـــورة ســاح عليها. ويظهر 
في الفيديو مبادرة أحد الجنود بتهديد صاحب 
بينما  وجــهــه،  على  صفعه  بعد  والطفل  البقالة 
كــانــت تـــحـــاول إحــــدى الـــســـيـــدات حــمــايــتــه. وقـــال 
عــــارف جــابــر، الــنــاشــط فــي مــقــاومــة الاســتــيــطــان 
الأنــاضــول،  لــوكــالــة  فــي تصريحات  الخليل،  فــي 
إن الحادثة وقعت في بقالة تقع في حــارة جابر 
للسيطرة  تخضع  الــتــي  الــقــديــمــة  الخليل  وســـط 
الــحــادث وقــع بسبب  إلــى أن  الإسرائيلية. ولــفــت 
وجود صورة ساح على سترة الطفل. وأشار إلى 
أن قوات من الشرطة والجيش داهمت فجراً البقالة 
وأخضعت صاحبها للتحقيق بعد نشره لفيديو 
الإسرائيلية في  »الانتهاكات  الاعــتــداء. وأضــاف: 
تــصــاعــد فـــي الــخــلــيــل، ومــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول المـــاضـــي، فــرضــت إســـرائـــيـــل عــلــى الــســكــان 
في  لهم  وسمحت  للتجوال،  منعا  الفلسطينيين 
أوقات محددة بالخروج من منازلهم«. وتابع: »لا 
اعــتــداء يمارسها  يــوم دون تسجيل حـــالات  يمر 
ــي الــخــلــيــل أكــثــر  ــ الـــجـــيـــش والمـــســـتـــوطـــنـــون«. وفـ
كيلومتر مربع  عــســكــري ضــمــن  مــن 100 حــاجــز 
أن  نــرى  الفيديو،  النظر في  معن 

ُ
ن واحــد. عندما 

جــنــديــا مــدجّــجــا بــالــســاح، والــلــبــاس العسكري 

الثقيل المــضــاد لــلــرصــاص، يــهــاب صـــورة ســاح 
على ســتــرة طــفــل. مــجــرّد صـــورة أشــعــرت جندي 
الاحتال بالتهديد، لدرجة أنه أجبر الطفل على 
ــص مــن الــســتــرة، ومــزقــهــا، وصــفــع الطفل 

ّ
الــتــخــل

على رأســه. بطبيعة الــحــال، يعتقد هــذا الجندي 
أن الساح، كفكرة وأداة، هي ملكه، ومُلك جيشه 
أنه  لدرجة  إليها،  ينتمي  التي  المزعومة  والدولة 
لم يحتمل حتى أن يرى صورة ساح على سترة 
طلق لأدوات 

ُ
والم الوحيد  المــالــك  هــو  طفل. جيشه 

ستخدم منذ قرابة ستة أشهر، 
ُ
القتل هذه، التي ت

ــــادة جــمــاعــيــة فـــي قــطــاع غـــزة،  ــل تــنــفــيــذ إبـ مـــن أجـ
وقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضا. هذا 
الساح الذي رأيناه قبل أيام في فيديو »مُسرّب« 
لطائرة مسيّرة تخطف حياة أربعة فلسطينيين 
 
ّ
في خانيونس، بهدف التسلية، والقتل. وتابع أن

 هذه الأدوات لا يستطيع أن يتخيلها جندي 
ّ

كل
الاحــتــال الإســرائــيــلــي خـــارج سيطرته، حتى لو 

ظــهــرت عــلــى شــكــل صــــورة يــرتــديــهــا طــفــل. »هـــذا 
ليس ساحا«، وإنما صورة لساح، لا يستطيع 
هــــذا الــجــنــدي المـــجـــرم أن يـــتـــصـــوّره إلا فـــي يـــده، 
وعلى خاصرته. منذ انــدلاع العدوان على قطاع 
الضفة  في  اعتداءاتهم  المستوطنون  غــزة، صعّد 
خلف  مــا  عملياته،  الجيش  صــعّــد  كما  الغربية، 
جــريــح،  و600  آلاف  ــعـــة  أربـ ونـــحـــو  شــهــيــداً   450
 
ً
فــضــا الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــصـــحـــة  وزارة  بــحــســب 
وفقا  فلسطينيا،  و770  آلاف  سبعة  اعــتــقــال  عــن 
أرقــام قياسية  لمؤسسات معنية بالأسرى، وهي 
ــوام  ــالأعــ ــارنـــة بــ ــر، مـــقـ ــهــ خـــــال نـــحـــو خــمــســة أشــ
الخليل  في  القديمة  البلدة  في  السابقة. ويسكن 
استيطانية،  بــؤر  أربـــع  فــي  مستوطن   400 نحو 
تــحــت حــمــايــة 1500 جــنــدي إســرائــيــلــي، وهــجــر 
ــراء تــعــرضــهــم  ــ نـــحـــو ألـــــف فــلــســطــيــنــي الـــبـــلـــدة جــ
يشنها  يــومــيــة  ــتــــداءات  واعــ لمــمــارســات تضييق 
 كاملة 

ٌ
غلقت أسواق

ُ
المستوطنون والجيش.        كما أ

وشــــــوارع رئــيــســيــة حــيــويــة، بــحــســب مــســؤولــين 
فلسطينيين وسكان محليين. ويوجد في البلدة 
القديمة الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني 
ومنذ  الــســام.  عليه  إبراهيم  النبي  ضريح  على 
1994، يُقسم المسجد إلى قسمين، أحدهما خاص 
قيام مستوطن  إثــر  باليهود،  والآخــر  بالمسلمين 
إرهابي بقتل 29 فلسطينيا أثناء تأديتهم صاة 

الفجر في 25 فبراير/شباط من العام نفسه.
)العربي الجديد، الأناضول(

الإعلام الأميركي لا يسمّي المجرم

من قدّاس أحد الشعانين )فرانس برس(

داهمت الشرطة 
والجيش البقالة 
لأنّ صاحبها 
نشر الفيديو 
)عامر شلويدي / 
الأناضول(

في دير  البلح )دعاء الباز / الأناضول(

في رفح )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

وصول  وتعطيل  غزة،  قطاع  في  الفلسطينيين  تجويع  الإسرائيلي  الاحتلال  يتعمّد  بينما 
المساعدات الإنسانية إليهم، يغضّ الإعلام الأميركي الطرف عن جرائم الاحتلال

تجويع الفلسطينيين

هذا ليس سلاحاً

فنون
قضية

وقفة

متابعةرصد

عندما ارتكب الاحتلال 
الإسرائيلي مجزرة الطحين، 
خصصت »فوكس نيوز« 

مقابلة واحدة حول 
الجريمة، وكانت مع 

المتحدثة باسم رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

إذ ألقت اللوم على حماس، 
رغم إظهار الفيديوهات 

بوضوح إطلاق جيش 
الاحتلال النار باتجاه 

المتجمهرين. وادّعت 
المتحدثة تال هاينريش، 
من دون معارضة من 
المذيع، أن المقاطع 
حول الحادث كانت 

دعاية لحماس، وتهدف 
إلى »إثارة المعارضة 
الدولية ضد إسرائيل«.

إنكار مجزرة 
الطحين
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ــدّ الإبـــــادة  ــدم الاســتــجــابــة الــكــافــيــة ضــ فـــي عــ
ة.

ّ
مارسها »إسرائيل« في غز

ُ
الجماعية التي ت

ــم« واحـــداً 
َ
ــــوات مــن الــعــال يُـــعَـــدّ مــهــرجــان »أصـ

ــة الـــرفـــيـــعـــة الــتــي  ــ ــيـ ــ ــمّ الأحـــــــــداث الأدبـ ــ ــ مــــن أهـ
ــالأدب الــعــالمــي، يــســتــمــرّ أســبــوعــا،  ــ تــحــتــفــي بـ
وينتظم منذ عام 2005 في نيويورك ولوس 
أنجليس، ويــقــام هــذا الــعــام بــين 18 و25 بين 
 
ّ
أيــار/ مايو المقبل، لكن يبدو على الأغلب أن
إقــامــة هــذه الــــدورة، ستكون الأكــثــر صعوبة 
ــمــة، التي 

ّ
عــلــى الإطــــاق، فــقــد انــخــرطــت المــنــظ

التعبير«، خــال الأشهر  ترفع شعار »حــرّيــة 
ــة، فـــي جــــدل لـــم يــنــتــه حتى  ــيـ الـــثـــاثـــة المـــاضـ
الـــيـــوم. تــشــهــد الــرســالــة المــفــتــوحــة بــقــوّة هــذا 
ـــرق المــخــتــلــفــة الــتــي 

ُّ
ــــك حــــول الـــط الـــجـــدل، وذلـ

اب 
ّ
الكُت الأميركي«  »القلم  مة 

ّ
بها منظ خذلت 

والـــصـــحـــافـــيّـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــنـــذ بـــدايـــة 
رفضها  على  وتلومها  الإسرائيلية،  الحرب 
ــــرى  خـ

ُ
ــرائــــدة الأ ــمــات الــ

ّ
الانـــضـــمـــام إلــــى المــنــظ

»الأمــم  الإنسان ومسؤولي  في مجال حقوق 
ـــحـــدة« فـــي المــطــالــبــة بــوقــف فــــوري وغــيــر 

ّ
المـــت

 
ً
ــخــذ الــجــدل شكا

ّ
مــشــروط لإطــــاق الـــنـــار. ات

ــر يــــنــــايــــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي  ــهـ عــمــلــيــا فــــي شـ
أنجيا  الكاتبتان  انسحبت  عندما  المــاضــي، 
 PEN« فعالية  من  ألكوت  وكاثلين  فلورنوي 
مها المؤسسة في لوس 

ّ
Out Loud« التي تنظ

والكاتبة  لة 
ّ
مث

ُ
الم مشاركة  بسبب  أنجليس، 

ــة لــوقــف  ــاحـ ــوقـ ــة بـ ــارضــ ــعــ ــ
ُ
مـــايـــم بـــيـــالـــيـــك، الم

إطــــاق الـــنـــار. وتـــم بــعــد ذلـــك إخــــراج الكاتبة 
رنــدة  الأمــيــركــيــة  الفلسطينية  والأكــاديــمــيــة 
جــرّار قسراً من الحدث المــذكــور. بعد أسبوع 

عت مجموعة من 600 كاتب وشاعر 
ّ
واحد، وق

مة 
ّ
المنظ ــديــن صــمــت 

ُ
ت عــلــى رســالــة مفتوحة 

ة. وحتى اليوم، 
ّ
النسبي حيال الإبادة في غز

أكثر  الرسالة مــن قبل  التوقيع على هــذه  تــم 
من 1300 كاتب. يدعو أصحاب هذه الرسالة 
ــابَ الآخــريــن إلــى إعـــادة النظر 

ّ
المفتوحة الــكــت

شجّعهم على التحدّث علنا 
ُ
في مشاركتهم وت

ــم لــتــبــادُل 
َ
مــع زمــــاء مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــال

الأفكار، مع الأخذ بالاعتبار أن ميثاق القلم، 
ــيــه عـــام 1948، يــنــصّ عــلــى أنــه 

ّ
الــــذي تـــم تــبــن

ــاء بــــذل قـــصـــارى جــهــدهــم  مـــن واجــــب الأعـــضـ
»لــتــبــديــد جميع أنــــواع الــكــراهــيــة ومُــنــاصــرة 
ـــثـــل الأعـــلـــى لإنــســانــيــة واحـــــدة تــعــيــش في 

َ
الم

ســام ومــســاواة فــي عالم واحـــد«. أصبح من 
 فــلــســطــين، لا تـــزال 

ّ
الـــواضـــح بــشــكــل مُـــؤلـــم أن

لقد خاطر  الأعلى.  المثل  لهذا  استثناءً  ل 
ّ
تمث

الشعراء والعلماء والروائيون والصحافيون 
 شــيء، بما 

ّ
المقالات في فلسطين بكل اب 

ّ
وكت

ذلــك حياتهم وحــيــاة عائاتهم، لمشاركة  فــي 
مة 

ّ
كلماتهم مع العالم. ومع ذلك، يبدو أن منظ

»الــقــلــم الأمـــيـــركـــي« غــيــر راغـــبـــة فـــي الــوقــوف 
الــتــي اضطهدتهم  الــقــوى  بــحــزم ضـــدّ  معهم 
وجــرّدتــهــم مــن أرضــهــم وحرّيتهم على مدى 

السنوات الخمس والسبعين الماضية.
لم 

َ
الق مة 

ّ
 منظ

ّ
أن م 

َ
العال اب حــول 

ّ
الكت يُــدرك 

غــالــبــا مــا كــانــت غــائــبــة عــن الــعــمــل، مــا بــات 
 حــضــور مــهــرجــان هـــذا الـــعـــام لن 

ّ
يـــؤكّـــد أن

 
ّ
 إلــــى المــســاهــمــة فـــي الـــوهـــم بـــأن

ّ
يــــــؤدّي إلا

ــمــة مــكــرّســة حــقــا »لـــلـــدفـــاع عـــن حــرّيــة 
ّ
المــنــظ

فوّاز حداد

»فـــي ســيــاق الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
ة، نــعــتــقــد أن 

ّ
المـــســـتـــمـــرّة عــلــى غــــــز

 PEN( ›ــمــة ‹الــقــلــم الأمــيــركــي
ّ
مــنــظ

ن بالسام 
َ
عل

ُ
America(، قد خانت التزامها الم

اب 
ّ
والمساواة للجميع، وبالحرّية والأمن للكُت

 مـــكـــان«.  كـــان هـــذا جـــزءاً مــن الــرســالــة 
ّ

فــي كـــل
ــدد من  ــراً، عــ ــ

ّ
المــفــتــوحــة الـــتـــي وجّـــهـــهـــا، مــــؤخ

ــمــة »الــقــلــم الأمــيــركــي«، من 
ّ
ــاب إلـــى مــنــظ

ّ
الــكُــت

بــيــنــهــم: نــعــومــي كــايــن، ومــيــشــال ألــكــســنــدر، 
ــــات، وإيـــزابـــيـــا  ــرفـ ــ ــة عـ ــنــ ــام مـــطـــر، وزيــ ــشــ وهــ
المشاركة  بعدم  قرارهم  فيها  يعلنون  حمّاد، 
هذا العام في مهرجان »أصوات من العالم«، 
ى 

ّ
بسبب ما تبيّن لهم من موقفها الــذي تجل

نيويورك ـ العربي الجديد

 قتلت إســرائــيــل 
ً
»فلسطين حـــرة« و»كـــم طــفــا

ــئـــات  ــتــــف مـ ــارات هــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ ــذه الــ ــ ــهـ ــ الــــــــيــــــــوم؟«، بـ
لفلسطين،  المؤيدين  النشطاء  من  المتظاهرين 
أول أمــــس الأحــــــد، فـــي وقــفــتــهــم الــتــضــامــنــيــة 
ــام »مـــتـــحـــف مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان لـــلـــفـــنـــون« في  ــ أمــ
ة 

ّ
العدوان على غز بإنهاء  نيويورك، مطالبين 

ــة أشـــهـــر. رفــع 
ّ
الــــذي يــتــواصــل مــنــذ قـــرابـــة ســت

عة تحمل عنوان 
ّ
المحتجون بطانية كبيرة مرق

»مــــن الاحـــتـــال إلــــى الــتــحــريــر«، وتـــتـــكـــوّن من 
 لفنانين مجهولين، تظهر 

ً
خمسة وستين عما

فيها بوضوح رموز تعبّر عن الهوية الوطنية 
الــتــي صــارت  الــبــطــيــخ  وفــاكــهــة  الفلسطينية، 
رمــــزاً لألـــــوان الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي، وبــورتــريــه 
ــمـــي والــــشــــاعــــر الــفــلــســطــيــنــي رفــعــت  ــاديـ لـــلأكـ
في  استشهد  الـــذي   )2023  -  1979( الــعــرعــيــر 
الماضي،  ديسمبر  الأول/  كانون  من  السادس 
ة. 

ّ
في غارة إسرائيلية استهدفته في شمال غز

كما تضمّن أحد الأعمال الفنية رسما لتمثال 
ــذه الــفــنــان الألمــانــي 

ّ
»حــصــان جــنــين« الــــذي نــف

تـــومـــاس كــيــلــبــر بــالــتــعــاون مـــع مــجــمــوعــة من 
أطفال مخيّم جنين عام 2003 حيث تمّ صنعه 
مــن بــقــايــا ســيــارة إســعــاف قصفها الاحــتــال 
إبان اجتياح جنين، قبل أن يقوم جنوده بإزالة 
التمثال للمرّة الثانية في الثاثين من تشرين 
الرئيسي  المــدخــل  على   .2023 أكــتــوبــر  الأول/ 
حاملين  البطانية،  المتظاهرون  مــدّ  للمتحف، 
ــادة جــمــاعــيــة«،  لافــتــات كُــتــب عــلــيــهــا: »نـــرى إبــ
و»دعــوا غزة تعيش«، و»لا أحد منا حرّ حتى 
تتحرّر فلسطين«. كما أعلنوا عن إتاحة الأعمال 
 عبر الإنترنت، على أن تذهب 

ً
الفنية مطبوعة

ــم المــتــحــدة  جــمــيــع الـــعـــائـــدات إلـــى »وكـــالـــة الأمــ
ــة وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين«  ــاثـ لإغـ
)الأونــــــــــروا(، الـــتـــي أوقـــفـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
خـــــــرى دعـــمـــهـــم الــســنــوي 

ُ
ــــدان أوروبـــــيـــــة أ ــلـ ــ وبـ

لــهــا، فــور إعـــان »محكمة الــعــدل الــدولــيــة« أن 
»إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية«، نهاية 
عــــت 

ّ
كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر المـــاضـــي. كــمــا وُز

ـــي عــــن الــفــنــون 
ّ
 عـــلـــى »الـــتـــخـــل

ّ
كـــتـــيّـــبـــات تـــحـــث

احــتــوت على  لــلإمــبــريــالــيــة«، والــتــي  الجميلة 
ــم هــيــاكــل  ـــبـــيّن دور المــتــحــف فـــي دعــ

ُ
مـــقـــالات ت

الــســلــطــة الاســتــعــمــاريــة، مــنــذ أن تــأسّــس على 

ما تبقّى من 
»القلم الأميركي«

رفَع المحتجّون بطانيةً 
كبيرة مرقّعة تحمل 

عنوان »من الاحتلال إلى 
التحرير«، تنديداً بدعم 

العدوان الصهيوني

هيئات ثقافية بنََت 
سمعتَها على الدفاع عن 

الحريات كشف نفاقَها 
عدوانُ الإبادة على غزةّ 

ومن بينها منظمة 
»القلم الأميركي«. ما زالت 

ارتدادات الرسالة الناقدة 
لتقاعسها بتوقيع 600 
مثقف أميركي تتفاعل

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

متحف متروبوليتان للفنون  شراكة مع الاحتلال

لا أحد في أمان الآن

ثقافة لا جدوى منها إن كانت بلا ضمير

أذرع ثقافية 
لسلطة العجز

ثقافة مصابة بالعمى 
الأخلاقي وتحمل نقيض 

المرجوّ منها

رفع المتظاهرون 
أعمالاً فنية تدعم حقّ 
المقاومة الفلسطينية

ماذا نقول لأناس 
يبادون على بعد مئات 

من الكيلومترات؟!

استنكر الكتاّب صمت 
المنظّمة الأدبية عن 

الإبادة الصهيونية

لئن كانت منظّمات كـ»القلم الأميركي« قد التزمت الصمت حيال الإبادة 
الصهيونية، فإنّ  للسردية  بآخر  أو   الجماعية في غزةّ، وامتثلت بشكل 
حال  عن  نتساءل  أن  المفيد  من 
منظمة  من  الفلسطيني  الفرع 
»الــقــلــم  أي  الـــدولـــي«  ــم  ــل ــق »ال
يفاجأ  قــد  والــتــي  الفلسطيني« 
المفاجأة  وسرّ  القارئ،  بوجودها 
تكون  أن  تكاد  »مؤسسة«  أنها 
أعضاء؛  ولا  أنشطة  ولا  عمل  بلا 
وتمثلّ  واحـــد  شــخــصٌ  يمثلّها 
ــو شــخــص  ــ ــداً ه ــ ــ ــاً واحـ ــص ــخ ش

مديرتها، منذ عقدين وربما أكثر!

ماذا عن »القلم الفلسطيني«؟

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

مع غزةّ

فعاليات

الــتــعــبــيــر فـــي قــلــب نـــضـــال الإنــســانــيــة ضد 
إبــادة   حملة 

ّ
يتم حاليا شــن بينما  القمع«، 

الفلسطينيّين  جماعية لا هــوادة فيها ضدّ 
ــرعـــب يــتــم تــصــويــره  ــو أمــــر مُـ ة، وهــ

ّ
فـــي غــــــز

ــــه مـــبـــاشـــرة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
ّ
ــث يـــومـــيـــا وبــ

ــيــــب أكـــثـــر مــــن 100 ألـــف  صــ
ُ
ــــم. فـــقـــد أ

َ
ــعــــال الــ

شخص، وقتل أكثر من 30 ألف شخص، من 
لقد تضرّرت  ألــف طفل.  أكثر من 12  بينهم 
دُمّــرت أكثر من 70 بالمئة من المنازل في  أو 
أكثر من مليون  إلــى تشريد  أدّى  ة، ممّا 

ّ
غــز

ونصف مليون شخص في أرض لا يوجد 
الــطــائــرات والصواريخ  آمــن مــن  فيها مكان 
والقنابل والرّصاص الإسرائيلي، والتي تم 
لقد  أميركا.  تمويلها جزئيّا وتزويدها من 
الفلسطينيّون  دام  مــا  المشاركة  عــدم  قــرّرنــا 

ـــرد منها 
ُ
أرض »لــيــنــابــي« بــنــيــويــورك الــتــي ط

ــــى عــاقــة  ــلــــيــــون، بـــالإضـــافـــة إلـ الـــســـكّـــان الأصــ
الإســرائــيــلــي عبر  بــالاحــتــال  الوثيقة  المتحف 
أعــضــاء مجلس الأمــنــاء والمــانــحــين، وتحديداً 
أسماء مثل مايكل ستينهاردت، ورونالد س. 
عت 

ّ
لاودر، وتيد بيك. ولفتت الكتيّبات التي وُز

الـــزوّار إلــى صمت المتحف تجاه الإبــادة  على 
ة، 

ّ
غز »إسرائيل« في  ترتكبها  التي  الجماعية 

الــعــســكــريــة ضــدّ  لعمليتها  الــصــريــح  ودعـــمـــه 
»حــركــة حــمــاس«، داعــيــة إلــى عــالــم تــســود فيه 
العدالة. ويأتي الاحتجاج بعد نحو أسبوعين 
 Workers For Palestine مجموعة  تسليم  مــن 
 
ً
التي تتكوّن من مئة وثمانية وخمسين عاما

ومــتــطــوّعــا »مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان« رســالــة 
ــر المـــتـــحـــف ورئــيــســه  ــــى مـــديـ ـــعـــة مــنــهــم إلـ

ّ
مـــوق

يدعم  علني  موقف  لاتخاذ  تدعوه  التنفيذي، 
ة، ويشجب استمرار 

ّ
وقف إطاق النار في غــز

جيش الاحــتــال بــاســتــهــداف وتــدمــيــر المــواقــع 
التي  الــرســالــة  تــنــدرج  الفلسطينية.  الــتــراثــيــة 
ــا بـــعـــرض مــجــمــوعــتــهــا الــفــنــيــة  طـــالـــبـــت أيـــضـ
تقديم  ســيــاق  فــي  أوســـع،  الفلسطينية بشكل 
عرائض مماثلة من قِبل عاملين في مؤسسات 
ية عدّة في الولايات المتحدة، منها »متحف 

ّ
فن

 الـــحـــديـــث«، وكـــان 
ّ
بـــروكـــلـــين« و»مــتــحــف الـــفـــن

الأخــيــر قــد أغلق فــي منتصف الشهر الماضي 
صالات عرضه أمام الجمهور، بعد أن سيطر 
المئات من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين 
عــلــى فـــضـــاءات داخـــل المــتــحــف اعــتــراضــا على 
انــخــراط أعــضــاء بمجلس الأمــنــاء فــي تمويل 

الكيان الصهيوني.

يــتــعــرّضــون لــلــهــجــوم، وحـــتـــى يــتــغــيّــر هــذا 
لنا  لم يترك  المقاطعة،  لنا ســوى  ه، ليس 

ّ
كل

الرسالة  قــوّة  تنبع  آخــر.  أي خيار  ضميرنا 
أدبــيــة عالمية لقيم  ر جهة  الــتــصــدّي لتنكُّ فــي 
بموقف  والتشهير  عليها،  متوافق  إنسانية 
م، طالما 

َ
اب في العال

ّ
منحاز قد يقنع آلاف الكت

أنها جهة معترف بثقلها الأدبي، الخطر في 
هذه الثقافة الامبالية أنها مصابة بالعمى 
الأخــاقــي، التي تحمل نقيض ما هو مرجوٌّ 
منها، بالاستناد إلى سُمعتها الأدبية. ولقد 
الأميركيّة  الجامعات  على  الهجوم  فــي  كــان 
ــه، مــــا أدّى إلـــى  ــنـ  الـــنـــظـــر عـ

ّ
ــــض الـــكـــبـــرى، وغــ

اســتــقــالــة رؤســائــهــا، وجــــرى اســتــخــدامــه في 
التضليل الثقافي، ما يشهد بتكريس الإجرام 

الإسرائيلي من ثقافة انتهازية.  
ــف فـــي عــصــرنــا 

ّ
لــيــس مـــن الــســهــل عــلــى المــثــق

ــا أيـــضـــا  ــ ــمـ ــ ــقــــط، وإنـ ــداد فــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مــــواجــــهــــة الاسـ
كذلك  والاقتصادية،  السياسية  القوّة  مراكز 
الكاذبة،  الزائفة، والأخبار  الحقائق  مواجهة 
والمعلومات المشكوك فيها... عالم لم تعُد فيه 
حقيقة يوثق بها، ما دام تشويهها وارداً إن 
ــمــا ينبغي على 

ّ
لــم يــكــن تــزويــرهــا. عــالــمٌ كــأن

ــف فــيــه إعـــــادة اكــتــشــاف الــحــقــائــق، في 
ّ
المــثــق

زمــــن يــعــانــي مـــن فــوضــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي لــم يــعُــد الاســتــغــنــاء عنها 
وارداً، بعدما باتت إحدى أدوات التواصل مع 
حا 

ّ
م مُسل

َ
ف أنه يواجه العال

ّ
البشر. يدرك المثق

بثقافة لا جدوى منها، إن كانت با ضمير.     
)روائي من سورية(

تصويب

محمود منير

ــدوان  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ فـــــــي الأيـــــــــــــام الأولـــــــــــــى لـ
ــزّة، أصـــدرت  ــ الــصــهــيــونــي عــلــى غـ
ـــاب« عــلــى امــتــداد 

ّ
ــادات الـــكـــت »اتــــحــ

فيها  تدعم  بيانات  العربي  العالم 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــطــالــب 
وتذهب  والتهجير،  الإبـــادة  بوقف 
 إلـــــــى تـــأيـــيـــد 

ً
بـــعـــضـــهـــا صــــــراحــــــة

ــتـــلال. تــتــطــابــق هــذه  مــقــاومــة الاحـ
ــواقـــف مـــع خــطــاب الــســلــطــة في  المـ
من  جميعها  تنطلق  إذ  بـــلادهـــا، 
الحيّة«  الضمائر  »أصحاب  دعــوة 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــات الـ ــئــ ــيــ ــهــ ــ و»ال
الــعــالــم«  وقــــادة  والـــدولـــيـــة« و»دول 
لــلــتــدخــل الـــفـــوري لــوقــف المــجــازر، 
ــرارٌ ضــمــنــي بــعــجــزٍ تــام  ــ وكــأنــه إقـ
إرادة  عن  يعبّر  بفعلٍ  الإتيان  عن 
يــتــجــاوز حكوماتها،  ووعـــي  حـــرّ 
فـــي انــتــظــار أن يــأتــي »الـــخـــلاص« 
ـــدت تــلــك الأذرع 

َ
ــارج! فـــق ــــخــ مـــن ال

منذ  تأسيسها  شرعية  الثقافية 
زمـــن طــويــل والــتــي يــفــتــرض أنها 
ــاً عـــلـــى الانـــحـــيـــاز  ــ ــاسـ ــ ــامــــت أسـ قــ
للحريات. ولم تعد غاياتها سوى 
ضيّقة،  شخصية  منافع  تحقيق 
تجعلها تستبطن سلوك المنظومة 
السياسية التي ترعاها، إلى درجة 
لا تؤهلها للدفاع حتى عن مواقفها 
الضعيفة، إذ انطفأت بعد أقل من 
ــاب 

ّ
شــهــر، ودفـــنـــت اتـــحـــادات الــكــت

 
ّ

الرمل مجدداً. في ظل رأسها في 
انعدام الكفاءة وقيم الالتزام بعدالة 
م 

ّ
الشعارات التي يرفعونها، لم تنظ

مسيرة غاضبة واحدة بعد مرور 
الأيام الأولى، ولم تتم مخاطبة تلك 
ــتــي طــالــبــتــهــا الــبــيــانــات  الــجــهــات ال
م فعالية ثقافية 

ّ
بالتدخل، ولم تنظ

ــــاب« أدراجـــهـــم 
ّ
ــت ــــكــ لائـــقـــة. عــــاد »ال

اســتــعــداداً لانــتــخــابــات اتــحــاداتــهــم 
تـــوزّع فيها  مــواســم  أيــة  أو  المقبلة 

غنائم السلطة.

اتساع الاحتجاج ضدّ الأدوار الاستعمـارية

يوسف نبيل

من  مجموعة  عنوان  أنموذجاً  فلسطين  الاستعمار:  تفكيك  أجل  من  أدوات 
التاريخ  كلية  في  المقبل،  إبريل  نيسان/  من  الخامس  في  تقام  التي  المحاضرات 
خورخي  الأكاديمييّن:  من  كلٌّ  فيها  يشارك  غرناطة«.  »جامعة  في  والفنون 
وديغو  ميديافييا،  وناديا  بيريز،  وإيزابيل  مارين،  وأنطونيو  تولوسا،  راموس 

تشيكا هيدالغو. 

بالعاصمة  التصميم«  »دوحة  في  يستمرّ  الجاري،  مارس  آذار/  من  الثلاثين  حتى 
القطرية معرض وحدة وتنوّع. يشارك في المعرض مصمّمون متعدّدون من 
المجتمع  جوهر  تجسيد  أعمالهم  خلال  من  يحاولون  حيث  مختلفة،  جنسيات 
جو  هما  المعرض  قيمّي  أن  إلى  يشار  الثقافات.  المتعدّدة  وهوّيته  القطري 

بوعبود وأسماء درويش.

في إطار جولتها اللبنانية، تحلّ الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي )1974(، عند الثالثة 
من ظهر الثلاثين من آذار/ مارس الجاري، ضيفة على مكتبة »أكاديمية دار الثقافة« 
في بيروت، للحديث عن روايتها تفصيل ثانوي )»دار الآداب«، 2017(. تتناول الرواية 
حكاية فتاة من النقب تُغتصب وتُقتل على يد عصابات جيش الاحتلال، وحكاية 

فتاة أخُرى تحاول البحث عن تفاصيل تلك الجريمة.

بين الرابع والعشرين والثلاثين من نيسان/ إبريل المُقبل، تنظّم في مدينة عنابة )شرق 
مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالتعاون  الجزائر( فعاليات الدورة الرابعة من 
فلسطين  تحيا  شعار  المهرجان  يحمل  الفلسطيني«.  الفيلم  »مؤسّسة  مع 

ويخصّص جزء منه لعرض السينما الفلسطينية ودورها في مواجهة الاحتلال.

القاهرة ـ العربي الجديد

 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

تــشــغــلــنــي عــــــدّة أمـــــــور؛ الأمــــــر الأول هــو 
مراقبة كيف يمكن أن تحدث مآسٍ مفزعة 
ــــق، ويــســتــمــرّ 

َّ
ــــوث

ُ
ر وت ـــصـــوَّ

ُ
ق، وت ـــصـــدَّ

ُ
لا ت

ــادي، كقطار  ــعـ إيـــقـــاع الــحــيــاة الــيــومــي الـ
 شيء في طريقه. الأمر الثاني 

ّ
يسحق كل

الــذي يشغلني هو معرفة ما يجب عليّ 
.
ً
فعله، مهما كان ضئيا

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

 
ٌ
ــي بـــعـــض الـــلـــحـــظـــات تــعــتــريــنــي كـــآبـــة فــ
مفهومة ومبرّرة، لكني أحاول الاستمرار 
ــف الآن 

ّ
ــا مــتــوق فـــي عــمــلــي الــتــرجــمــي. أنــ

عــن الكتابة الــروائــيــة، وأظــن أنــه يصعب 
 متغيرات 

ّ
على الروائي أن يكتب في ظل

مخيفة بــهــذا الـــقـــدر، ويــحــتــاج إلـــى وقــت 
لاســتــيــعــاب مـــا يـــحـــدث. أحـــــاول الــحــفــاظ 
بالبُعد  والعقلية  النفسية  صحّتي  على 
في بعض الأحــيــان عن مشاهدة الصور 
الدموية، مع التأكّد من متابعة ما يحدث 
والاستماع إلى تحليات وقراءة مقالات 
عن الأمر. ما يحدث يُعيد تشكيل المنطقة 
الانتباه  المــرء  العالم، وعلى  ها، وربما 

ّ
كل

ــان. بـــاخـــتـــصـــار، أحـــــــاول أن  ــ ــكـ ــ ــقـــدر الإمـ بـ
التأكّد  مــع  اليومية،  أعمالي  فــي  أستمرّ 
من قيامي بواجبي وفهْم ما يحدث، لأن 
ــف عــن الــعــمــل قــد يُـــعـــرّض حياتي 

ّ
الــتــوق

النفسية والعقلية والمادية إلى مخاطر.

تــنــتــظــره أو تــريــده في  الـــذي  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

لــم أعــد قـــادراً على تــصــوّر تغيير ضخم 
 

ّ
كل قريبا.  العالم  قد يحدث في  للأفضل 

مــا أريـــده وأحـــرص عليه، أن ألــعــب دوراً 
إيــجــابــيــا ومـــائـــمـــا، بــحــســب إمــكــانــاتــي، 
لإضافة بعض الخير إلى هذا العالم، ولو 
بــقــدر ضئيل. ثمة أمـــرٌ صــار واضــحــا لي 
تماما؛ تغيير نفسي للأفضل، ومساعدة 
الــدائــرة القريبة مني على فعل ذلــك، هو 
التغييرات  هـــذه  فــعــلــه.  يمكنني  مــا  أهـــم 
الصغيرة تجتمع في وقت ما في موجات 
التي  التغييرات  بعض  لتحدث  ضخمة 

قد تكون إيجابية.

تودّ  الماضي  إبداعية مقاوِمة من  شخصية   ■
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

ــك. لــــن أقــــــول لــه  ــ تـــولـــســـتـــوي بــــا أدنــــــى شـ
ومراقبته  مرافقته  على  سأحرصُ  شيئا. 

في صمت.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟

 صـــدق، لا أجـــرؤ عــلــى تــوجــيــه كلمة 
ّ

بــكــل
واحدة إليهم. إننا في حالة خزيّ وهوان 
غير معقولة، وأشعر أن توجيه كلمةٍ من 
شــخــص مــثــلــي إلــيــهــم ســيــبــدو تــبــجــحــا. 
مــاذا يمكن أن يُقال لأنــاس يــبــادون على 
ولا  الكيلومترات  مــن  مــئــات  بضعة  بعد 

نحرّك ساكنا؟!

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها لإنسان العربي في كل
 لـــحـــظـــة لأن تــمــرّ 

ّ
ض فــــي كـــــل ــرَّ ــ ــعـ ــ أنـــــت مُـ

بظروف مشابهة لما يحدث في فلسطين 
والــــســــودان وغـــيـــرهـــمـــا.. لا تــتــصــوّر أنــك 
مهما  استبدادية،  لنظمٍ  مناصرتك  آمــن. 
كــانــت ضــئــيــلــة، ســتــعــود عــلــيــك بــكــوارث، 
. الــحــكــومــات والأنــظــمــة 

ً
 أم عـــاجـــا

ً
ــــا آجـ

ــيـــارات عــلــى غــســيــل دمـــاغـــكَ  ــلـ تـــصـــرف المـ
 ما عليك فعله هو أن تفيق 

ّ
ودماغي، وكل

بنا،  مـــاذا يفعلون  وتـــدركَ  مــن غيبوبتك 
وحينها ستتغيّر أمور كثيرة.

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــين   ■
الــعــدوان،  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
إذا بــيــحــبــوا داريـــــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي 

إشي«.. ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
لا أقوى على قوْل شيء. لو كان بإمكاني 
لمــســحــتُ دمــوعــهــم أو قــدّمــت لــهــم طعاما 
ــزاءً أو فــديــتــهــم بــحــيــاتــي مــن أجـــل أن  ــ وعـ
يحيوا حياة أخــرى أفضل، ولفعلت ذلك 

في صمت.

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ر في العالم 

ّ
العمل الإبداعي عموما لا يُؤث

الأعــمــال  أن  كما  مباشراً وســريــعــا.  تأثيراً 
أنــواعــهــا، لا  الإبــداعــيــة والفنية، باختاف 
مواجهة  في  الإنسانية  بالضرورة  تخدم 
ق هنا بنوعية 

ّ
الاستبداد والظلم. الأمر يتعل

الإبداعية  الإبداعي. بعض الأعمال  العمل 
من حيث الشكل والتكوين، تجعل الإنسان 
أشـــــدّ قــابــلــيــة لــقــبــول المـــظـــالـــم مـــن حــولــه؛ 
يه وتعزله عن الواقع، تغرقه في بعض 

ِّ
سل

ُ
ت

صــنــوف الــنــزعــات الــفــرديــة المــريــضــة. لكن 
هناك أنواعا أخــرى من الأعمال الإبداعية 
المجتمع  لطبيعة  أعمق  فهما  للمرء  تقدّم 
مــن حــولــه، وتــزيــد مــن عاطفته الإنسانية 
ــين والمــســحــوقــين، وتـــزيـــد من 

ّ
تــجــاه المــتــألم

ــدة. 
ّ
المــعــق النفسية  البشر  لعمليات  فهمه 

النوعية ممكنة ومحمودة، لكنها لا  هذه 
القوى،  تأثيراً مباشراً على موازين  تترك 
ـــرون بــهــا بعث 

ّ
إلا بــقــدر مــا يــحــاول المـــتـــأث

تــأثــيــراتــهــا الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة فــيــهــم في 
أفعال عملية على أرض الواقع. 

البدء من جديد، هل ستختار  لــكِ  لو قيّض   ■
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
سأختار المجال الإبــداعــي با أدنــى شك. 
ــذا مــا أســتــطــيــع فــعــلــه، وهــــذا مــا يائم  هـ

شخصيتي وإمكاناتي.
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المديرة التنفيذية لـ»القلم الأميركي« مع رئيسه الأسبق الكاتب سلمان رشدي في حفل للنادي بنيويورك، 
)Getty( 2023 أيار/ مايو

كاتب روائــي ومترجم مصري من مواليد 
1987. تــخــرّج مــن »كــلــيــة الألــســن« )قسم 
اللغة الروسية( بالقاهرة عام 2008. يترجم 
له  وقــد صــدرت  والإنكليزية،  الروسية  من 
العديد من الترجمات، من بينها: »صبي مع 
المسيح عند شجرة عيد الميلاد« لـ فيودور 
دوستويفسكي، و»عن العصيان ومقالات 
خــــرى« لـــ إريـــش فــــروم، و»طــريــق الــحــيــاة« 

ُ
أ

ــحــــرس الأبـــيـــض«  ــ ـــ لــيــف تــولــســتــوي، و»ال لـ
لــــ مــيــخــائــيــل بــولــغــاكــوف، و»حـــكـــايـــات من 
لـ إسحاق بابل، و»أخــويــة الآلام«  أوديــســا« 
حافة  و»على  ميخائيلوفيتش،  أليكسي  لـ 

العالم« لـ نيقولاي ليسكوف.

بطاقة

يوسف نبيل

)Getty( متظاهرون مؤيدون لفلسطين أمام »متحف متروبوليتان« بنيويورك أول أمس
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رياضة

تمكن لاعب كرة 
القدم البرازيلي، 
داني ألفيش، من 
دفع الكفالة 
التي حددتها 
محكمة 
برشلونة لإطلاق 
سراحه، وقدرها 
مليون يورو، 
في انتظار البتّ 
في الطعون 
في حكم 
إدانته بالسجن 
أربع سنوات 
ونصف بتهمة 
اغتصاب امرأة. 
ووفقاً لمصادر 
قضائية بحسب 
»إفي«، قام 
دفاع ألفيش 
بإيداع مليون 
يورو ككفالة، 
وبالتالي جرى 
استيفاء شرط 
إطلاق سراحه 
مؤقتاً من سجن 
بريان 2، الذي 
يقبع به احتياطياً 
منذ 14 شهراً، 
وبات خروجه من 
الحبس وشيكاً.

)Getty/ألفيش أدين بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف )إيان ماك نيكول

ألفيش يدفع الكفالة

تحدث وكيل أعمال الاعب البرازيلي الصاعد 
فيتور روكي المحترف في صفوف برشلونة، عن 
الأشهر الثاثة الأولى له في النادي الكتالوني، 

ه في حال بلغ 20 عاما وهو يلعب 
ّ
مؤكداً أن

أساسيا فسعره سيصل بالتأكيد إلى 200 مليون 
يورو. وقال آندري كوري، وكيل أعمال فيتور 

روكي، في تصريحات لشبكة )راك1( الكتالونية 
إن هناك أندية الآن مستعدة لدفع 50 مليون يورو 

مقابل ضم المهاجم صاحب الـ19 عاما.

 ريال مدريد 
ّ
أشارت تقارير صحافية إلى أن

يضع أنظاره على الشاب الأرجنتيني فرانكو 
ماستانتونو، لاعب وسط ريفر بليت البالغ من 

العمر 16 عاما. ووفقا لصحيفة )ماركا( الإسبانية، 
فإن مبعوثا من الريال ذهب إلى بوينس آيرس 

لمتابعة تطور مجموعة من الاعبين الشباب 
وعلى رأسهم ماستانتونو، الذي لعب حتى الآن 

9 مباريات مع الفريق الأول لـ »المليونيرات«، الذي 
يعد من أبرز أندية الأرجنتين.

توصل نادي أثلتيك بلباو لاتفاق مع لاعبه يوري 
بيرتشيتشي، الذي ينتهي عقده في يونيو/ 

حزيران الماضي، بشأن تمديد عقده مع الفريق 
لموسم إضافي حتى 30 يونيو/ حزيران 2025 
ع الظهير 

ّ
»مع خيار التمديد لموسم آخر«. ووق

الأيسر البالغ من العمر 34 عاما، والذي يتمم 
موسمه السادس مع النادي الباسكي، العقد 

الجديد في سان ماميس بحضور رئيس النادي، 
جون أورياتي، ومديره العام، ميكيل غونزاليس.

وكيل أعمال روكي: 
قيمته المالية اليوم 

50 مليون يورو

ريال مدريد يرُاقب 
موهبة أرجنتينية 

في ريفر بليت

بلباو يعلن تجديد 
عقد لاعبه يوري 

بيرتشيتشي حتى 2025
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أنجزها  التي  الشعرية  الترجمة  عنوان  الإنسان  أغنية 
ــي صوتشين 

ّ
ـــتـــرجِـــم والأكـــاديـــمـــي الــتــركــي مــحــمــد حــق

ُ
الم

لمختارات من أشعار المتنبّي، وصدرت عن »دار إفريست«. 
تقرّب  شعرية  ترجمة  تقديم  تحدي  صوتشين  يخوض 
القارئ التركي إلى أحد أكثر الشعراء تقديراً لدى العرب. 
يــعــدّ صــوتــشــين مــن أبـــرز مُــتــرجــمــي الآداب الــعــربــيــة إلــى 
التركية، وفي رصيده عشرات الترجمات لأدباء وشعراء 
عــرب مــن مختلف المــراحــل الــتــاريــخــيــة؛ بـــدءاً مــن العصر 
قات السبع« 

ّ
الجاهلي، وأبرز ما قدّمه في هذا المجال »المعل

 إلى شعراء الحداثة العرب كنزار قباني 
ً
عام 2020، وصولا

وأدونيس ومحمود درويش ونوري الجرّاح وغيرهم. 

العربي  ضمن سلسلة »تــرجــمــان«، صــدر عــن »المــركــز 
ــة الــســيــاســات«، كــتــاب مــاكــس فيبر:  ــ لــلأبــحــاث ودراسـ
ــف 

َّ
يــتــنــاول المــؤل لــيــواخــيــم رادكـــــاو.  الــشــغــف بالتفكير 

 عالِم الاجتماع الألماني )1964 - 1920(، ويناقش 
َ
حياة

 علم 
ّ

شخصيّته الموسوعية التي »قطفت من بستان كل
ر الذي لازمه طوال حياته، 

ّ
وردة«، ويتعرّض لمرضه المبك

ه لم يُقعِدْه عن التطوّر العِلمي، ويعرِض أيضاً لحياته 
ّ
لكن

بينه   
ً
مقارنة يعقد  كما  بالقيصر،  وعلاقته  السياسية 

وبـــين عــلــمــاء عـــاصـــروه وســبــقــوه، ويــســتــعــرض موقف 
الكتاب  تــرجــم  خــــرى. 

ُ
أ الــديــن وأمـــور كثيرة  كتاباته عــن 

خليل الشيخ، ويقع في 1376 صفحة.

الثقافة  »وزارة  عــن  الــشــعــري، صـــدرت  لمــنــجــزه  تكريماً 
الفلسطينية«، الأعمال الكاملة للشاعر الفلسطيني 
ـــار فـــي 520 صــفــحــة. الــجــديــر 

ّ
الــشــهــيــد ســلــيــم الـــنـــف

كــر أنّ الاحــتــلال الإســرائــيــلــي كــان قــد قتل الشاعر 
ِّ
بــالــذ

وجميع  زوجته  بصُحبة   )2023  -  1963( الفلسطيني 
ــا، فــي 12 كــانــون الأول/  أبنائه وأخــتــه وزوجــهــا وأولادهــ
المستمرّ على  الإبــادي  العدوان  الماضي، خلال  ديسمبر 
قطاع غزّة منذ قرابة ستة أشهر. من مجموعات الشاعر: 
رَف على ذلك المطر«، و»حالة وطن 

ُ
»بياض الأسئلة«، و»ش

أعماله  الانتظار«، وتصدر  و»حــارس  خـــرى«، 
ُ
أ وقصائد 

د ثانٍ. 
ّ
السردية قريباً في مُجل

للباحث المغربي كمال عبد اللطيف، صدر كتاب »القضية 
وظــلال«.  خطوط  »دار  عن  وتحوّلاتها«  الفلسطينية 
الكتاب نقرأ: »مقاطع من رسالة إلى حنظلة:  ومن غلاف 
في  فت عن مخاطبتنا 

ّ
توق ــك 

ّ
أن المعتقدون  اعتقد  أن  منذ 

ب 
ُّ
شـــأن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــا أصــابــهــا مـــن تصل

وجفاف في العقود الأربعة الأخيرة، بقيت واقفاً بشموخ 
كما  وقفتك  ت 

ّ
ظل غيظهم.  الكاتمين  الغاضبين  وكــبــريــاء 

هـــي، تحمل الــشــمــس فـــوق رأســـك ولا تنطق عــن الــهــوى، 
طوّحتْ بك الأيام في بلاد الصيف وبلاد الشتاء، وسكنت 
قبل ذلك المخيّمات مُهجّراً مطروداً، مع حرص شديد على 

حمل الشمس فوق رأسك في الشتاء والصيف«.

ترجمة  أثينا  فــي  صـــدرت  كــومــوتــســي،  بيرسا  بتوقيع 
نجوان  الفلسطيني  الــشــاعــر  الــزمــيــل  لمجموعة  يونانية 
قون عن »منشورات نيكاس«، وهي 

َّ
عل

ُ
عِبَ الم

َ
درويش ت

الــكــتــاب الــثــانــي الـــذي يــصــدر  لــلــشــاعــر بــالــيــونــانــيــة بعد 
أنطولوجيا بعنوان »بـ لا«، أنجزتها كوموتسي أيضاً عام 
 
ّ
رجم إلى عدة

ُ
قون« عام 2018 وت

َّ
عل

ُ
عِبَ الم

َ
2020. صدر »ت

لغات من بينها الإسبانية والإنكليزية التي حازت »جائزة 
سارة ماغواير للشعر« عام 2022. ترجمت كوموتسي 
 لأعمال نجيب محفوظ، 

ً
قرابة 45 كتاباً وعُرفت مترجمة

والتفاهم  للترجمة  حمد  »جــائــزة    2021 عــام  وحـــازت 
الدولي« عن  فئة »الإنجاز«. 

اللبنانية عزّة طويل في روايتها لا شيء  تتتبّع الكاتبة 
ــوان/  ــطـ ــن »هـــاشـــيـــت أنـ أســـــود بـــالـــكـــامـــل، الــــصــــادرة عـ
 من سيرة سيّدة تختبر معاني الأمومة 

ً
نوفل«، فصولا

خــــرى. بين 
ُ
والــحــبّ والــخــســارة، فتظهر وجــــوهٌ وتــغــيــب أ

الذاكرة في كل فعلٍ،  حمص وباريس وبيروت، تحضر 
لتسترجع من خلالها شــذرات من حيوات شخصيات 
العمل وأعمارهم، عبر تجربة سردية رشيقة تنتقل بين 
واحــدة  فكرة  لتأكيد  مختلفة،  وذاكـــرات  عميقة  خيالات 
، والوجود أكبر  مُفادها أنّ العمر رحلة، وأنّ الحياة ممرٌّ
ه موتاً، 

ّ
من شرطه. وفي النهاية نعرف أن الموت ليس كل

بل هو الفِناء الخلفي للحياة. 

نــهــايــة الإمـــبـــراطـــوريـــات وإعـــــــادة صــنــع الــعــالــم: 
الذي  الكتاب  تاريخ عالمي لإنهاء الاستعمار عنوان 
صدر عن »منشورت جامعة برينستون« للباحث مارتن 
توماس. يروي الكتاب الارتباط بين العولمة ومسألة إنهاء 
الــتــي تأسست  الــدولــة  الاســتــعــمــار، حيث يــجــري تفكيك 
القرن الماضي بالتزامن مع إعــادة تنظيم  بعد منتصف 
الــســوق، والــتــبــادل الــثــقــافــي، والــهــجــرة، وكــمــا أدى إنهاء 
إلــى تحفيز تحالفات دولــيــة جــديــدة؛ وأثــار  الاســتــعــمــار 
انقسامات وحروباً قبل عقود، فإن وعود العولمة بتمثيل 
أكبر للشعوب ومصالحها لم تتحقق، إذ عزّزت نسختها 

النيوليبرالية عدم المساواة الاقتصادية والهيمنة.

صدر عن »مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان« في الناصرة، 
تلوا 

ُ
كــتــاب الإعــدامــات المــيــدانــيــة: مــواطــنــون عــرب ق

على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خارج إطار 
يتضمّن  غـــزّاوي.  ساهر  الفلسطيني  للباحث  القانون 
وبيانات وإحصاءات لضحايا سياسة  الكتاب معلومات 
»الإعدامات الميدانية« - داخل فلسطين المحتلة عام 1948 - 
الذين يصل عددهم إلى 79 ضحية في الفترة الواقعة بين 
عامَي 2000 و2022، وكذلك ظروف كل حالة من هؤلاء 
الرسمية  الأجهزة  تعامل  وكيفية  وتفاصيلها،  الضحايا 
الملفات، حيث  والقضائية الإسرائيلية مع هذه  الحكومية 

لا يتمّ تقديم الضالعين في قتلهم للمساءلة والمحاكمة.

نظرة أولى 
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محمد م. الأرناؤوط

قــبــل بــلــوغ هـــذه المــئــويــة بــســنــوات، 
كـــانـــت هـــنـــاك إشـــــــارات وإيــــحــــاءات 
عــن  ســـتـــكـــشـــف   2023 ســــنــــة   

ّ
بــــــــأن

جـــوانـــب جـــديـــدة غــيــر مــعــروفــة فـــي »مــعــاهــدة 
لــوزان« 1923، التي وضعت الأســس لـ«الشرق 
الأوســط« الجديد مع الكيانات الجديدة التي 
تقاسمت المنطقة الممتدّة من البحر الأسود إلى 
البحر الأحمر )تركيا والعراق وسورية ولبنان 
وفلسطين والأردن(، التي حظيت، فوراً أو لاحقا 
بالاستقال. وعلى الرغم من أهميّة المئوية، لم 
ع، 

ّ
يكن الاهتمام الأكاديمي في المستوى المتوق

ولــــم يــصــدر كــتــاب واحــــد يــضــيــف جـــديـــداً في 
التأطير المنهجي والتنظير للحدث الذي أنهى 
ولى بمستوى كتاب ميشيل 

ُ
الحرب العالمية الأ

ــيــــرة: لـــــوزان ونــهــايــة  تـــوســـان »المـــعـــاهـــدة الأخــ
ولــــى فــي الــشــرق الأوســـط« 

ُ
الــحــرب الــعــالمــيــة الأ

على   )2023 ــبـــردج،  ــامـ كـ جــامــعــة  ــنـــشـــورات  )مـ
سبيل المثال.

ــيــــاق، صـــــدر كــــتــــاب مــهــمّ  ولــــكــــن فــــي هـــــذا الــــســ
فـــي الـــدوحـــة لــلــمــؤرّخ الـــســـوري مــحــمــد جمال 
التركية  العربية  »الــعــاقــات  بــعــنــوان  ــاروت؛  بــ
ــخ  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ والـ الــــــســــــيــــــرورة   :)1923  -  1918(
والمــصــائــر« )المــركــز العربي للأبحاث ودراســة 
ــي جانبا غير 

ّ
يُــغــط الــســيــاســات، 2023(، وهـــو 

فــي مدخات  الكفاية يصبّ  فيه  بما  مــعــروف 
ــــوزان« بشكل مباشر  لـ ومــخــرجــات »مــعــاهــدة 
أو غير مباشر. والمقصود هنا هو المحاولات 
والاتـــصـــالات بــين جــهــات عــربــيــة مــحــبَــطــة من 
ة 

ّ
وعود »الحلفاء« للعرب بدولة عربية مستقل

المناهضة  الكمالية  الــحــكــومــة  الــحــركــة-  وبـــين 
لإماءات الحلفاء، والتي نجحت بالجمع بين 
الــحــرب والــدبــلــومــاســيــة فــي انـــتـــزاع اســتــقــال 
في  بيكو  بــراثــن سايكس-  مــن  الحالية  تركيا 
»معاهدة لــوزان« 1923. وللأسف، لم ينل هذا 
ه من 

ّ
الكتاب الضخم )871 صفحة( ما يستحق

اهتمام، لكونه صدر في وقت انشغلت المنطقة 
ص  خصَّ

ُ
 أن ت

ّ
ة، وهو يستحق

ّ
بالحرب على غز

له طاولة مستديرة لمناقشة الطروحات الواردة 
فيه، والتي يمكن أن تغني التوجّهات البحثية 
فـــي الــفــتــرة الـــقـــادمـــة لــــ«المـــؤرّخـــين الـــجـــدد« أو 
إلى  النظر  الكتاب  الــشــبــاب. ويلفت  المــؤرّخــين 
أطروحاته.  الدخول في  قبل  أمرين متداخلين 
د 

َ
ــف، محمد جمال بـــاروت، عُــرف بالجل

ّ
فــالمــؤل

فــي سبر المــجــالات الإشكالية فــي تــاريــخ باد 
يُفترض  الــشــام، والــخــروج بطروحات جديدة 
أن تــثــيــر الاهــتــمــام والــنــقــاش لمـــا هـــو مـــوروث 
مـــن »المــــؤرّخــــين الـــقـــدامـــى« )جــيــل عــبــد الــكــريــم 
ــيـــره( و«المــــؤرّخــــين الـــجـــدد« )جــيــل  غــرايــبــة وغـ
ــع من 

ّ
وجــيــه كــوثــرانــي وغــيــره( ومـــا هــو مــتــوق

»المـــؤرّخـــين الــشــبــاب« المــتــحــرّريــن مــن الأجــنــدة 
ــة.  وأمّــــــا الأمـــــر الـــثـــانـــي، فهو  ــيـ ــمـ ــاديـ غــيــر الأكـ
يعكس الفرق بين نتاج البحث الفردي والبحث 
ــتـــاج الـــبـــاحـــث فــــي مــؤسّــســة  المــــؤسّــــســــي، أو نـ
ف مصادر ومراجع 

ّ
تيحت للمؤل

ُ
بحثية. فقد أ

ــة والألمـــانـــيـــة  ــيـ ــركـ ــتـ بـــالـــلـــغـــات الــعــثــمــانــيــة والـ
والإنــكــلــيــزيــة والــتــركــيــة ســمــحــت لـــه بــخــوض 
موضوع شائك مثل مداخل ومخارج الصات 
التي  الكمالية  - الحكومة  العربية مع الحركة 
وأبقت   )1922( أوّلًا  العثمانية  السلطنة  ألغت 
كــورقــة ضغط  الخافة فقط خــال 1923  على 

على مؤتمر لوزان، ثم ألغتها عام 1924.

بين الأحلام والأوهام
يــرتــبــط هــــذا، أيــضــا، بــصــورة مصطفى كمال 
ة الأوراق 

ّ
أتاتورك، الذي عرف كيف يلعب بكاف

يحصل  حتى  والإسامية  والقومية  الوطنية 
على مــا تمكّن مــن الحصول عليه فــي مؤتمر 
لـــوزان 1923، وهــو مــا انعكس فــي الــســرديــات 
الساعية  الــعــربــيــة  المــنــطــقــة  فــي  عــنــه  المختلفة 
إلى التحرّر والتقدّم. فأنور السادات يذكر في 
ه وعى على الدنيا 

ّ
مذكّراته »البحث عن الذات« أن

قة في البيت عرف في ما بعد أنها 
ّ
بصورة معل

الفلسطيني  المـــؤرّخ  ويعكس  كــمــال،  لمصطفى 
محمد عزت دروزة في كتابه »تركيا الحديثة« 
ــورة إيــجــابــيــة لــتــركــيــا الــكــمــالــيــة كــمــا رآهـــا  صــ
خال زيارته لها، بينما جرت شيطنة وزندقة 
مصطفى كمال مع صعود الإســام السياسي 
في النصف الثاني للقرن العشرين، والذي ركّز 
التحديث  الخافة وبعض مظاهر  إلغاء  على 
ــمــيّــز تــركــيــا عــن دول المنطقة 

ُ
الــتــي أصــبــحــت ت

الــدولــة العثمانية. ولــذلــك لا  التي انبثقت عــن 
 الاقتراب الحقيقي الأوّل 

ّ
يُعد من المستغرب أن

مـــن هـــذا المـــوضـــوع، بــالاســتــنــاد إلـــى الــوثــائــق 
ــى الـــســـرديـــات الــقــومــيــة  الــعــثــمــانــيــة ولـــيـــس إلــ
الأيديولوجية، حدث مع ورقة المؤرّخ العراقي 
قيم في »جامعة 

ُ
فاضل بيات إلى المؤتمر الذي أ

آل البيت« الأردنية عام 1988 لمناسبة الذكرى 
الــثــمــانــين لــتــأســيــس الــحــكــومــة الــعــربــيــة في 
دمــشــق عـــام 1918، وهـــي الــســنــة الــتــي انطلق 
منها المــؤرّخ جمال بــاروت في كتابه الجديد، 
ق فــي 1923؛ الــعــام الــذي 

ّ
وصـــولًا إلــى مــا تحق

قت للجانب 
ّ
كــان فــارقــا بــين الأحـــام التي تحق

الــتــركــي والأوهــــام الــتــي انقشعت فــي الجانب 
ــف ما 

ّ
الــعــربــي. فــي مــقــدّمــة الــكــتــاب، يُــمــيّــز المــؤل

الكبيرة  الآمــال  التي حملت  بين 1918- 1920، 

الــورق  على  ضت 
ّ

تمخ ة 
ّ
مستقل عربية  بــدولــة 

آذار/  من  الثامن  في  استقال سورية  بإعان 
مـــارس 1920 فــي مــواجــهــة دولــتــين منتدبتين 
)فــرنــســا وبــريــطــانــيــا( تــســيــطــران عــلــى لبنان 
وفلسطين، وهــي ما انتهت بعد سقوطها في 
24 تــمّــوز/ يوليو 1920 إلــى عــدّة دويـــات في 
ســوريــة خـــال الانـــتـــداب الــفــرنــســي واســتــقــال 
لبنان والتزام بريطانيا بتأسيس وطن قومي 
لليهود فــي فلسطين. ولــذلــك يُــســمّــي فــتــرة ما 
»مـــحـــاولات  عــبــر  الــــصــــدع«  »رأب   1920 بــعــد 
الصلح بين العرب والأتــراك وصــولًا إلى دولة 
كونفدرالية تجمع بين تركيا والباد العربية 
ف 

ّ
بعد استقال كليهما« )ص 23(. ولكن المؤل

 الاقـــتـــراب مــن هـــذا المـــوضـــوع، الــذي 
ّ
يعتبر أن

يثير حساسيات مختلفة بين الطرفين، ما كان 
ق بوجود »الإيستوريوغرافيات 

ّ
يمكن أن يتحق

الأيــديــولــوجــيــة الــقــومــيــة الــكــمــالــيــة وأطــروحــة 
التاريخ القومي العربي التي اعتبرت التاريخ 
العثماني تاريخ نير استعماري«، ولذلك »لم 
القوميون العرب والأتــراك  المــؤرّخــون  يستطع 
 المؤرخين الأتراك كرّسوا 

ّ
القيام بذلك، حيث إن

العربية بصفتها حركة  الحركة  إلــى  نظرتهم 
‹خائنة‹ طعنت الدولة في الظهر أيام الحرب، 
بينما كــــرّس الــقــومــيــون الــعــرب نــظــرتــهــم إلــى 
مستعمرين«.  بصفتهم  الــعــثــمــانــيّــين  ــراك  ــ الأتـ
ـــه قــد آن الأوان بهذا 

ّ
ــف أن

ّ
ومـــن هنا يـــرى المــؤل

الكتاب لتجاوز الصور المسبقة الأيديولوجية 
ــنــــد الــــطــــرفــــين لأجـــــــل تـــــنـــــاول الــــتــــواصــــات  عــ
العرب  الجديدة بين  والتفاعات والتشابكات 
والأتـــــراك، »بــمــا فــي ذلـــك مــشــاريــع التفاهمات 
ي 

َ
والاتــفــاقــيــات«، و»تــقــديــم مــقــارنــة بــين حركت

الاستقال العربية السورية والتركية الكمالية 
هـــذه  وربــــمــــا   .)24 بــيــنــهــمــا« )ص  والـــتـــفـــاعـــل 
السطور المقتبسة تقود إلى ما هو جوهري في 

هذا الكتاب الضخم ومخرجاته.

تقاربات تكتيكية أفضت 
إلى اختلاف المصائر

ـــف عــلــى وثــائــق كــثــيــرة ومـــذكّـــرات 
ّ
اعــتــمــد المـــؤل

للشخصيات المشاركة في الأحــداث خال تلك 
السنوات ترقى إلى ما سمّاه »مشاريع تفاهمات 
يات بدولة فدرالية على 

ّ
واتفاقيات« وحتى تمن

العثمانية  الدولة  المجر، حليفة  النمسا-  نمط 
ولى، 

ُ
التي انهارت في نهاية الحرب العالمية الأ

نظراً  منها،  يُــؤمــل  كـــان  كما  ثمر 
ُ
ت لــم  ها 

ّ
ولكن

مــع بعضهما خال  الطرفين  لــدوافــع وتعامُل 
الــتــي   ،1923  -1920 الــفــاصــلــة  الـــســـنـــوات  تــلــك 
الحلفاء  لاحــتــال  الكمالية  المــواجــهــة  شــهــدت 

ــان(  ــونـ ــيـ )بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا والـ
ــتــــال الـــفـــرنـــســـي  ــة الــــســــوريــــة لــــاحــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ والمـ
لــســوريــة تحت مسمّى الانــتــداب الـــذي أقــررتــه 
 المواجهة الكمالية 

ّ
عصبة الأمــم. وفــي حين أن

اعتمدت على مرجعية قومية تركية  للحلفاء 
المواجهة  الكبير ومزاوجة بين  المجلس  أقرّها 
الحلفاء،  لاخــتــراق  والدبلوماسية  العسكرية 
كــــان الـــوضـــع عــلــى الــجــانــب الــعــربــي مختلفا 
بعد مــغــادرة الملك فيصل سورية إلــى أوروبــا 
وعودته ملكا على العراق، حيث برزت مقاومة 
حة متفرّقة في شمال سورية ضدّ القوّات 

ّ
مسل

الفرنسية التي كانت تواجه مقاومة عسكرية 
)الحكومة  قومية  مرجعية  ذات  قــويــة  تركية 
الكمالية المنبثقة عن المجلس الوطني الكبير(.  
الكمالية  تركيا  كــانــت  المرجعية  هــذه  وضــمــن 
ــرّرت لانتداب 

ُ
لا تعترف بعدُ بالحدود التي ق

الفرنسي على سورية أو لانتداب البريطاني 
الــعــراق، إذ كــانــت تعمل أيــضــا على ضمّ  على 
شمال سورية )الإسكندرون وأنطاكية وحلب 

وغيرها( وشمال العراق )الموصل( أيضا.
ومن هنا يمكن فهم ترحيب القيادة الكمالية 
المحليّين  العسكريّين  الــقــادة  بعض  بمبادرات 
فــي شــمــال ســوريــة لــلــتــواصــل والــتــعــاون معا 
ــة لــلأنــاضــول 

ّ
ــوّات الــفــرنــســيــة المــحــتــل ــقــ ــدّ الــ ضــ

ــيـــادة  ــقـ ــد كــــــان مــــن مــصــلــحــة الـ ــقـ وســــــوريــــــة. فـ
ــــؤلاء بـــالـــســـاح والــعــتــاد  الــكــمــالــيــة تــــزويــــد هــ
لإشغال القوات الفرنسية في سورية بمعارك 
الفرنسية  الــقــوّات  التفوّق على  لتأمين  خـــرى 

ُ
أ

في الأنــاضــول، وهــو ما حصل بالفعل وأرغــم 
فرنسا على الانسحاب من الأناضول وتوقيع 
معاهدة أنقرة عام 1921، التي كانت أوّل نصر 
الحلفاء، وهو ما  الكمالية على  للقيادة  كبير 
القوّات  الآخــر على  الكبير  النصر  ساعد على 
اليونانية في صيف 1922 الذي فتح الباب إلى 
لــوزان وتوقيع المعاهدة في الرابع والعشرين 
برت نصراً 

ُ
من تموّز/ يوليو 1923، والتي اعت

تاريخيا للقيادة الكمالية.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــبــدو مــمّــا جـــاء فــي الكتاب 
الطرفين  بين  التواصل   

ّ
أن بالتفاصيل  الغنيّ 

ــيـــس  الـــــــســـــــوري والـــــتـــــركـــــي كــــــــان تـــكـــتـــيـــكـــا ولـ
إليه   طــرف كــان يدعو 

ّ
 كــل

ّ
أن استراتيجيا، أي 

أو يقوم بعمليات مــحــدودة مع الطرف الآخر 
انـــتـــزاع مــكــاســب مــعــنــويــة أو عسكرية  لأجــــل 
 

ّ
كانت تحتل التي  فرنسا  المشترك:  الــعــدوّ  مــن 

جـــنـــوب الأنــــاضــــول وســــوريــــة. ومــــع مــعــاهــدة 
أنقرة 1921 بين تركيا الكمالية وفرنسا، التي 
إلى  الجنوب لتصل  وسّعت حــدود تركيا في 
الحكم  - بغداد وأقـــرّت  سكة حديد إسطنبول 
الذاتي للواء الإسكندرون واعتبار التركية لغة 
حة فــي شمال 

ّ
رســمــيــة، خــمــدت المــقــاومــة المسل

بعد  فيها،  التركية  عات 
ّ
التطل وزادت  سورية 

أن حسم قرار »عصبة الأمم« في 1926 مصير 
المــوصــل لــصــالــح بقائها ضــمــن الــعــراق تحت 

الانتداب البريطاني.
ــاق مـــع فــرنــســا عــلــى توسيع  ــفـ وهـــكـــذا تــــمّ الاتـ
الحكم الذاتي في لواء الإسكندرون عام 1937، 
وقــام مصطفى كمال أتــاتــورك بتعيين طيفور 
عن  الكبير  الــوطــنــي  المجلس  )عــضــو  سوكمن 
ــي الــفــتــرة الانتقالية 

ّ
لـــواء الإســكــنــدرون( لــتــول

لضمّ اللواء إلى تركيا. ففي الثاني من أيلول/ 
علن مجلس لواء الإسكندرون 

َ
سبتمبر 1938، أ

ــم الـــذي  ــ ــاتــــاي«، وهــــو الاسـ ــة هــ ــ تــأســيــس »دولــ
اقــتــرحــه مــصــطــفــى كـــمـــال قــبــل أن يــتــوفــى في 
الــثــانــي/ نوفمبر 1938،  الــعــاشــر مــن تــشــريــن 
ــذه »الــــدولــــة« إلــى  ــر بــانــضــمــام هـ وانــتــهــى الأمــ
جــمــهــوريــة تــركــيــا ضــمــن تــفــاهــم مــســبــق مع 

فرنسا.

الحسين بن علي وفلسطين
ق بالإطار العربي الذي يشير 

ّ
أمّا في ما يتعل

إلــيــه عـــنـــوان الــكــتــاب، فــقــد كـــان يــرتــبــط أيــضــا 
باعتبارات تكتيكية لملك الحجاز الحسين بن 
الـــذي بقي يعتبر نفسه »مــلــك الــعــرب«؛  عــلــي، 
ه لتوقيع المعاهدة بين الحجاز 

ُ
فقد أدّى رفض

بالمركز  اعترافه  على  تنصّ  التي  وبريطانيا، 
الخاص لبريطانيا في فلسطين والعراق، خال 
1920 - 1922 إلـــى انــتــهــاز بـــدء مــؤتــمــر لـــوزان 
مفاجئ  تــقــارب  عــن  للتعبير   1922 نهاية  فــي 
ق بمشكلة 

ّ
الكمالية في ما يتعل الحكومة  مع 

ــة عــلــى  ــ ــورقـ ــ ــل، لـــكـــي يـــضـــغـــط بــــهــــذه الـ ــ ــــوصـ المـ
الايجابي«  »الحياد  أوّلًا  أعلن  فقد  بريطانيا. 
بعد  لينتقل  وبريطانيا،  الكمالية  تركيا  بــين 
ذلـــك إلـــى مطالبة بــريــطــانــيــا بــالانــســحــاب من 
المـــوصـــل لــصــالــح تــركــيــا الــكــمــالــيــة. ولــكــن مع 
قت فيها 

ّ
التوقيع على معاهدة لوزان التي حق

الحالية  استقالها بحدودها  الكمالية  تركيا 
وتركت مشكلة الموصل لعصبة الأمــم، لم يُبق 
 الحملة مــن خــال 

ّ
للملك الــحــســين ســـوى شـــن

جريدة »القبلة« على الحلفاء لـ »إغفال مصالح 
ــب إزاء 

ّ
ــار المـــزيـــد مـــن الــتــصــل ــهــ الــــعــــرب«، وإظــ

إصرار بريطانيا على اعترافه بانتدابها على 
فلسطين، وانتهى الأمر بتغاضي بريطانيا عن 
ل 

ُ
»خطط ابن سعود« لضمّ الحجاز إليه وتناز

الحسين عن ملكه عام 1924)ص 823(، لتنهي 
بذلك سنوات الأحــام والأوهــام بين الجانبَين 

التركي الكمالي والعربي.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

»معاهدة لوزان« 
في قراءة عربية

بحثٌ في مداخل 
ومخارج الصلات العربية 

مع الحركة الكمالية

محمد جمال باروت  عودة إلى سنوات الأحلام والأوهام

ينطلق المؤرخّ السوري، في كتابه الصادر عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة 
في  العربية  الحكومة  تأسيس  شهد  الذي   1918 عام  من  السياسات«، 
دمشق، وصولاً إلى عام 1923 الذي كان فارقاً بين الأحلام التي تحقّقت 

للجانب التركي والأوهام التي انقشعت في الجانب العربي

محمد جمال باروت )العربي الجديد(
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مصر ستقابل منتخب 
كرواتيا في نهائي 

البطولة الرباعية

منتخب أميركا بطل دوري الأمم 
على حساب المكسيك

توج المنتخب الأميركي بلقب بطولة دوري الأمم للكونكاكاف لكرة القدم إثر 
انتصاره في المباراة النهائية على المكسيك 0-2 على ملعب آيه تي آند تي في 
 من تيلر 

ّ
أرلينغتون )تكساس(. وسجل هدفي الفوز للمنتخب الأميركي كل

أدامز )د.45(، وجيو رينا )د.63(، في مباراة استحوذ فيها الأميركان على 
الكرة واستحقوا فيها التتويج باللقب. ويعد هذا اللقب الثالث للولايات المتحدة 
وصيفة  المكسيك  ت 

ّ
حل بينما  احتكاره،  لتواصل  للبطولة،  نسخة  ثالث  في 

للمرة الثانية، في حين أحرزت جامايكا المركز الثالث بانتصارها على بنما 
1-0، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ديكستير ليمبيكيسا )د.42(. 

إيطاليا تفوز على الإكوادور 
ضمن استعداداتها ليورو 2024

انــتــصــر المنتخب الإيــطــالــي عــلــى نــظــيــره الإكــــــوادوري بــهــدفــين دون ردّ في 
اللقاء الــودي الــذي احتضنه ملعب »ريــد بول أرينا« في ولايــة نيو جيرسي 
الأميركية. وسجل »الآتزوري« هدفاً في بداية المباراة وآخر في نهايتها، حيث 
افتتح لاعب وسط وقائد روما لورينزو بيليغريني باب التسجيل مبكراً منذ 
الدقيقة الثالثة بتصويبة قوية من خارج المنطقة استقرّت داخل الشباك. ثم 
المحتسب  الوقت  في  جديد  بهدف  الفوز  باريلا  نيكولو  إيطاليا  قائد  عــزز 
 من الضائع بمهارة من فوق الحارس بعد هجمة مرتدة سريعة. ويعد 

ً
بدلا

هذا هو الانتصار الثاني لكتيبة المدرب لوتشانو سباليتي في غضون أيام 
على منتخب لاتيني، بعد الفوز الذي تحقق على فنزويلا )1-2( على ملعب 
»درايف بينك«، معقل إنتر ميامي الأميركي. وتأتي هذه المباريات في إطار 
الأمم  بطولة  في  لقبه  الدفاع عن  لبداية حملة  الإيطالي  المنتخب  استعدادات 
التي تحتضنها ألمانيا هذا الصيف، حيث أوقعته  الأوروبية )يورو 2024(، 
بالإضافة  وكــرواتــيــا،  إسبانيا  منتخبات  تضمّ  نارية  مجموعة  في  القرعة 
لألبانيا. أما المنتخب الإكوادوري، تحت قيادة الإسباني فيليكس سانشيز، 
فكان قد انتصر منذ أيــام على الملعب نفسه في مباراته أمــام إيطاليا على 
لبداية مشواره في بطولة  »التريكولور«  بثنائية نظيفة. ويستعد  غواتيمالا 
كوبا أميركا في يونيو/ حزيران المقبل، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة 

التي تضمّ المكسيك وفنزويلا وجامايكا.

رونه يودّع بطولة ميامي لتنس الأساتذة
حزم الدنماركي هولغر رونه، المصنف السادس عالمياً، حقائبه سريعاً حين 
ودّع بطولة ميامي لتنس الأساتذة ذات الـ1000 نقطة، عقب خسارته المفاجئة 
الــــ57 عالمياً،  المــجــري فابيان مــاروغــان، المصنف  يــد  الثاني على  الـــدور  فــي 
اللاعب المجري صعوبة  لم يجد  المتوقع،  بمجموعتين دون رد.وعلى عكس 
فــي المجموعتين )1-6(،  الــلــقــاء بنتيجة واحــــدة كــاســحــة  فــي حــســم  كــبــيــرة 
خلال ساعة بالتمام. وسيكون المنافس المقبل للاعب )24 عاماً(، في الدور 
الـ45 عالمياً. وكان اللاعب  الثالث هو الأسترالي أليكسي بوبيرين، المصنف 
الأسترالي )24 عاماً(، قد مر من الدور الثاني على حساب التشيكي يوجي 
ليهيتشكا بمجموعتين نظيفتين وبالنتيجة نفسها أيضا )6-4(. وستكون 

هذه هي أول مباراة لماروجان أمام بوبيرين.

تاديج بوجاكار يتوج 
بسباق فولتا كتالونيا للدراجات

بعدما  للدراجات  كتالونيا  فولتا  بسباق  بوجاكار  تاديج  السلوفيني  تــوج 
فرض سيطرته على المرحلة النهائية التي جرت بمدينة برشلونة. وتصدر 
بوجاكار، الذي سبق له التتويج مرتين بسباق فرنسا الدولي للدراجات )تور 
أقــرب ملاحقيه  العام بفارق 3 دقائق و41 ثانية عن  الترتيب  دي فرانس(، 
الإسباني ميكيل لاندا، متسابق فريق سودال-كويك ستيب. وتأتي مشاركة 
مرة  لأول  للتنافس  استعداداته  كتالونيا ضمن  فولتا  في سباق  بوجاكار 

في بطولة »جيرو دي إيطاليا« للدراجات، التي تنطلق في مايو/ أيار المقبل.

لندن ـ العربي الجديد

الإسباني  الــبــرازيــل مضيفه  منتخب  يــواجــه 
ــة، الـــثـــاثـــاء )22:30(  ــيـ ــاراة وديــــة دولـ ــبـ فـــي مـ
ــلــــى مــلــعــب  ــة، عــ ــلــ ــتــ ــحــ ــــدس المــ ــقــ ــ ــ بــــتــــوقــــيــــت ال
»ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو«، ضــمــن اســتــعــدادات 
ويستعد  القادمة.  لاستحقاقات  المنتخبين 
أيــام على  قبل  ب 

ّ
تغل الــذي  البرازيل  منتخب 

نظيره الإنكليزي بهدف دون رد، لاستئناف 
مشوار تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة 
أميركا الجنوبية وكذلك بطولة كوبا أميركا 
ــقـــررة الــصــيــف المــقــبــل. مـــن جــهــتــه، يــحــاول  المـ
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا بــقــيــادة 
لويس دي لا فوينتي، الاستعداد الأمثل قبيل 
 2024 ــا  أوروبــ أمــم  بطولة  منافسات  خــوض 
المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، حيث يأتي 
عــلــى رأس المــجــمــوعــة الــثــالــثــة مــع منتخبات 

سلوفينيا والدنمارك وصربيا. 
ويـــقـــابـــل المــنــتــخــب الإنـــكـــلـــيـــزي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
نظيره البلجيكي على أمل تعويض الهزيمة 
على أرضــه أمــام الــبــرازيــل، رغــم تأكيد غياب 

لندن ـ العربي الجديد

ارتــبــط اســمــا المــديــر الفني الإســبــانــي لفريق 
مانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا، 
المدير  مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  والمــدرب 
الــفــنــي لــنــادي رومـــا الإيــطــالــي ســابــقــا، خــال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، بــقــائــمــة أكـــثـــر المـــدربـــين 
إنــفــاقــا لــلأمــوال فــي الــعــالــم مــع الأنــديــة التي 
أشـــرفـــا عــلــى تــدريــبــهــا طـــــوال مــســيــرتــيــهــمــا 
الــتــدريــبــيــتــين، ولـــكـــن لــلــمــفــارقــة فــــإن مـــدرب 
الــســيــتــي ســـجـــل حــــضــــوره فــــي لائـــحـــة أكــثــر 
المــدربــين ربحا مــن بيع الاعبين، إلــى جانب 

المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.
وفــي هــذا الإطــار، رصــدت صحيفة »ذا صن« 
حققوا  مــدربــين   10 لأكثر  قائمة  البريطانية 
الأرباح من بيع الأندية لاعبين الذين قاموا 
ــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، والـــتـــي  بــتــدريــبــهــم خـ
عرفت حضور اسم المدير الفني الأرجنتيني 
ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، مـــــدرب نـــــادي أتــلــتــيــكــو 
الــصــدارة، متفوقا على  الإسباني في  مدريد 
ليوناردو جارديم، وبيب غوارديولا،  المدرب 

المدافعين كايل ووكــر وهـــاري مــاغــوايــر، بعد 
خروجهما للإصابة خال الخسارة 1-0 أمام 
السيليساو. ويسعى منتخب الأسود الثاثة، 
ــيــــورو،  لــلــتــحــضــيــر بـــشـــكـــلٍ جـــيـــد لــبــطــولــة الــ
كان  بعدما  بــالألــقــاب  التتويج  وإنــهــاء عقدة 
فــي الــعــديــد مــن المــنــاســبــات مــرشــحــا لحصد 

اللقب، لكنه كان يفشل في الأمتار الأخيرة.
ــه مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال  ــبـ ــانـ ويـــــواصـــــل مــــن جـ
أمام  تحضيراته ليورو 2024، بمباراة ودية 
مــضــيــفــه مــنــتــخــب ســلــوفــيــنــيــا عــلــى »مــلــعــب 
أفونسو هنريكيس« الساعة )21:45 بتوقيت 
ــن المــنــتــظــر عــــودة نجم  الـــقـــدس المــحــتــلــة(، ومـ
نــــــادي الـــنـــصـــر كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو إلـــى 
التشكيلة الأساسية، بعدما غاب عن المباراة 

الماضية، إثر حصوله على قسطٍ من الراحة.
مـــن جــانــب آخــــر وبــعــد فــــوزه عــلــى إســبــانــيــا 
الــكــولــومــبــي،  المــنــتــخــب  بـــدأ  بــهــدف دون رد، 
الاســـتـــعـــداد لــلــمــبــاراة الـــوديـــة الــثــانــيــة على 
مــلــعــب »مـــتـــروبـــولـــيـــتـــانـــو« فــــي مــــدريــــد ضــد 
المحتلة(،  الــقــدس  بتوقيت   21:30( رومــانــيــا 
لكوبا  بــشــكــلٍ جــيــد  للتحضير  يــســعــى  وهـــو 

وكارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو وبقية 
ــافــــت الــصــحــيــفــة أن  الأســــمــــاء الأخـــــــرى. وأضــ
ــــذي يــتــولــى مــســؤولــيــة قــيــادة  ســيــمــيــونــي الـ
الثالث  للموسم  »الــروخــيــبــانــكــوس«  ــادي  نـ
على  الحصول  في  التوالي، نجح  على  عشر 
بيع  مــن  إسترليني  جنيه  مليون   983 قيمة 
الاعبين في سوق الانتقالات طوال هذه المدة، 
النجم  انــتــقــال  فــي  مبيعاته  أكــبــر  تتمثل  إذ 
ــــى صــفــوف  ــان إلـ ــزمـ ــريـ ــوان غـ ــطــ الـــفـــرنـــســـي أنــ
نــــادي بــرشــلــونــة مــقــابــل 103 مــايــين جنيه 
الفريق  إلــى  مــجــدداً  عــودتــه  قبل  إسترليني، 
بــعــد ثـــاث ســنــوات مــقــابــل 34 مــلــيــون جنيه 
إسترليني فقط، إثر فشله مع »الباوغرانا«، 
لكنه عاد لتقديم أفضل مستوياته الفنية مع 

فريق العاصمة الإسبانية مدريد.
العديد  أتلتيكو مــدريــد ببيع  نــادي  قــام  كما 
من الأسماء الأخرى بمبالغ كبيرة، على غرار 
هيرنانديز  لوكاس  الفرنسي  المــدافــع  انتقال 
إلــى فــريــق بــايــرن ميونخ الألمــانــي مقابل 68 
خط  لاعــب  وكــذلــك  إسترليني،  جنيه  مليون 
إلــــى مــانــشــســتــر  الـــوســـط الإســـبـــانـــي رودري 
ســيــتــي الإنــكــلــيــزي مــقــابــل 60 مــلــيــون جنيه 
بارتي  تــومــاس  الغاني  والنجم  إسترليني، 
إلـــى فــريــق أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي مــقــابــل مبلغ 

مالي قيمته 45 مليون جنيه إسترليني.
 الــبــرتــغــالــي لــيــونــاردو جـــارديـــم، المــديــر 

ّ
وحـــل

الــفــنــي الــحــالــي لـــنـــادي الـــريـــان الـــقـــطـــري، في 
المرتبة الثانية، وذلك بعدما وصلت مبيعات 
نــــادي مــونــاكــو، والـــــذي أشــــرف عــلــى قــيــادتــه 

أمــيــركــا الــصــيــف المــقــبــل. وفـــي لـــقـــاءات مهمة 
هولندا  نظيرتها  ألمانيا  تستضيف  أخـــرى، 
)21:30 بتوقيت القدس المحتلة(، فيما تلعب 
فـــرنـــســـا مــــع تــشــيــلــي فــــي مــرســيــلــيــا )22:00 

بتوقيت القدس المحتلة(. 
ــخــــوض المـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة مـــبـــاريـــات  وتــ
 أبرزها مواجهة المنتخب 

ّ
مهمة وقوية، ولعل

 22:00( الــــكــــرواتــــي  ــره  ــيـ ــظـ نـ أمـــــــام  المــــصــــري 
بتوقيت القدس المحتلة(، في نهائي البطولة 
الـــربـــاعـــيـــة المـــقـــامـــة فـــي مـــصـــر، فــيــمــا يــواجــه 
مــنــتــخــب تـــونـــس نــظــيــره الــنــيــوزيــلــنــدي في 
التوقيت ذاته، لتحديد صاحب المركز الثالث 
البطولة ذاتها، بعدما قدم لاعبو المدرب  في 
منتصر الوحيشي مستوى مميزا أمام زماء 

لوكاس مودريتش في الدور الأول. 
ويـــلـــتـــقـــي بــــــــدوره مــنــتــخــب المــــغــــرب نــظــيــره 
عــلــى ملعب »سيدين  الــثــاثــاء،  المــوريــتــانــي، 
الـــقـــدس  بــتــوقــيــت   00:00( ــر«  ــ ــاديـ ــ أكـ بــلــخــيــر 
المــحــتــلــة( الــعــاشــرة بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، بعد 
انتصار منتخب »أسود الأطلس« في الودية 
ــــى عــلــى أنـــغـــولا بـــهـــدفٍ دون ردّ. وعــلــى  الأولـ
اســـتـــاد »نــيــلــســون مــانــديــا بـــــاي«، يستقبل 
الأفريقي  الــجــنــوب  نظيره  الــجــزائــر  منتخب 
المــحــتــلــة(، بــعــد أن  الـــقـــدس  بــتــوقــيــت   23:00(
ــن الـــبـــوســـنـــي فـــاديـــمـــيـــر بــيــتــكــوفــيــتــش،  ــ دشـ
»الخضر«،  مشواره على رأس الجهاز الفني لـ
المــنــتــخــب البوليفي  بــانــتــصــار عــلــى حــســاب 
بــنــتــيــجــة 3-2، الــجــمــعــة، فـــي أولــــى مــبــاريــات 

دورة الجزائر الودية.

خال الفترة الممتدة بين عام 2014 وعام 2019، 
إلى قيمة 854 مليون جنيه إسترليني، وكان 
كيليان  فرنسا  منتخب  قائد  بيع  بينها  مــن 
باريس سان جيرمان، وخاميس  إلى  مبابي 
رودريــغــيــز إلــى فريق ريــال مــدريــد، وتوماس 

لنادي  وفابينيو  مدريد،  أتلتيكو  إلــى  ليمار 
لفريق مانشستر  ليفربول، وبرناردو سيلفا 
ســيــتــي، وبــنــجــامــين مــيــنــدي لــلــفــريــق نــفــســه، 
ــيــــال لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــتــــونــــي مــــارســ وأنــ
ــــذي درّب  ــــولا، الـ ــوارديـ ــ ــأتـــي غـ الإنـــكـــلـــيـــزي. ويـ

الألماني  ميونخ  وبــايــرن  الإسباني  برشلونة 
سابقا، والمدير الفني الحالي لنادي مانشستر 
سيتي، في المركز الثالث ضمن القائمة، وذلك 
مسؤولية  تولى  التي  الأندية  نجحت  بعدما 
تدريبها في الحصول على قيمة 847 مليون 
جنيه إسترليني من بيع العديد من النجوم، 
كــرحــيــل الــبــرازيــلــي غــابــريــيــل جــيــســوس إلــى 
ستيرلينغ  رحيم  والإنكليزي  أرسنال،  فريق 
إلــى فــريــق تشلسي، والألمــانــي لــيــروي ساني 

إلى بايرن ميونخ الألماني.
ــاء كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي فـــي المـــركـــز الـــرابـــع،  وجــ
وهــــو الـــــذي حــصــل عــلــى قــيــمــة 810 مــايــين 
متقدما  الاعبين،  بيع  مــن  إسترليني  جنيه 
على جوزيه مورينيو الخامس بـ801 مليون 
مــدرب  ســادســا  جــاء  فيما  إسترليني،  جنيه 
ماسيميليانو  الإيــطــالــي  يــوفــنــتــوس  فــريــق 
أليغري بقيمة 799 مليون جنيه إسترليني، 
غاسبيريني  بييرو  جيان  الفني  المدير  وثــم 
برصيد  السابعة  المرتبة  في  أتالانتا،  مــدرب 
792 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. وتــتــواصــل 
القائمة بوجود اسم المدرب الألماني توماس 
توخيل فــي المــركــز الــثــامــن، إذ قــامــت الأنــديــة 
التي دربها ببيع العديد من الاعبين بقيمة 
على  متفوقا  إسترليني،  جنيه  مليون   701
المدرب الإسباني رافا بينيتيز صاحب المرتبة 
التاسعة بـ654 مليون جنيه إسترليني، فيما 
جاء البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، 
مــــدرب فــريــق الـــهـــال الـــســـعـــودي، عـــاشـــراً في 

الائحة بـ653 مليون جنيه إسترليني.

المدربون الأكثر ربحاً من بيع اللاعبينمباريات ودية منتظرة أهمها البرازيل وإسبانيا
يشهد اليوم الثلاثاء 

مجموعة من المباريات 
الودية، على رأسها قمة 

البرازيل وإسبانيا

وضع سيميوني خطة 
مميزة في أتلتيكو 

مكّنته من كسب أموالٍ 
طائلة من بيع اللاعبين

)Getty/منتخب إنكلترا سيحاول تعويض هزيمة البرازيل )دين موهتاروبولوس

منتخب الأردن يتطلع لمتابعة نتائجه الطيبة )أمير كرشي/فرانس برس(

)Getty/منتخب فلسطين يسعى لتعزيز فرص التأهل )نوفال إبراهيم

)Getty/سيميوني يواصل مسيرته الرائعة في أتلتيكو مدريد )فلور تان جون

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ــ العربي الجديد

ــة عــلــى  ــويــ ــيــ تـــعـــيـــش الـــــقـــــارة الآســ
ــة مــــن دور  ــعــ ــرابــ ــع المــــرحــــلــــة الــ ــ وقــ
المــزدوجــة  التصفيات  مجموعات 
العالم 2026 وكــأس آسيا  إلــى كــأس  المؤهلة 
2027 في السعودية، وسط ترقبٍ كبير لحال 
الــتــي تسعى للحضور  الــعــربــيــة  المــنــتــخــبــات 
المونديال  نحو  الحلم  ومتابعة  هناك،  بقوة 
المقاعد الإجمالية في  تحديداً بعد رفع عدد 

العرس الكبير من 32 إلى 48.
الثاثاء ستجري بين  اليوم  أولــى مباريات 
لبنان ونظيره الأسترالي على استاد جيو 
فــي كــانــبــيــرا، بــعــدمــا قــبــل منتخب الأرز أن 

التصفيات 
الآسيوية

جولة مهمة للعرب 
للتعويض والتأهل

مكانها  لحجز  عربية  منتخبات  عدّة  تسعى 
من  الثالثة  المرحلة  وبلوغ   2027 آسيا  كأس  في 
التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فيما 
تعزيز  أو  آمالها  لإحياء  أخرى  منتخبات  تسعى 

حظوظها

تقرير

نظراً  أستراليا،  في  البيتية  مباراته  يلعب 
لـــعـــدم قـــدرتـــه عــلــى تـــأمـــين اســـتـــاد مــنــاســب 
ــه الــــلــــقــــاء فـــــي أرضــــــــه وبــــين  ــيـ ــلـ يــــخــــوض عـ
أو  العاصمة بيروت  كــان في  إن  جماهيره، 
منتخب  ويمتلك  طرابلس.  حتى  أو  صيدا 
لـــبـــنـــان نــقــطــتــين فـــقـــط يــحــتــل بــهــمــا المـــركـــز 

الــثــالــث بــعــدمــا خــســر فــي الـــجـــولات الــثــاث 
الماضية أمام أستراليا ذهابا )0-2( وتعادل 
ــع فــلــســطــين وبـــنـــغـــاديـــش، فــيــمــا يــحــتــل  مــ
الكنغر صــدارة المجموعة الأولــى برصيد 9 
نقاط، وهو قادرٌ على حجز مكانه في كأس 
المنافسة  الــفــوز وكــذلــك  بــحــال  آســيــا 2027 
القارية  التصفيات  الثالث في  الــدور  ضمن 
المؤهلة للمونديال. على المقلب الآخر يتطلع 
منتخب فلسطين صاحب الوصافة لتعزيز 
لبنان  إمكانية خسارة  حظوظه واستغال 
أمام أستراليا، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط )4 
قــادرٌ على تكرار فوزه  ــه 

ّ
أن حاليا(، باعتبار 

أمــــام بــنــغــاديــش إثــــر الانـــتـــصـــار قــبــل أيـــام 
بخماسية بيضاء، وهو الذي يمتلك عناصر 
قادرة على صناعة الفارق، مثل النجم عدي 
التونسي مكرم  المــدرب  الــدبــاغ تحت قيادة 
دبوب، الذي ساهم في تجاوز الفدائي دور 
المجموعات في كــأس آسيا 2023 لأول مرة 
فــي تــاريــخــه، رغـــم الـــظـــروف الــتــي تعيشها 
فــلــســطــين، واســـتـــمـــرار حــــرب الإبـــــــادة الــتــي 
ــهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 

ّ
يــشــن

ـــن أكــــتــــوبــــر/ تــشــريــن  غـــــزة مـــنـــذ الـــســـابـــع مـ
الأول الماضي.  ثالث مباريات العرب اليوم 
والفيليبين،  الــعــراق  بــين  الــثــاثــاء ستجري 
ــعـــى رجـــــــــال المــــــــــدرب خـــيـــســـوس  ــيــــث يـــسـ حــ
كــاســاس لــضــمــان الــتــأهــل ورفـــع عـــدد نقاط 
إلــى 12 نقطة، بعدما حقق  الرافدين  أســود 
المنتخب 9 نــقــاط مــن 3 انــتــصــارات، آخرها 
بنتيجة  الفيليبين  أمــام  الذهاب  مباراة  في 
1-0، الخميس الماضي، على استاد البصرة 
الــــدولــــي بــصــعــوبــة بـــالـــغـــة، وهـــنـــا ســتــكــون 
الأعـــين مــشــدودة إلـــى مــســتــوى الــخــصــم في 
ه يحتل ذيل 

ّ
الإياب على أرضه، ولا سيما أن

المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل 
منتخب إنــدونــيــســيــا الــوصــافــة بــرصــيــد 4 

نقاط وفييتنام بـ3 نقاط في المركز الثالث.
ــة فــي  ــويـ ــيـ وتـــتـــجـــدد الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة الآسـ
قطر  منتخب  يلعب  حــين  الأولــــى،  المجموعة 
خـــارج أرضـــه أمـــام الــكــويــت فــي لــقــاء منتظر، 
يسعى خاله العنابي للوصول للنقطة الـ12 
وضــمــان الــتــأهــل لــكــأس آســيــا 2027، والــتــي 
حقق لقبها في 2023 على أرضه حين فاز في 
النهائي على الأردن وقبلها في 2019 باللقاء 

الختامي على حساب اليابان.
ويعلم البرتغالي روي بينتو، مدرب الكويت، 
أن المهمة لــن تــكــون سهلة أمـــام زمـــاء النجم 
ــذي تـــابـــع تــألــقــه منذ  ــ ــرم عــفــيــف، الـ ــ المــمــيــز أكـ
كــأس آســيــا، مــع العلم أن الأزرق أظهر وجها 

منتخب السعودية يريد 
الفوز على طاجيكستان 

وضمان التأهل

)Getty/منتخب قطر يسعى للوصول إلى النقطة رقم 12 حين يلاقي الكويت )نوشاد تيكايل

جيداً خال الشوط الأول من مباراة الذهاب، 
ــــاول صــنــاعــة بــعــض الـــفـــرص، لــكــن خــبــرة  وحـ
الفني  للمدير  الكبير  والتنظيم  قطر  لاعــبــي 
ــال دون اهــتــزاز  الإســبــانــي مــاركــيــز لــوبــيــز حـ
المعز  زمــاء  استطاع  بعدما  العنابي،  شباك 
الــســيــطــرة عــلــى مــجــريــات الــشــوط الــثــانــي من 
خال تسجيل 3 أهداف، وسط تراجع وفقدان 
الــتــركــيــز مـــن لاعـــبـــي الـــكـــويـــت لا ســيــمــا على 
مــســتــوى الــتــمــركــز فـــي أرضـــيـــة المــلــعــب. وفــي 
المجموعة السابعة يسعى منتخب السعودية 
في  نظيره طاجيكستان  يواجه  للتأهل حين 
مـــبـــاراة قــويــة، ولا ســيــمــا أن مـــبـــاراة الــذهــاب 

مجموعة مميزة من الاعبين استطاعت بلوغ 
ــيـــرة، وحققت  نــهــائــي كـــأس آســيــا 2023 الأخـ
الــعــديــد مــن الانــتــصــارات المــمــيــزة، منها على 
حساب كوريا الجنوبية، وبمقدورها من دون 
شك متابعة حلم التأهل للمونديال، بحضور 
التعمري  موسى  الفرنسي  مونبلييه  جناح 

والاعب المتميز يزن النعيمات.
ونــنــتــقــل إلـــى مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــامــنــة، 
ــارات برصيد  الإمـ والــتــي يتصدرها منتخب 
بحال  المقبل  الـــدور  لبلوغ  نــقــاط، ويسعى   9
فوزه على اليمن، حيث انتهى اللقاء بينهما 
أيــــام بــالــفــوز 2-1، فــي حــين أن منتخب  قــبــل 

انتهت بفوز صعب بنتيجة 1-0 للأخضر الذي 
يــقــوده المـــدرب الإيــطــالــي روبــرتــو مانشيني، 
كأس  أمــل  خيبة  لتعويض  بالتالي  ويتطلع 
الذي  اللقب  آسيا 2023 حين فشل في حصد 
كانت الجماهير السعودية تتمنى عودته إلى 
أراضيها بعد سنوات من الغياب عن منصات 
التتويج. وفي المجموعة عينها، يريد منتخب 
الأردن الــــذي تــطــور بــشــكــل كــبــيــر فـــي الآونــــة 
الأخيرة تحت قيادة المــدرب المغربي الحسين 
عموتة، أن يتابع تحقيق النتائج الإيجابية، 
ولا ســيــمــا بــعــد فــــوزه قــبــل أيــــام عــلــى حساب 
يضمّ  الـــذي  وهـــو  نظيفة،  بثاثية  بــاكــســتــان 

الوصول  يريد  نقاط(   6( الوصيف  البحرين 
لــانــتــصــار الــثــالــث حـــين يــلــعــب ضـــد نــيــبــال، 
تــلــقــت 11 هـــدفـــا دون أن  بــالمــنــاســبــة  ــتـــي  والـ
اللحظة  حــتــى  هـــدف  أي  تسجيل  فــي  تنجح 
في 3 مباريات. وفي المجموعة الثانية، يريد 
التعادل في  منتخب سورية تعويض خيبة 
لمثله،  بــهــدفٍ  ميانمار  أمــام  الماضية  الجولة 
وتــحــقــيــق الـــفـــوز أمــــام الــخــصــم وعــيــنــه على 
رفع رصيده إلى 7 نقاط في الوصافة خلف 
اليابان )9(، والتي لن تلعب هذه الجولة بعد 
إثر  الشمالية،  كــوريــا  أمــام  مباراتها  تأجيل 
اعتذار الأخيرة عن استضافة المواجهة على 

أرضـــهـــا. وضــمــن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، يسعى 
خيبة  لتعويض  الــجــنــوبــيــة  كــوريــا  منتخب 
المــبــاراة الماضية، حين فشل  أمــل التعادل في 
الفوز على تاياند، حيث يحتل  في تحقيق 
زمــاء هيونغ مــين ســون الــصــدارة بـــ7 نقاط، 
لــتــايــانــد وكــذلــك 4 للصين ونقطة  مــقــابــل 4 
يمكن  الخامسة  المجموعة  وفي  لسنغافورة. 
للمرحلة  التأهل  لإيران وأوزبكستان ضمان 
المــقــبــلــة بـــحـــال فــــوز زمـــــاء مـــهـــدي طــاريــمــي 
ــردار أزمــــون عــلــى تــركــمــانــســتــان وتــفــوق  ــ وسـ
هونغ  على حساب  كاتانيتش  المـــدرب  فريق 

كونغ، ليصبح رصيد كليّهما 10 نقاط.
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الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 م  16  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3494  السنة العاشرة الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 م  16  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3494  السنة العاشرة



قتيبة خطيب

ينقسم ملحق بطولة »يورو 2024« 
إلــى 3 مــســارات، حيث يــقــام الــدور 
قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي لــلــمــلــحــق مــــن دور 
المنتصران  المنتخبان  يتأهل  أن  على  واحـــد، 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة فـــي كـــل مـــســـار، وتــصــعــد 
ــن المـــــســـــارات الــثــاثــة  المـــنـــتـــخـــبـــات الــــفــــائــــزة مــ
لإكمال عقد المتأهلين لأمم أوروبا، حيث تبدو 
المباريات شديدة التنافس من أجل الحصول 
عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل، بــاعــتــبــار أنــهــا الــفــرصــة 
وبالتالي  كل منتخب،  إلــى  بالنسبة  الأخــيــرة 
عن  بقوة  الــدفــاع  المنتخبات  جميع  ستحاول 

حظوظها في المشاركة في النسخة القادمة.
وبلغ منتخبا بولندا وويلز المباراة النهائية 
المــنــتــخــب  ــلـــب  تـــغـ حــــيــــث  الأول،  المـــــســـــار  فـــــي 
على  هــدف  مقابل  أهـــداف  بخمسة  البولندي 
المنتخب  فــاز  فيما  إستونيا،  منتخب  ضيفه 
فـــنـــلـــنـــدا، فــي  عـــلـــى مــنــتــخــب  الـــويـــلـــزي )1-4( 
فــي حــين يلتقي منتخب  النهائي،  الـــدور قبل 
فــي نهائي  المنتخب الأيسلندي  مــع  أوكــرانــيــا 
الثالث،  المــســار  الــثــانــي بالملحق، وفــي  المــســار 
يـــواجـــه مــنــتــخــب الــيــونــان نــظــيــره الــجــورجــي 
في المباراة النهائية. ومنذ فوز منتخب ويلز 
لا شيء،  مقابل  بهدفين  بولندا  منتخب  على 

ملحق 
بطولة أوروبا

تترقب الجماهير انطلاق منافسات الدور النهائي من الملحق المؤهلة 
ألمانيا، بعدما صعدت منتخبات بولندا  إلى بطولة »يورو 2024« في 
وويلز وأوكرانيا وأيسلندا وجورجيا واليونان إلى هذا الدور. وقد تأهل 

بالفعل 21 منتخباً إلى بطولة »يورو 2024«، وتبقى 3 مقاعد فقط

3031
رياضة

تقرير 

في أول مواجهة جمعت بينهما في عام 1973، 
لم يتمكن من تحقيق الانتصار على خصمه، 
مــرات.   7 بعدما تعادل في مناسبتين وخسر 
الأرض  بعامل  التسلح  ويــلــز  منتخب  ويــريــد 
والجمهور ضد منتخب بولندا، بقيادة مدربه 
روبرت بيج، الذي اعترف في حديثه مع موقع 
ــــي لــكــرة الــقــدم )يــويــفــا(، بــأن  الاتــحــاد الأوروبـ
المواجهة ستكون صعبة، لكنهم يطمحون إلى 
حسمها والوصول إلى بطولة »يــورو 2024« 
الــقــادم. بـــدوره، لا يشعر  فــي ألمانيا بالصيف 
روبرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا 
بالقلق، بعدما غاب عن تسجيل الأهــداف في 
شباك منتخب إستونيا، بالمباراة التي انتهت 
في  هـــدف  مــقــابــل  أهــــداف  لصالحهم بخمسة 
نــصــف الــنــهــائــي، حــيــث يــريــد نــجــم برشلونة 
الإسباني الوصول إلى بطولة »يــورو 2024« 
في ألمانيا، من أجل زيــادة غلته من المباريات 

الــدولــيــة )لــعــب 147 لــقــاء مــع بــولــنــدا(، ويكون 
حاضراً بين نجوم أوروبا في بطولة قد تكون 
الأخيرة في رصيده. على المقلب الآخر، تنتظر 
منتخب أوكرانيا مباراة صعبة ضد منتخب 
أولكساندر  النجم  رفــاق  يريد  أيسلندا، حيث 
التأهل  بطاقة  وخــطــف  حسمها،  زينشينكو 

إلى بطولة »يورو 2024« القادمة في ألمانيا.
ولم ينجح منتخب أوكرانيا في تحقيق الفوز 
ــام جــمــاهــيــره عــلــى منتخب  ــ ــه وأمــ ــ عــلــى أرضـ
أيــســلــنــدا، بــعــدمــا انــتــهــت نتيجة المــواجــهــتــين 
السابقتين بالتعادل بهدف لمثله، لكن الظروف 
الروسية،  الــحــرب  ظــروف  الآن بسبب  تغيرت 
ــر الـــذي جــعــل منتخب أوكــرانــيــا يخوض  الأمـ
مواجهاته في عدد من المدن الأوروبية، خال 
رحــلــتــه فـــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــــى بــطــولــة 
أوكــرانــيــا  مــنــتــخــب  ويــعــتــمــد  ــــورو 2024«.  »يــ
وأرتيم  ياريمشوك  رومــان  نجميه  تألق  على 
دوفبيك، بعدما ساهما بتحقيق »ريمونتادا« 
في  والــهــرســك  البونسة  منتخب  أمـــام  مثيرة 
خسارة  مــن  النتيجة  وقلبا  الــنــهــائــي،  نصف 

إلى فوز بهدفين مقابل هدف.
أما منتخب أيسلندا، فسيدخل المواجهة ضد 
مــنــتــخــب أوكـــرانـــيـــا وهــــو مــنــتــشٍ بــالانــتــصــار 
الــذي حققه ضد الاحتال الإسرائيلي  الكبير 
بأربعة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي، 
بـــفـــضـــل ثـــاثـــيـــة »هـــــاتـــــريـــــك«، نـــجـــمـــه ألـــبـــرت 

غودموندسون مهاجم جنوى الإيطالي.
واســـتـــطـــاع مــنــتــخــب أوكـــرانـــيـــا الـــوصـــول إلــى 
نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم أو بــطــولــة كــــأس أمــم 
ــاريـــخـــه، حــيــث حقق  أفــــوروبــــا 7 مـــــرات فـــي تـ
ــتــــصــــاراً وحــــيــــداً فــــقــــط، كـــــان ضــــد مــنــتــخــب  انــ
سلوفينيا، جعله يبلغ بطولة »يــورو 2016«، 
الــتــي أقــيــمــت فــي فــرنــســا، وتـــوج بــهــا منتخب 

البرتغال، بحسب ما ذكره موقع »يويفا«.
ونـــخـــتـــم مــــع المـــواجـــهـــة الأخــــيــــرة فــــي نــهــائــي 
ــــى بـــطـــولـــة »يـــــــورو 2024«  المـــلـــحـــق المــــؤهــــل إلـ
فــي ألمــانــيــا بــالــصــيــف الـــقـــادم، حــيــث يستقبل 
الــيــونــان  منتخب  خصمه  جــورجــيــا  منتخب 
الذي يطمح إلى استعادة أمجاده القارية مرة 
الــتــي حققها  الضخمة،  المــفــاجــأة  أخـــرى، بعد 
ــوج بــلــقــب المــســابــقــة  ــام 2004 عــنــدمــا تــ فـــي عــ
القارية. ويعتمد منتخب جورجيا على نجمه 
الــذي رســم السعادة على  بــودو زفيزيفادزي، 
عندما  النهائي،  في نصف  الجماهير  وجــوه 
اســتــطــاع تسجيل هــدفــين فــي شــبــاك منتخب 
لــوكــســمــبــورغ، لــيــســاهــم بـــوصـــول بــــاده إلــى 
ــــورو  ــــى بـــطـــولـــة »يـ نـــهـــائـــي المـــلـــحـــق المــــؤهــــل إلـ
المواجهة  اليونان يدخل  لكن منتخب   .»2024
ضد منتخب جورجيا، بعدما حقق انتصاراً 
كــازاخــســتــان بخمسة  عــلــى منتخب  عــريــضــا 
أهــــداف نظيفة، وأصــبــح لــديــه مــبــاراة واحـــدة 
فقط تفصله، عن العودة مرة أخرى إلى كأس 
ــم أوروبــــــا. ويــبــحــث مــنــتــخــب جــورجــيــا عن  أمـ
الوصول للمرة الأولى في تاريخه إلى بطولة 
المواجهة  بإقامة  متسلحا  ــا،  أوروبــ أمــم  كــأس 

3 منتخبات تطارد 
بطاقات التأهل الأخيرة 

إلى النهائيات

مينيرو  أتلتيكو  لفريق  جديداً  مدرباً  ميليتو  غابرييل 
البرازيلي

أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي تعيين الأرجنتيني غابرييل ميليتو مدرباً جديداً 
النادي  وأعلن  ليبرتادوريس.  كــأس  له في  مــبــاراة  أول  الــذي يستعد لخوض  للفريق، 
على شبكات التواصل الاجتماعي أن ميليتو )43 عاماً(، يُعد »أحد الأسماء الرئيسية 
بعقد حتى  مينيرو  أتلتيكو  إلــى  المــدربــين، ووصــل  مــن  الــجــديــد«  الأرجنتيني  للجيل 
 المدرب السابق لأندية أرخنتينوس جونيورز 

ّ
ديسمبر/ كانون الأول 2025. وسيحل

وإستوديانتس وإنديبندينتي والتشيلي أوهيغينز بدلا من مدرب البرازيل والبرتغال 
الفريق. ونشر  أقيل هــذا الأسبوع من تدريب  الــذي  لويز فيليبي ســكــولاري،  السابق 
أتلتيكو  لتدريب  ومتحمسٌ  للغاية  »أنــا سعيدٌ  فيها:  قــال  ميليتو،  من  رسالة  الــنــادي 
مينيرو، عملاق كرة القدم البرازيلية وأميركا الجنوبية. ولعب ميليتو خلال مسيرته 
كمدافع، وبدأ مسيرته في نادي إنديبندينتي، وهو النادي الذي عاد إليه للاعتزال بعد 
ارتــداء قمصان ريال سرقسطة وبرشلونة في إسبانيا. وسينافس أتلتيكو مينيرو 
هذا العام في كأس ليبرتادوريس، حيث وقع في المجموعة السابعة، إلى جانب بينيارول 
الأوروغواياني، وروزاريــو سنترال الأرجنتيني، وكاراكاس الفنزويلي. وستكون أول 
مــبــاراة له في البطولة يــوم 4 إبــريــل/ نيسان المقبل، حين يــزور الفريق كــاراكــاس في 

العاصمة الفنزويلية.

مورينيو: أريد العودة للعمل في الصيف
على  مورينيو  جــوزيــه  البرتغالي  المـــدرب  شــدد 
ولكنه  الآن،  فــريــق حتى  بــأي  ليس مرتبطاً  أنــه 
ــــى »الـــعـــمـــل«  ــودة إلـ ــه يـــرغـــب فــــي الــــعــ ــ ــح أنـ ــ أوضــ
ــال مــوريــنــيــو في  بــدايــة مــن المــوســم المــقــبــل. وقــ
تصريحات للصحافيين على هامش حضوره 
ــبــرتــغــال الــكــبــرى لــلــدراجــات  لــســبــاق جـــائـــزة ال
الوقت  في  مرتبطاً  »لست   :)MotoGP( النارية 
الحالي بأي نادٍ، أنا حرّ. ولكني أرغب في العودة 
الــصــيــف«. ورد  الــعــودة للعمل فــي  للعمل، أريـــد 
الــذي لا يرتبط بأي نــادٍ منذ  »سبيشيال وان«، 
رحــيــلــه عــن رومـــا الإيــطــالــي فــي يــنــايــر/ كــانــون 
البرتغال،  في  للتدريب  العودة  إمكانية  الصحافيين حول  أسئلة  الماضي، على  الثاني 
بعدما أشرف سابقاً على بنفيكا وأونياو ليريا وبورتو، حيث لم يستبعد هذا الخيار، 
وعلق المــدرب )61 عاماً(، على ذلــك قائلا: »لــم أرفــض أبــدا أي شــيء، لا سيما عندما 
يتعلق بكرة القدم، هي حياتي، ويمكنني التدريب في أي مكان، ليس لدي أي مشكلة 
في هذا الأمر«. يُذكر أن مورينيو واحد من أشهر المدربين في عالم كرة القدم، بعدما 
قاد خلال مسيرته العديد من الأندية، نذكر منها: ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلانو 

الإيطالي وتشلسي الإنكليزي.

بينيرو يقود مواجهة إسبانيا والبرازيل
البرتغالي جواو بينيرو مواجهة  سيدير الحكم 
ــبــــرازيــــل عــلــى مــلــعــب ســانــتــيــاغــو  ــ إســبــانــيــا وال
بــرنــابــيــو الــيــوم الــثــلاثــاء. ويــعــتــبــر بــيــنــيــرو )36 
عاماً(، حكماً دولياً منذ 2016، وقاد مواجهة قبل 
ذلك للبرازيل مع بنما. وسيعاون الحكم مواطناه 
برونو جيسوس ولوسيانو مايا، فيما سيتولى 
أن  الــرابــع. وسبق  الحكم  دور  كوريا  غوستافو 
قاد الحكم مواجهة جمعت بين منتخبي إسبانيا 
وألبانيا تحت 21 عاماً، وحينها كان لويس دي 

لا فوينتي مدرباً لإسبان.

ووكر وماغواير يغيبان عن مواجهة بلجيكا
أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أن الثنائي الدفاعي المؤلف من كايل ووكر وهاري 
الثلاثاء، أمام بلجيكا، بعدما خرج  اليوم  الدولية،  الودية  المباراة  ماغواير سيغيب عن 
استبعاد  البرازيل. كما جرى  أمــام  الهزيمة 1-صفر  الإصابة خلال  اللاعبان بسبب 
حارس المرمى البديل سام جونستون من المباراة المقررة على استاد ويمبلي، واستدعى 
المدرب غاريث ساوثغيت الثنائي المؤلف من جيمس ترافورد، حارس منتخب تحت 21 
عاماً، والمدافع ريكو لويس لتعويض المصابين. ويُعد هذا هو الاستدعاء الأول لترافورد، 
حارس بيرنلي، للمنتخب الأول، بينما سجل لويس لاعب مانشستر سيتي مشاركته 
الدولية الأولى أمام مقدونيا الشمالية في نوفمبر/ تشرين الثاني. وانضمّ ووكر لاعب 
مانشستر سيتي، وماغواير لاعب مانشستر يونايتد إلى قائمة الغائبين عن المنتخب 
بسبب الإصابات، والتي تضمُّ أيضاً القائد هاري كين، وبوكايو ساكا مهاجم أرسنال.

مهاجم  أوسيمين،  فيكتور  النيجيري  المهاجم  على  تفوق 
نابولي وهداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في جميع 
والتأهل   ،1-3 للفوز  برشلونة  ليقود  الثنائية،  الصراعات 
إلــى ربــع نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا للمرة الأولـــى منذ 3 
ه نجح في نيل جائزة أفضل لاعب بالمباراة 

ّ
مواسم، كما أن

من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، لتعتبره جماهير 
الفريق خليفة كارليس بويول في دفاع النادي.

ولد كوبارسي يوم 22 يناير/ كانون الثاني من عام 2007 
كرة  لعب  بــدأ  وقــد  كتالونيا،  بمقاطعة  إيستانيول  بمدينة 
لنادي جيرونا  السنية  الفئات  الـــ7 سنوات مع  بعمر  القدم 
الذي انضمّ إليه لفترة 4 سنوات فقط، قبل أن تلتقطه أعين 
كشافي نــادي برشلونة في عام 2011، ويصبح في سن 
الـ15 ثالث أصغر لاعب في تاريخ الفريق ينجح في خوض 
ــدوري أبــطــال أوروبــــا للشباب بعد المــوهــبــة لامين  مــبــاراة بـ

للفريق  الفني  المدير  قرر  كوروما.  موريبا  والغيني  يامال 
الأول تشافي هيرنانديز، في إبريل/ نيسان من عام 2023، 
ضمّ اللاعب إلى فريقه، وقد وقع في الصيف الماضي أول 
عقد احتراف مع النادي، قبل أن يخوض في يوم 18 يناير/ 
الـــ17،  أيــام مــن بلوغه ســن  الثاني، وتحديداً قبل 4  كــانــون 
أول مباراة مع الفريق الأول، وقد كانت في مسابقة كأس 
إسبانيا أمام »أونينيستاس دي سالامنكي«، فيما خاض 
مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس بعد 

3 أيام فقط، ليصبح أساسياً بانتظام في تشكيل فريقه.
الــفــئــات السنية  الــدولــي، انــضــمّ بــاو لجميع  على المــســتــوى 
لــلــشــبــاب 2023،  الــعــالــم  لمنتخب إســبــانــيــا، وخـــاض كـــأس 
الفني  المدير  الحالي أول دعــوة من  الشهر  فيما نال خلال 
ثاني  أصــبــح  لافــويــنــتــي، حيث  دي  لــويــس  الأول  للمنتخب 

أصغر لاعب بعد لامين يامال يشارك مع المنتخب الأول.

إسلام المؤدب

الــتــي خسر فيها المنتخب  الــوديــة  الــدولــيــة  شــهــدت المــبــاراة 
الإسباني أمام نظيره كولومبيا بنتيجة 1-0 الظهور الأول 
باو كوبارسي مع منتخب بلاده،  الشاب  برشلونة  للاعب 
 من 

ً
وهــو الــذي يبلغ من العمر 17 عاماً، بعد أن دخــل بــدلا

نجم النصر السعودي إيمريك لابورت في الدقيقة 83 من 
المــواجــهــة، وقــد تــزامــن دخــولــه مــع تجريده لقدوته فــي كرة 
القدم سيرجيو راموس من رقمه التاريخي كأصغر مدافع 

يظهر في تاريخ »لاروخا«.
لــعــب الــنــجــم الــشــاب فــي المــوســم الــحــالــي 10 مــبــاريــات في 
ــــدوري الإســبــانــي، مــع مــواجــهــة أخـــرى فــي دوري أبــطــال  الـ
أوروبـــــا، أمـــام فــريــق نــابــولــي الإيــطــالــي، وهـــي المـــبـــاراة التي 
ــار، ونــجــح فـــي تــقــديــم نــفــســه بـــقـــوة، إذ  ــظـ خــطــف فــيــهــا الأنـ

باو كوبارسي

على هامش الحدث

تعتقد جماهير 
نادي برشلونة 

أن الموهبة باو 
كوبارسي هو 

خليفة كارليس 
بويول في دفاع 

الفريق وفي 
منتخب إسبانيا

ليفاندوفسكي 
يحمل آمال 
منتخب بولندا 
)روبي جاي بارات/
)Getty

أكد الفرنسي ويلي سانيول، مدرب منتخب جورجيا، أن المهمة ستكون 
مؤكدا  جماهيرهم،  أمــام  اللقاء  إقامة  رغم  اليونان،  أمــام  صعبة 
التأهل،  بطاقة  وكسب  التحدي  لرفع  متحفزاً  سيكون  منافسهم  أن 
النهائي  نصف  بمباراة  قياساً  مستواهم  رفع  عليهم  يتعين  ولهذا 
اليوناني. ويحقق  المنتخب  الصدمة، محذراً لاعبيه من قوة  لتفادي 
نصف  مباراة  خاض  الذي  جورجيا  منتخب  مع  مشجعة  نتائج  سانيول 

النهائي في غياب نجمه كفاراتسخيليا لاعب نابولي الإيطالي.

سانيول يتوقع مهمة صعبة

وجه رياضي

ــد مـــنـــتـــخـــب الــــيــــونــــان عـــلـــى أرضــــــــه وبـــين  ــ ضـ
كبرى،  دفعة  نجومها  أعطت  التي  جماهيره، 
ــرار على  ــ والإصــ المــســتــمــر،  بــفــضــل تشجيعها 
المسابقة  منافسات  يخوضون  لاعبيها  رؤيــة 
أكبر  اليونان صاحب  منتخب  ويعد  القارية. 
فــــوز فـــي نــصــف نــهــائــي المــلــحــق المـــؤهـــل إلــى 
الــلــقــاء  بــطــولــة »يـــــورو 2024«، بــعــدمــا حــســم 

ويهتفون  جانبك  إلــى  يقفون  تجدهم  جــيــدة 
لكنهم يغضبون بشكل كبير عندما  باسمك، 
تـــكـــون الــنــتــائــج ســلــبــيــة. لـــذلـــك عــلــى الــجــمــيــع 
التأهل  المــرة أن يتحكم بعواطفه، ونريد  هذه 
إلى بطولة كأس أمم أوروبــا المقبلة، لكن ذلك 
يأتي بالعمل الجاد«. وتقف الأرقام إلى جانب 
منتخب الــيــونــان، الــــذي خـــاض 9 مــواجــهــات 

لـــم يمنع  لــكــن ذلــــك  كــازاخــســتــان )0-5(،  ضـــد 
المـــدرب الأوروغـــوايـــانـــي غوستافو بــويــت من 
التعبير عن قلقه الكبير، قبل انطاق المواجهة 
ــا، بـــحـــســـب مــــا ذكــــره  ــيــ ضــــد مــنــتــخــب جــــورجــ
موقع »يــويــفــا«. وقــال المـــدرب الأوروغــوايــانــي 
غـــوســـتـــافـــو بــــويــــت: »أعــــــــرف عــقــلــيــة الــشــعــب 
عــنــدمــا تحقق نتائج  الــيــونــانــي بشكل جــيــد، 

ــيــــث اســـتـــطـــاع  ــا، حــ ــ ــيـ ــ ــورجـ ــ ضـــــد مـــنـــتـــخـــب جـ
تحقيق الانتصار في 7 مباريات، وتعادل في 
مناسبتين فقط، ويأمل في مواصلة سلسلته 
مـــن أجــــل خــطــف بــطــاقــة الـــتـــأهـــل إلــــى بــطــولــة 
»يورو 2024« القادمة في ألمانيا. كما أنه حقق 
نتائج جيدة في التصفيات رغــم وجــوده في 

مجموعة قوية.

قاد اللاعب اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، فريقه ميلووكي باكس إلى الفوز على نظيره 
الأميركي  السلة  كــرة  دوري  منافسات  في   ،93-118 بنتيجة  ثاندر،  أوكلاهوما سيتي 
الأميركي كريس  متابعة. وساهم  نقطة مع 19  بعدما سجل 30   ،»NBA« للمحترفين
ميدلتون إلى جانب يانيس في انتصار باكس المهم، بعدما حقق »تريبل دابل« )10 أو 
أكثر في 3 فئات إحصائية(، بتسجيله 11 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، 
الكندي شاي  اكتفى  إذ  الخصم،  من خطورة  حــدّ  مميزاً  دفاعياً  أيضاً مستوى  وقــدّم 

غيلجيوس-ألكسندر نجم ثاندر بـ 12 نقطة فقط.

صورة في خبر

يانيس يتألق مع باكس

Tuesday 26 March 2024 Tuesday 26 March 2024
الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 م  16  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3494  السنة العاشرة الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 م  16  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3494  السنة العاشرة
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حاسبة الموت
أداة للتنبؤّ بحياة الإنسان ونهايتها

طـــوّر بــاحــثــون فــي الــدنــمــارك أداة 
ــاء اصــطــنــاعــي أطــلــقــوا عليها  ــ ذكـ
المــــوت«، استعانوا  اســـم »حــاســبــة 
فيها ببيانات مايين الأشخاص للمساعدة 
في توقع مراحل حياة الفرد حتى النهاية، 
في خطوة يأملون من خالها زيادة الوعي 
بقوة هذه التكنولوجيا ومخاطرها. وشرح 
الــتــي نشرتها مجلة  الـــدراســـة  أحـــد مــعــدّي 
نـــاشـــيـــونـــال كــمــبــيــوتــايــشــونــال ســايــنــس، 
الأســــتــــاذ فــــي جـــامـــعـــة دانــــامــــيــــرك الــتــقــنــيــة 
ــــرس، أن  ــرانـــس بـ ســـونـــي لـــيـــمـــان، لـــوكـــالـــة فـ
»حاسبة الموت« هي بمثابة »إطار عام جداً 
التنبؤ  ويمكنها  الإنــســان،  بحياة  للتنبؤ 
بأي شيء إذا توافرت لها بيانات تدريبية«. 
ــتـــمـــالات مــفــتــوحــة ولا  ــار إلــــى أن الاحـ ــ وأشــ
حصر لها، إذ إن الأداة »قــادرة على التنبؤ 
ــة. وتـــســـتـــطـــيـــع تـــوقـــع  ــيـ ــحـ بـــالـــنـــتـــائـــج الـــصـ
الخصوبة أو السمنة، أو ربما من سيصاب 
بما  التنبؤ  وسعها  وفــي  لا.  أم  بالسرطان 

إذا كان الشخص سيجني كثيراً من المال«.
عمليا، تستخدم life2vec نموذج تشغيل 
مشابها لنموذج ChatGPT، ولكن بدلًا من 
مــعــالــجــة بــيــانــات نــصــيــة، تــتــولــى تحليل 

في كوبنهاغن )محمد الشيمي/ الأناضول(

ــالـــولادة أو الـــدراســـة أو  مــراحــل الــحــيــاة كـ
حتى ساعات العمل. ولاحظت الدراسة أن 
»الحياة هي بمعنى ما مجرد سلسلة من 
الناس، ويقصدون طبيب  الأحــداث: يولد 
الأطفال، ويرتادون المدرسة، وينتقلون من 
منزل إلى آخر، ويتزوجون، وما إلى ذلك«. 
ــافــــت: »نـــحـــن هــنــا نــســتــفــيــد مـــن هــذا  وأضــ
المعالجة  الابتكارات في  لتكييف  التشابه 
الآلية للغة الطبيعية مع مستلزمات درس 
تطور الحياة البشرية، وإمكان التنبؤ بها 

بناءً على تسلسل مفصّل للأحداث«.

ستة ملايين دنماركي
تستند الأداة إلى بيانات غير اسمية من 
نحو ستة مايين دنماركي جمعها معهد 
الإحصاء الوطني. يتيح تحليل التسلسل 
ــالمـــراحـــل الـــبـــاقـــيـــة حـــتـــى نــهــايــة  الــتــنــبــؤ بـ
بــالــوفــاة، تصيب  الــحــيــاة. فــي مــا يتعلق 
الــخــوارزمــيــة بــنــســبــة 78% مـــن الـــحـــالات، 

وفي حالات الهجرة بنسبة %73.
قــال ليمان: »مــن خــال مجموعة صغيرة 
جداً من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم 
بين 35 و65 عاما، نحاول التنبؤ، استناداً 

إلـــى فــتــرة ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن 2008 إلــى 
2016، بما إذا كــان الشخص سيموت في 
التالية، حتى عام 2020.  الأربــع  السنوات 
بشكل جيد  المهمة  بهذه  النموذج  ويقوم 
جــــداً، أفــضــل مـــن أي خـــوارزمـــيـــة أخــــرى«. 
وتتيح هذه الفئة العمرية التي تكون فيها 
ــادة قــلــيــلــة، الــتــحــقــق مــن مــدى  الــوفــيــات عــ
مــوثــوقــيــة الــبــرنــامــج، بــحــســب الــبــاحــثــين. 
لكن »حاسبة الموت« غير جاهزة بعد كي 
تــزال  الـــنـــاس، لأنــهــا لا  يستخدمها عــامــة 
ــغـــرات، وهــــي »فــــي الــوقــت  تــنــطــوي عــلــى ثـ
الــراهــن مــجــرّد مــشــروع بحثي يستكشف 
إذا  )...(، ولا نعرف مــا  مجال الاحــتــمــالات 

كان يعامل الجميع على قدم المساواة«.

ثقل علمي مُوازنِ
ل المشروع في نظر الأستاذ الجامعي 

ّ
يمث

ــيــــات  ــلــــخــــوارزمــ ــا مـــــــوازِنـــــــا لــ ــيـ ــلـــمـ  عـ
ً
ــا ــ ــقـ ــ ثـ

الـــتـــي ابــتــكــرتــهــا شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
أي   ،)Gafam( »غــافــام«  بـــ المعروفة  الكبرى 
»غوغل« و»آبــل« و»فيسبوك« و»أمــازون« 
و»مــايــكــروســوفــت«. وقـــال: »فــي استطاعة 
هـــذه الــشــركــات أيــضــا بــنــاء نــمــاذج كهذه 

تتحدث  ولا  عنها،  تعلن  لا  لكنها  الأداة، 
الباحث أن هذه الشركات  عنها«، ولاحــظ 
ــذه الـــخـــوارزمـــيـــات  تــكــتــفــي بــاســتــخــدام هــ
ــــرون المـــــزيـــــد مــن  ــتـ ــ ــشـ ــ ــة »يـ ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــعـ لـــجـ
ر ثقل 

ُ
واف

َ
المنتجات«، وشدّد على أهمية »ت

مُـــــوازِن مــتــاح ومــفــتــوح يــوضــح مــا يمكن 
الــنــوع«. وأشـــارت  فعله ببيانات مــن هــذا 
بيرنيل  البيانات  أخاقيات  في  الخبيرة 
تـــرانـــبـــرغ إلــــى أن الـــخـــوارزمـــيـــات مـــن هــذا 
التأمين.   في مجال 

ً
ستخدم أصــا

ُ
ت النوع 

وأضــــافــــت: »لـــقـــد وُضـــعـــنـــا بــالــتــأكــيــد في 
)...( ويــمــكــن اســـتـــخـــدام ذلــك  مــجــمــوعــات 
 إلــــى شـــراء 

ً
ــدّ دفــعــنــا مـــثـــا ضـــدنـــا، إلــــى حــ

بــولــيــصــة تــأمــين بــســعــر أعــلــى، والــحــؤول 
دون حــصــولــنــا عــلــى قـــرض مــن الــبــنــك أو 
على الرعاية الحكومية لأننا سنموت في 
 هذا لا ينطبق على المشروع 

ّ
أي حال«. لكن

ه غير مخصص لاستخدام 
ّ
البحثي، إذ إن

ــادره  ــويـــة مـــصـ ــى أن هـ ــ ــظـــراً إلـ ــردي، نـ ــ ــفـ ــ الـ
»أي  أن  إلــى  الكتمان. وطمأنت  تبقى طي 
الشخصية«  البيانات  تسرب  على  أمثلة 
الإحصاء  مــع معهد  ت 

َ
أن سجّل لــم يسبق 

الـــوطـــنـــي، و»الـــبـــيـــانـــات لــيــســت بــأســمــاء 
ــراد«، لــكــنــهــا نــبّــهــت إلــــى أن »كــــل شــيء  ــ ــ أفـ
يتسارع« بفعل تطور الذكاء الاصطناعي. 
استغال  بعضهم  محاولة  على  وتعليقا 
الــفــكــرة لأغـــراض تــجــاريــة، قــالــت تــرانــبــرغ: 
ــرى بــالــفــعــل  ــ ــلــــى شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت، نــ »عــ
ــشــيــر إلــــى الــعــمــر الـــذي 

ُ
ســـاعـــات تــنــبــؤ، ت

سيصل إليه الشخص، وبعضها لا يتمتع 
بأي صدقية«.

)فرانس برس(

الأداة قادرة على 
التنبؤ بالنتائج 

الصحية. وتستطيع 
توقع الخصوبة أو 

السمنة، أو ربما من 
سيصاب بالسرطان 

أم لا

■ ■ ■
تستند الأداة إلى 

بيانات غير اسمية 
من نحو ستة ملايين 

دنماركي جمعها 
معهد الإحصاء 

الوطني. يتيح تحليل 
التسلسل التنبؤ 

بالمراحل الباقية حتى 
نهاية الحياة

■ ■ ■
»حاسبة الموت« 

غير جاهزة بعد كي 
يستخدمها عامة 

الناس، لأنها لا تزال 
تنطوي على ثغرات، 
وهي مجرّد مشروع 
بحثي يستكشف 
مجال الاحتمالات

باختصار

مُستعينين ببيانات ستة ملايين دنماركي، طوّر باحثون أداة ذكاء اصطناعي أطلقوا عليها اسم »حاسبة الموت«. تمثلّ هذه 
الأداة إطاراً عاماً للتنبؤ بحياة الإنسان، ويمكنها التنبؤ بأي شيء إذا توافرت لها بيانات تدريبية

هوامش

نجوى بركات

عِد الشريط إلى الوراء 
ُ
لن

ــارس/ آذار  ــ ــــواقــــع فـــي 12 مــ ــوم الـــثـــلاثـــاء ال صـــبـــاح يــ
صّص لمؤازة غزّة والشعب 

ُ
الجاري، وهو اليوم الذي خ

م 
ّ
الفلسطيني على مستوى الجامعات الأوروبية، نظ

نحو ستين طالبا وقفة احتجاجية بعد احتلال المدرّج 
بــاريــس،  فــي  السياسية  العلوم  معهد  فــي  الرئيسي 
ها 

ّ
ــادة الــتــي تشن ــ رافــعــين شـــعـــاراتٍ تــديــن حـــرب الإبـ

الآن،  استثنائياً حتى  لا شــيء  غـــزّة.  على  إسرائيل 
ت 

ّ
ر أن مظاهرات مليونية ما انفك

ّ
خصوصاً حين نتذك

تسير في عواصم  العالم، رافعة الشعارات نفسها، 
ومندّدة بسياسات أنظمتها الموالية لإسرائيل.

خلال التجمّع ذاته، تنادى طلاب من على المنصّة لمنع 
دخول طالبة بعينها، عضو في اتحاد الطلبة اليهود 
فــي فــرنــســا: »لا تــدعــوهــا تــدخــل، إنــهــا صهيونية«! 
طالبة واحــدة منعت من الحضور ولــم تتعرّض إلى 
أي أذىً أو اعتداء، وما وقع أيّ اشتباك بين مؤيدين 
ومعارضين، وهو ما يحصل في عديدٍ من التجمعات 
ــزّة، غــداة  والمــظــاهــرات مــنــذ انــفــجــار الأوضــــاع فــي غــ
أحــــداث الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 2023. 
حتى الآن، كان يجب أن لا يكون ذلك استثنائيا أو 
رفيع.    حــادّ على مستوى   لسجال سياسي 

ً
مــدعــاة

طبعا، الطالبة الصهيونية لم تنم على ضيم ورفعت 
شكواها إلى اتحاد الطلبة اليهود، فسارع الأخير إلى 
التأكيد بأن أعضاءً فيه »تم التهجم عليهم بوصفهم 
يهودا وصهاينة«! الطالبة أصبحت طلابا، والشكوى 
تــحــوّلــت حــتــمــاً إلـــى اتــهــام بــمــعــاداة الــســامــيــة... هنا 
»ديجا فو«، أي ما سبق لنا  أيضاً، ما زلنا في إطار الـ
المــرّات حيث تخصصّت  أن خبرناه وسمعناه آلاف 
الجمعيات اليهودية على أنواعها وبرعت في العزف 
على آلــة »الــضــحــيــة« مــن خــلال تحويل »الــحــبّــة إلى 
الأوروبيين.  لدى  »المحرقة«  ذنب  عقدة  وإيقاظ  قبّة« 
رجعه إلــى الخلف 

ُ
الــذي ن ومــع ذلــك، ما زال الشريط 

لاســتــعــادة مــا جـــرى فــي ذلـــك الــنــهــار، لــم يُــظــهــر لنا 
 ولا استثناء فيه.

ٌ
سوى ما هو مألوف

في المساء، أعلنت إدارة المعهد أنها ستحيل المسألة 
إلـــى الــقــســم الــتــأديــبــي بــهــدف مــعــاقــبــة هـــذه الأفــعــال 
المرفوضة، حيث »تم تجاوز خطوط حمراء عديدة«. 
ونـــشـــرت بــيــانــا صــحــافــيــا قـــالـــت فــيــه إنـــهـــا رفــعــت 
القضية إلى »مدّعي عام الجمهورية بسبب الأفعال 
ذات الطبيعة المعادية للسامية، على أساس المادة 40 
المعهد  أن  الجنائية«، مضيفة  ــراءات  الإجـ قانون  من 
»المـــتـــأثـــر بـــالـــصـــراع فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وعــواقــبــه 
الــكــارثــيــة عــلــى الــســكــان المـــدنـــيـــين، يــلــحــظ ويــأســف 
ب العلاقات بين جماعاته الطلابية وخلق مناخ 

ّ
لتصل

ضار غير مقبول«! عند هذه النقطة، يبدأ المرء يبتلع 
تحتاج  فعلا  هــل  ومتسائلا:  عــاقــدا حاجبيه  ــه، 

َ
ريــق

القضية إلى مجلس تأديبي ومدّعٍ عام؟
إلا أن درجة الاستغراب لن تقف عند هذا الحدّ، بل 
رئيسُ  الــهــرم،  رأسُ  ذراهـــا حــين سيفاجئنا  ستبلغ 
بتعليقه  ــرون،  ــاكــ مــ إيــمــانــويــل  فــرنــســا  جــمــهــوريــة 
انعقاد  المــآن خلال  الحادثة، فيندّد بالفم  على هذه 
مجلس الــوزراء، بتصريحات »لا توصَف ولا يمكن 
مطلقا قبولها«، تتبعه المتحدّثة باسم الحكومة التي 
ستضيف إن رئــيــس الــدولــة »كـــرّر بــوضــوح وحــزم 
لــكــن هـــذا الحكم  الــجــامــعــات مستقلة،  مــوقــفــه: نــعــم، 
أدنــى بداية للانفصالية«  بــأي شكل  الــذاتــي لا يبرّر 

الجماعات  بتوصيف  تختصّ  الانفصالية  )عــبــارة 
غبريال  الـــوزراء  رئيس  يليها  المتطرّفة(،  الإسلامية 
الــذي سيقوم بــزيــارة خاطفة إلــى المعهد قائلا  ــال 

ّ
أت

للمساهمة  الــيــوم   40 المـــادة  »الحكومة ستصدر  إن 
في التحقيق وفي تعبئة الأقسام لتحديد ما حدث«، 
تــلــحــق بـــه وزيــــــرة الــتــعــلــيــم الـــتـــي ســتــقــابــل الــطــالــبــة 
وتنصحها برفع شكوى إلى المحكمة...  !!.  هذا وقد 
الفرنسية  الصحف  المعنية لإحدى  الطالبة  صرّحت 
»إنــهــا شــعــرت بــالــصــدمــة لمنعها مــن الـــدخـــول، ومــا 
نــامــت طـــوال تــلــك الــلــيــلــة!«، فيما قــالــت طــالــبــة كانت 
حـــاضـــرة فـــي الــتــجــمّــع إن تــلــك مُــنــعــت مـــن الــدخــول 
»لأســبــاب أمــنــيــة، لأنــهــا قــامــت فــي الــســابــق بترهيب 
الطلاب المؤيدين للفلسطينيين«... »هي الوحيدة التي 
لم تستطع الدخول، بينما حضر أعضاء آخرون من 

اتحاد الطلبة من دون الكشف عن هوياتهم«. 
 

ٌ
معروف السياسية  العلوم  معهد  أن  بالذكر  جدير 

المرتبة  الــبــلاد وهــو يحتل  فــي  النخب  بــإعــداد نخبة 
الثالثة في تصنيف أفضل المدارس والأكاديميات في 
العلوم السياسية بعد جامعتي هارفارد وأكسفورد، 
وقــــد تـــخـــرّج مــنــه خــمــســة مـــن رؤســـــاء الــجــمــهــوريــة 
فرنسا  تــخــرّج  نخبة  فــأيــة   ... الــخــامــســة.  الفرنسية 
الــيــوم بــكــمّ الأفــــواه وانــحــيــازهــا غير المــســبــوق وغير 

المفهوم إلى الجلاد؟

فرنسا الذاهبة بقدميْها إلى الحائط

وأخيراً

أية نخبة تخرجّ فرنسا 
اليوم بكمّ الأفواه وانحيازها 

غير المسبوق وغير 
المفهوم إلى الجلاد؟
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